
} بغــداد - نجحت جهـــود دول إقليمية بينها 
السعودية وتركيا في دفع الفرقاء السياسيين 
الســـنة في العراق، إلى عقد لقاءات مباشـــرة 
بـــين بعضهم البعـــض، اســـتمرت ليومين في 
مدينة إســـطنبول التركية لإقرار خارطة العمل 
السياسي في ”عراق ما بعد داعش“، في خطوة 
من المرجح أن تثير غضب إيران وتوسع دائرة 

الخلاف مع الأحزاب المرتبطة بها.
وبحســـب البيان الذي صـــدر عن المؤتمر، 
فقد ”بحثت شـــخصيات سياسية واجتماعية 
وفكرية عراقية أوضـــاع العراق في مرحلة ما 
بعـــد داعش، وتم في الاجتماعات التشـــاورية 
التي جـــرت فـــي تركيـــا التأكيد علـــى وحدة 
وأمن واســـتقرار العراق ورفض أي صيغة أو 

محاولة لتقسيمه“.
وتجمعـــت 30 شـــخصية ســـنية الأربعاء، 
وعقـــدت لقاءات علـــى مدى يومـــين، تضمنت 
مناقشة خارطة طريق للعمل السياسي السني 
فـــي مرحلة مـــا بعد داعش وموضـــوع الإقليم 
الســـني، وموارد إعمار المناطق الســـنية التي 
دمرت بفعل احتـــلال تنظيم داعش، فضلا عن 

مناقشة مستقبل النفوذ الإيراني في العراق.
وأبلغ سياســـي عراقي بـــارز ”العرب“ بأن 
”هذا التحرك الإقليمي المدعوم دوليا يستهدف 
توحيد الجهود السياسية السنية في العراق، 

وحرمان إيران من أي حليف سني“.
وحظيـــت هـــذه اللقـــاءات بدعـــم ومراقبة 
الولايات المتحدة التي أرســـلت ثلاثة مندوبين 

لحضورها.
ووفقـــا لمعلومـــات ”العـــرب“ فقـــد نجحت 
الأطراف الإقليمية في إقناع شخصيات عراقية 

متقاطعة بالجلوس إلى طاولة واحدة.
نائـــب  مـــن  كل  اللقـــاءات  فـــي  وشـــارك 
رئيـــس الجمهوريـــة زعيم ائتـــلاف متحدون 
أســـامة النجيفي ووزير المالية الســـابق رافع 
العيســـاوي ونائب رئيـــس الوزراء الســـابق 
صالح المطلك وزعيم الحزب الإسلامي العراقي 
إيـــاد الســـامرائي ووزيـــر التخطيط ســـلمان 
العربـــي خميس  الجميلـــي وزعيم المشـــروع 
الخنجـــر والإعلامـــي ســـعد البـــزاز ومحافظ 
نينوى الســـابق أثيل النجيفـــي ورئيس كتلة 
اتحاد القوى في مجلس النواب أحمد المساري 
ورئيـــس كتلة الحل النيابيـــة محمد الكربولي 
والأمـــين العام لهيئة العلماء المســـلمين مثنى 
الضـــاري، فضلا عن نواب وشـــيوخ عشـــائر 

ورجال دين.
إلـــى أن ممثلا  وتشـــير مصـــادر ”العرب“ 
لجناح ”محمد يونس الأحمد“ في حزب البعث 
المنحل شـــارك في اللقاءات، فيما ألغى رئيس 
البرلمان سليم الجبوري مشاركته في اللحظات 
الأخيـــرة، بضغط من نواب فـــي ائتلاف دولة 

القانون بزعامة نوري المالكي.

ووفقا للمصادر، فإن المســـؤولين والنواب 
العراقيين الذين شـــاركوا في هـــذه اللقاءات، 
أبلغوا رئيس الوزراء حيدر العبادي بنواياهم 

قبل مغادرتهم إلى تركيا.
وفـــي أول رد فعـــل علـــى مؤتمـــر تركيـــا، 
أصـــدر النائب فالح الخزعلي عن ائتلاف دولة 
القانون الذي يتزعمه المالكي، بيانا وصف فيه 

المجتمعين في تركيا بالمتآمرين.
وأفضـــت اللقـــاءات إلـــى تشـــكيل ”هيئة 
تنفيذية“، لمتابعة الاتصالات وإعداد المشاريع. 
كما اتفق المجتمعون على تشكيل هيئة إدارية 
مكونة من 25 شـــخصية، لتهتم بوضع برامج 

وآليات إنجاح مخرجات اللقاءات.
”الطبقـــة  إن  ”العـــرب“  مصـــادر  وتقـــول 
السياســـية الســـنية فـــي العراق تريـــد، قبيل 
الانتخابـــات، إيصـــال رســـالة إلـــى الأحزاب 
الشـــيعية مفادها أننا قـــادرون على التجمع، 

وأن لدينا دعما إقليميا ودوليا كبيرا“.
ووفقـــا للمصـــادر، فقد حصـــل المؤتمرون 
على وعد من الـــدول الراعية والداعمة بتوفير 
ما يصل إلى 30 مليـــار دولار أميركي من أجل 

إعمار المحافظات الســـنية التـــي دمرت بفعل 
الحرب.

ويقـــول البيان الصـــادر عـــن المؤتمر، إن 
المجتمعين في تركيا شددوا ”على أن اللقاءات 
التشـــاورية تجري في إطار الدستور العراقي 
وتهـــدف إلـــى دعـــم جهـــود إصـــلاح العملية 

السياسية في العراق“.
ويـــرى مراقبـــون في بغداد أن الجلســـات 
النقاشـــية التـــي تعقدها شـــخصيات الطبقة 
السياســـية السنية برعاية بعض دول الاتحاد 
الأوروبـــي والولايـــات المتحـــدة ودول الجوار 
الســـني، لا تقلق حكومة العبادي. لكنها ربما 
تقلـــق طهـــران التي بـــدأت بخســـارة نفوذها 
في ســـوريا واليمـــن، ولم يبق لهـــا من أوراق 
للتفاوض إلا ولاء حلفائها في العراق، وســـط 
توقعات بشـــن حملات إعلامية مضادة لإفشال 

مخرجات هذه الجلسات.
وقـــال مراقب عراقي لـ“العـــرب“ إن انعقاد 
مؤتمـــر إســـطنبول جـــاء فـــي منـــاخ إقليمي 
ودولـــي ســـاع لزعزعـــة التأثيـــر الإيراني في 
العراق، وإبعـــاد رئيس الـــوزراء العراقي عن 

مجـــال تأثيرهـــا، وجلبـــه إلى تحالـــف عربي 
تركي أميركي يهـــدف إلى القضاء على داعش 
وتحرير العراق من سطوة إيران في آن واحد.

لكن المراقب حذّر من أن التركيز على الدور 
الخارجي فـــي تثبيت دور الســـنة في المرحلة 
القادمة قد يكرر أخطاء سابقة أضرت بالطائفة 

أكثر مما نفعتها.
وأشـــار إلـــى ضـــرورة أن توســـع هـــذه 
الشـــخصيات مـــن الحـــوار العراقي-العراقي 
للبحث عـــن مظلة وطنية تتحقـــق من خلالها 
مطالب المحافظات الســـنية ومن بينها ضمان 
تمثيلية أكبر في المؤسســـات، والحصول على 

صلاحيات أكبر لإدارة شؤون المحافظات.
واعتبـــر المراقـــب أن الاســـتعانة بخبرات 
خارجية لتطوير أداء ميليشيات سنية ستعطي 
مبررات إضافية لإيـــران وحلفائها للمزيد من 
تســـليح ميليشيا الحشد الشـــعبي، ما يحول 
العـــراق إلى حقـــل ألغام مهـــدد بالانفجار في 
أي لحظة، وأن الحل في حشـــد الدعم الإقليمي 
والدولي للضغط من أجل تفكيك الميليشـــيات 

وتقوية الجيش والقوات العراقية. 

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلس - الامارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 ديناراصصص 17      
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

إيران توسط الصين لرأب 
الصدع مع السعودية

} بكيــن – لـــم تتـــرك إيـــران بابـــا إلا وطرقته 
بحثا عن فتح قنوات التواصل مع السعودية، 
وآخر هذه المحاولات سعيها لاستثمار عرض 
الوســـاطة الـــذي أعلـــن عنه وزيـــر الخارجية 
الصيني وانغ يي، مستغلة الزيارة التي ينتظر 
أن يؤديها العاهل السعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيز إلى بكين الأســـبوع القادم لتحقيق 

اختراق عجزت عنه محاولاتها السابقة.
وأعلنت الســـفارة الإيرانيـــة في العاصمة 
الصينية بكين، اســـتعداد طهـــران للحوار مع 
الريـــاض من أجل تحقيق الأمـــن في المنطقة، 
بناء على تصريحات وزير الخارجية الصيني 

الذي عرض الوساطة بين البلدين.
وقـــال وانغ فـــي مؤتمر صحافي ســـنوي 
الأربعاء على هامش دورة البرلمان في ســـياق 
ترحيبـــه بزيـــارة العاهل الســـعودي للصين 
”نأمـــل أن تتمكن الســـعودية وإيـــران من حل 

مشاكلهما عبر مشاورات متكافئة وودية“.
الســـعودي بالصيـــن تركي  لكن الســـفير 
بن محمـــد الماضي قلل من ســـقف التوقعات 
بخصـــوص أي وســـاطة صينية، مبـــررا ذلك 

بكون إيران ”حالة مستعصية“.
وقـــال الماضـــي ”لا توجـــد دولـــة لا تريد 
أن تحافظ علـــى علاقات جيدة مـــع جيرانها، 
إنمـــا حالة إيران مســـتعصية، لا يمكن العمل 
معهـــا على أي أســـس أو وســـاطة، إنها دولة 
تحاول تهديد الســـلم الاجتماعي في البحرين، 
وتدخّلت في اليمن وسوريا والعراق ولبنان“.

واستبعد السفير أن تطرح مسألة الوساطة 
لحل الخلاف بيد البلديـــن، خلال زيارة الملك 

سلمان للصين من 15 إلى 18 مارس الجاري.
واعتبـــر متابعـــون للخـــلاف الســـعودي 
الإيرانـــي أن الريـــاض من الصعـــب أن تقبل 
بإجـــراء أي وســـاطة قبـــل أن تبـــادر طهران 
إلـــى إعلان إجـــراءات عملية لبنـــاء الثقة بين 
البلدين، وتخص هذه الإجراءات ملفات اليمن 
والبحرين ولبنان وســـوريا والعراق، وتوجيه 
رســـائل جدية تفيد بوقفها التدخل في شؤون 

جيرانها الخليجيين.
وســـعى مســـؤولون إيرانيون إلى تحقيق 
اختـــراق فـــي الموقـــف الخليجـــي المتصلب 
تجاههـــا، من خـــلال زيـــارة الرئيس حســـن 
روحاني إلى لســـلطنة عمان والكويت، وزيارة 
وزير خارجيته جواد ظريف إلى قطر، وإعلان 
القبول بالوســـاطة الكويتية. لكن دول الخليج 
كانت تـــرد على هذه المواقـــف بأنها تريد أن 
تـــرى مواقـــف عملية تثبت تغيـــرا في مواقف 

طهران، وليس فقط تصريحات مطمئنة.
ووجـــدت إيران نفســـها فـــي وضع صعب 
منذ تولي ترامب الرئاســـة في يناير الماضي. 
وفضلا عـــن التلويح بإبطـــال العمل بالاتفاق 
النووي، وتشديد العقوبات عليها، فإن طهران 
متخوفة مـــن التحالـــف الأميركـــي الخليجي 

الهادف إلى تطويق دورها الإقليمي. 

} موســكو  –  تعكـــس زيـــارة الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان إلى روســـيا تطلعا تركيا 
لتوطيـــد العلاقات مع موســـكو علـــى خلفية 
الســـجال الحالي بـــين أنقـــرة وبرلين وبعض 
العواصـــم الأوروبيـــة الأخرى، وعلـــى خلفية 
الموقـــف الأميركي الملتبس من مســـألة معركة 

الرقة.
واعتبـــر مراقبـــون أن اســـتقبال الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتـــين لنظيـــره التركي 
الجمعـــة، كمـــا اســـتقباله لرئيـــس الـــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس، يعكس 
الموقع المتقدم لروسيا في تقرير مصير المنطقة.
وأشـــاد بوتين بالتعاون الروســـي التركي 
لتســـوية الأزمة الســـورية، مضيفا أن الحوار 
بـــين وزارتي الدفاع فـــي البلدين فعال ومبني 
على الثقة، وعبر بوتين عن سروره لاستئناف 
العلاقات الروســـية التركية في كافة المجالات 

بوتيرة سريعة.

من جهته أشـــاد أردوغان بتســـريع وتيرة 
التعاون الروســـي التركي بشأن أهم المشاريع 
مثل خـــط أنابيب ”الســـيل التركـــي“ ومحطة 
الكهروذريـــة. وأكـــد أن العناصـــر  ”أكويـــو“ 
الأساســـية للتعاون الروســـي التركي تشـــمل 

اليوم قطاعي الإنتاج الحربي والطاقة.
وقالت مصادر روســـية مطلعة إن موسكو 
مســـتمرة في صيانة تقاربها مـــع أنقرة لكنها 
تؤمن في الوقت عينه أن تركيا ليســـت حليفا 
ثابتـــا وأن تقاطـــع مصالح ظرفيـــة هو الذي 

يجمع البلدين حاليا.
ولفتت المصادر إلى أن روســـيا اســـتاءت 
من خيارات أردوغان بعد تواصله مع الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامـــب وبعد زيـــارة مدير 
وكالة المخابـــرات المركزية (ســـي آي إيه) إلى 
أنقرة أوائل فبراير الماضي، من حيث ترويجه 
لمنطقـــة آمنة تشـــرف عليها تركيـــا دون الأخذ 

بالاعتبار رؤى موسكو في سوريا.

لكن نفـــس المصادر لفتت إلى حاجة بوتين 
إلـــى الحفاظ علـــى علاقات متقدمـــة مع أنقرة 
لبنـــاء تـــوازن مقابـــل اســـتراتيجية أميركية 
جديدة تتضح ملامحها مع الوقت في المنطقة.
وأعلن جوزيف فوتيل قائد القوات المركزية 
الأميركية الوســـطى أن قواته ســـتبقى طويلا 
في ســـوريا لضمان الأمن واستقرار ومساعدة 

السوريين على الانتقال السلمي للسلطة.
وخـــلال جلســـة اســـتماع للجنـــة القوات 
المسلحة في مجلس الشيوخ صباح الخميس، 
كشف فوتيل أن القضاء على داعش في سوريا 
لا يعنـــي بالضـــرورة مغادرتهـــا، موضحا أن 
الأمر يحتاج إلى بقـــاء قوات أميركية تقليدية 
لفترة طويلة هناك لضمان الاستقرار، ومؤكدا 
أن السوريين ســـوف يحتاجون إلى المساعدة 

وضمان الانتقال السلمي للسلطة.
وإذا ما قررت الولايات المتحدة الإبقاء على 
قوات في ســـوريا، فســـيعزز ذلك من هشاشة 

التحالـــف الظرفي بـــين روســـيا وتركيا التي 
تبحـــث عن نفـــوذ غربـــي يســـاند رؤيتها في 

سوريا على طاولة الحوار مع موسكو.
ورافـــق أردوغان في زيارتـــه، رئيس هيئة 
ورئيـــس  أكار،  خلوصـــي  التركيـــة  الأركان 
ووزراء؛  فيـــدان،  هـــاكان  الاســـتخبارات 
الخارجية مولود جاويش أوغلو، والعدل بكر 
بـــوزداغ، والاقتصاد نهـــاد زيبكجي، والطاقة 
بـــراءت البيـــرق، والزراعـــة فـــاروق جليـــك، 
والسياحة نابي أوجي، والدفاع فكري إشيق، 

والمواصلات أحمد أرسلان.
وعلى الرغم من أهمية الملفات الاقتصادية 
التـــي يتم بحثها فـــي إطار مجلـــس التعاون 
وجـــود  أن  إلا  المســـتوى،  رفيـــع  المشـــترك 
شخصيات أمنية وعسكرية رفيعة ضمن الوفد 
التركي كشـــف أهمية الأجندة المتعلقة بالشأن 
الســـوري بالأســـاس في محادثات الزعيمين.
وتكشـــف مصـــادر متابعـــة عن حاجـــة أنقرة 

إلـــى موقف روســـي داعم لحملـــة درع الفرات 
في الشـــمال الســـوري، خصوصا بسبب عدم 
وضوح الموقف الأميركـــي المرتبك بين مجاراة 
رؤية الحليف التركي التقليدي لواشنطن وبين 
اعتماد البنتاغون على وحدات حماية الشعب 

الكردية، والتي تعتبرها أنقرة إرهابية.
وتضيـــف هذه المصـــادر أن أردوغان يريد 
موقفـــا روســـيا يدعـــم وجهة نظـــر تركيا في 
مســـألة منبج غرب الفرات التي يسيطر عليها 
الأكراد للتمكن من إقامة المنطقة التركية الآمنة 
شـــمال ســـوريا، وأن أنقرة غير معنية بشكل 

عاجل بمعركة الرقة شرق الفرات.
وتزامنت زيارة أردوغان لموسكو مع إعلان 
قوات ســـوريا الديمقراطيـــة الجمعة أن لديها 
”القوة الكافية“ لانتزاع مدينة الرقة من داعش.

أردوغان يبحث مع بوتين عن دعم روسي في مواجهة رهان أميركي على الأكراد
[ واشنطن تستعد لحضور عسكري طويل في سوريا [ موسكو مستمرة في صيانة تقاربها مع أنقرة لبناء توازن مع استراتيجية ترامب

سنة العراق يرتبون مستقبلهم ما بعد داعش بغطاء إقليمي
[ مؤتمر إسطنبول يناقش ملفات النفوذ الإيراني والإقليم السني 
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الجيـــش  تصريحـــات  عكســـت   – دمشــق   {
الأميركـــي حـــول بقـــاء قواته في ســـوريا بعد 
القضاء على تنظيم الدولة الإســـلامية، حقيقة 
الأنباء المتصاعدة عن وجـــود أجندة أميركية 
لوضـــع حـــد للنفـــوذ الإيرانـــي في هـــذا البلد 

العربي.
وقـــال قائـــد القـــوات الأميركية الوســـطى 
الجنرال جوزيف فوتيل إن قواته ستبقى طويلا 
في سوريا لضمان الأمن والاستقرار ومساعدة 

السوريين على الانتقال السلمي للسلطة.
وأوضـــح أن الأمـــر يحتـــاج لبقـــاء قـــوات 
أميركية تقليدية، ولا يعني القضاء على داعش 

بالضرورة مغادرة سوريا.

وســـرعت إدارة الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب الخطـــى للقضـــاء على تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية، فأرسلت 400 عســـكري إضافي إلى 
سوريا اســـتعدادا للهجوم الحاسم على مدينة 

الرقة العاصمة الفعلية للجهاديين.
وترى واشنطن أن إنهاء الإرهاب في سوريا 
لا يكون فقط عبر القضاء على تنظيم داعش، بل 

أيضا بإنهاء الوجود الإيراني في هذا البلد.
وتعتبـــر أن إيـــران هـــي الراعيـــة الأولـــى 
للإرهاب في العالم، وأنه قد حان الوقت لتقليم 

أظافرها في الدول المتغلغلة فيها.
وتنخرط طهران منذ بداية الأزمة الســـورية 
فـــي القتال إلى جانب نظام الأســـد، وقد عملت 

خلال الســـنوات الأخيرة على تعزيز حضورها 
عبـــر إرســـال المئـــات مـــن المستشـــارين من 
الحرس الثوري الإيراني، فضلا عن العشـــرات 
من الميليشـــيات التي اســـتقدمتهم من العراق 

ولبنان وأفغانستان وباكستان.
ولا ترنـــو فقـــط من خـــلال هـــذا الحضور 
المتعاظـــم إلى تأمين بقاء النظام وعلى رأســـه 
بشار الأسد، بل هي تسعى لتأسيس واقع جديد 
يعترف بنفوذ لها على الأراضي السورية، وإن 
كان بدرجـــة أقـــل عن لبنـــان والعـــراق بالنظر 
إلى كثرة المتنافســـين، وهذا بالتأكيد يشـــكل 
ليس فقط تهديدا لمصالح واشـــنطن بل أيضا 

لحليفتها إسرائيل وكامل المنطقة.

وإعـــلان الولايات المتحدة عـــن أن بقاءها 
ليس مرتبطا في ســـوريا بالقضاء على داعش، 

يؤشر على عزم أميركي للتصدي لهذا النفوذ.
وسبق أن وجه ترامب العديد من الانتقادات 
لطريقة تعاطي ســـلفه بـــاراك أوبامـــا مع هذا 

الحضور الطاغي لإيران في العراق وسوريا.
ويقول مراقبون إن بقـــاء القوات الأميركية 
الهدف منه كذلك تكريـــس النفوذ الأميركي في 
ســـوريا وخاصة في شـــرقها المجاور للعراق، 
حيث بالتأكيد أن ترامـــب الـ”مهووس“ بإعادة 
هيبة الولايات المتحدة لن يترك روسيا تستفرد 
بهذا البلد الذي يكتسي أهمية بالنظر إلى موقعه 

الاستراتيجي على خارطة الشرق الأوسط.

} بيروت – تحاول أوساط عسكرية إسرائيلية 
الإيحاء بأن جولة قادمة من الحرب بين إسرائيل 
وحزب الله ستجعل من تدخل الجيش اللبناني 
شـــيئا مفروغا منـــه، باعتبـــار أن قائده الأعلى 
الرئيس اللبناني ميشـــال عـــون يدين بوصوله 

إلى كرسي الرئاسة إلى تحالفه مع الحزب.
مواقـــف  مـــن  الأوســـاط  هـــذه  وتتخـــذ 
وتصريحـــات الرئيس اللبناني الأخيرة حججا 
الإيحـــاءات،  للتأكيـــد علـــى مصداقيـــة هـــذه 
متجاوزة جملة من المعطيات والمحددات التي 

تخالف وجهة نظرها.
وكان الرئيس اللبناني قـــد صرح قبل أيام 
بـــأن أي محاولـــة إســـرائيلية لانتهاك ســـيادة 
لبنان أو تعريض اللبنانيين للخطر، ســـتواجه 

برد مناسب.
وســـبق أن أبدى عون قبيل زيارة له الشهر 
الماضي إلـــى مصر موقفا داعمـــا لحزب الله، 
حتى أنه ذهب إلى حد اعتبار أن سلاح الحزب 
ضرورة في ظل الضعـــف الذي يعانيه الجيش 
اللبناني، وهو الأمر الذي أثار آنذاك اســـتنكارا 
دوليـــا كبيـــرا باعتبـــار أن تصريحاته تشـــكل 
انتهاكا للقـــرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 
الأممي 1701 الذي صدر عقب حرب 2006، والذي 

طالب بنزع سلاح الميليشيات.
واعتبـــر مراقبـــون لبنانيـــون أن مواقـــف 
الرئيـــس عون والتي مـــن الواضح أنها تعكس 
قـــرارا بالاصطفاف إلى جانـــب خيار حزب الله 
ومن خلفه إيران، ســـتضر كثيرا بلبنان، سواء 

في علاقته بمحيطه العربي وأيضا الدولي.
ويـــرى هـــؤلاء أن تلـــك المواقـــف تتلاقى 
ومـــا تصبو إليه إســـرائيل من ناحيـــة الإبقاء 
علـــى الجيـــش اللبنانـــي ضعيفا مـــن الناحية 
التســـليحية واللوجســـتية، مما يترك المجال 
لسيطرة شـــبه مطلقة وضمنية لحزب الله على 

مقدرات لبنان.
وتدعـــم دول غربية وعلى رأســـها الولايات 
المتحـــدة الجيش، وهـــي نقطة خـــلاف بينها 
بالتأكيد  وإســـرائيل، ومثل هذه ”الشـــطحات“ 
ســـتضر بالجيـــش اللبناني، لكن هـــذا لا يمنع 
وجود قلق إسرائيلي من وقوع بعض الأسلحة 

الخاصـــة بالجيش بأيدي حـــزب الله، كما ظهر 
واضحا في الاســـتعراض الـــذي قام به الحزب 
وشـــمل مدرعات كانـــت بيد قوات منشـــقة عن 

الجيش في الثمانينات.
ولوحـــظ مؤخـــرا تركيـــز مـــن المحلليـــن 
والمســـؤولين الإســـرائيليين فـــي الإعلام على 
الجيش اللبناني ليس فقـــط من ناحية مواقف 
الرئيس عون بل أيضا للاختيارات التي وقعت 

في هرم قيادة الجيش.
وتولى العماد جوزيف عون المحسوب على 
التيار الوطني الحر منصب قائد الجيش خلفا 
للعماد جان قهوجي. واعتبرت بعض الأوساط 
الإسرائيلية أن هذا الخيار يكرس الرأي القائل 
إن الجيـــش اللبناني لن يقف هـــذه المرة على 
الحيـــاد فـــي أي مواجهة مقبلة بين إســـرائيل 
وحزب الله. وصرح جوزيف عون، الجمعة، في 
أول يوم من تســـلمه مهمته على رأس الجيش، 

بأن التحدي الأكبر سيكون الجبهة الجنوبية.
وقال العماد جوزيف عون في خطاب وجهه 
إلى العسكريين ”كونوا على أتم الاستعداد على 

الحدود الجنوبيـــة لمواجهة ما يبيت له العدو 
الإسرائيلي من أطماع ومخططات تخريبية“.

وجوزيف عون هو صاحب تجربة عسكرية 
طويلة، بدأها في العام 1983، وســـطع اسمه في 
محطات منها مشـــاركته في القتال ضد الجيش 
الســـوري في الثمانينات وأيضا ضد ”القوات 
اللبنانية“ بقيادة سمير جعجع في التسعينات.

وكان قبـــل تعيينه في قيـــادة الجيش قائدا 
للواء التاســـع، الذي ينتشـــر في جرود عرسال 
(شـــرق لبنان) وهي المنطقة المحاذية لسوريا 

ونقطة العبور الأولى للمسلحين.
وعلـــى خـــلاف التعيينات الســـابقة، عكس 
تعيين جوزيف عـــون رغبة في تحقيق التكامل 
بين رئيس الجمهورية الـــذي هو أيضا رئيس 

المجلس الأعلى للدفاع، وبين قيادة الجيش.
وتدفع العلاقة بين الرجلين، الإســـرائيليين 
للذهـــاب بعيـــدا فـــي تحليلاتهم، لكـــن الواقع 
التاريخـــي والميدانـــي يتناقض مـــع مثل هذه 
التحليلات. وبقي الجيش اللبناني على الحياد 
فـــي المواجهـــات الســـابقة التي حدثـــت بين 

حزب الله وإســـرائيل. ففي العام 2006 انحصر 
دوره في تأميـــن المواطنين اللبنانيين وتقديم 

المساعدات للذين نزحوا من الجنوب.
ويرى محللون أن الجيش اللبناني في حالة 
من الضعف لا تخول له الدخول في أي مواجهة 
مع قـــوة خارجية لهـــا من الإمكانيات الشـــيء 
الكثير، خاصة وأنه يواجه في الداخل تحديات 

كبيرة وعلى رأسها الحرب ضد الإرهاب.
ويضيف هـــؤلاء أن تركيبة الجيش الحالية 
والمبنيـــة على ما بعد اتفاق الطائف وإن كانت 
تشـــكل حماية خلفية لحزب الله، إلا أنها ليست 
بصـــدد الدخول فـــي حرب يمكـــن أن تندلع مع 

إسرائيل. 
ويـــدرك الرئيس اللبنانـــي بالأخص أن أي 
دخـــول للجيـــش في القتـــال إلـــى جانب حزب 
الله ســـيكلفه الكثير، ويقود إلى خسارة الدعم 
الـــذي يقدمه لـــه المجتمع الدولـــي، فضلا عن 
أنه ســـيؤكد صحة ما تروج إليه إســـرائيل بأن 
الجيش اللبناني بات تحت ســـيطرة حزب الله 

ومن خلفه إيران.

عين إسرائيلية على الجيش اللبناني في ظل تصاعد التوتر مع حزب الله
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يسجل تركيز إســــــرائيلي واضح في المدة 
ــــــى الجيش اللبناني خاصة مع  الأخيرة عل
ــــــين تل أبيب وحزب  تصاعــــــد نبرة التوتر ب
الإســــــرائيلية إلى  التكهنات  ــــــل  وتمي الله، 
القــــــول إن الجيش في لبنان قد ينخرط في 

المواجهة المقبلة إلى جانب الحزب.

واشنطن تخطط لحضور طويل الأمد في سوريا بعد القضاء على داعش

التوتر ينتقل من عين 

الحلوة إلى برج البراجنة

شادي علاءالدين

} بــيروت – اندلعـــت اشـــتباكات عنيفـــة 
فـــي محيط مخيم بـــرج البراجنـــة للاجئين 
الفلسطينيين الواقع في محافظة جبل لبنان.

وكان الإشـــكال قد بدأ بين عشيرة آل جعفر 
ولـــم  فلســـطينيين  ومســـلحين  اللبنانيـــة 
يلبث أن تطور واســـتخدمت فيه الأســـلحة 

المتوسطة والقذائف الصاروخية.
وكانـــت معلومـــات أوليـــة أشـــارت إلى 
سقوط قتيل فلسطيني، ولكن، وفق ما تؤكده 
بعض المصادر، فـــإن حصيلة القتلى بلغت 
ســـتة قتلى هم ثلاثـــة ســـوريين ولبنانيان 

وفلسطيني.
وأصيب في الاشتباكات مسؤول حماس 

في مخيم البرج أبوخليل قاسم.
وتعيـــد هذه الاشـــتباكات طرح مشـــكلة 
الأمن الفلســـطيني في المخيمات خصوصا 
بعد تشكيل القوة الأمنية المشتركة في عين 
الحلوة، والتي يبدو أنها لم تحظ بدعم كامل 

من كل الفصائل الفلسطينية.
وتشـــير بعـــض التحليلات إلـــى أن ما 
يحـــدث في مخيم بـــرج البراجنة هو امتداد 
لســـياقات التوتـــر التي انفجـــرت منذ فترة 

وجيزة في مخيم عين الحلوة.
وقد ســـارعت الفصائل الفلسطينية إثر 
ارتفاع وتيرة الاشـــتباكات إلى إصدار بيان 
أكـــدت فيه أن“ لا أبعاد سياســـية أو حزبية 
للاشـــتباكات ونؤكد التنســـيق مع الجيش 
والعلاقـــة الأخويـــة التي تربـــط مخيّم برج 

البراجنة مع كلّ أخوتنا اللبنانيين“.
وأكـــد الناطـــق الرســـمي باســـم حركة 
أن  حماس في لبنـــان علي بركـــة لـ”العرب“ 
الاشـــتباك في المخيم غير مســـبوق لناحية 
شـــدته، معبرا عن خشيته من ”تدخل جهات 
مخابراتيـــة مشـــبوهة يهمهـــا العمـــل على 
توسيع دائرة الاشتباكات خدمة لأجندات لا 
تصب في صالح الفلسطينيين واللبنانيين“.

ودخلت قـــوة من الجيـــش اللبناني إلى 
المخيـــم، ما يشـــير إلـــى أن الجيش يحظى 
بتغطية سياســـية لبنانية فلسطينية عامة، 
وأن الاتجاه العام يميل إلى الحسم، وفرض 

التهدئة بالقوة.

} القاهرة – لا تزال المؤسســــات السياسية 
الألمانية في مصر متشــــككة إزاء قدرتها على 
العمــــل بحريــــة مســــتقبلا داخل مصــــر، رغم 
التوافق الذي حصل خلال زيارة المستشــــارة 

أنجيلا ميركل مؤخرا إلى القاهرة.
وأعربــــت المنظمات الألمانية السياســــية 
في مصر عــــن تفاؤلها الحذر رغــــم الضبابية 

القانونية المستمرة حول عملها في البلاد.
واتخذت القاهرة في الســــنتين الأخيرتين 
جملة مــــن الإجراءات بحق عدد من المنظمات 
المرتبطــــة بالخــــارج، لدواعــــي حماية الأمن 
القومي المصري، الأمر الذي خلق لها مشاكل 

مع بعض الدول ومنها ألمانيا.
وتواجــــه المؤسســــات الألمانيــــة وضعا 
صعبا منــــذ إصدار محكمة مصرية حكما ضد 
موظفين اثنين في مؤسسة ”كونراد أديناور“ 
الألمانيــــة المقربــــة مــــن الحزب المســــيحي 
الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا 

ميركل.
وكانــــت ميــــركل أوضحت خــــلال زيارتها 
للقاهــــرة الخميــــس قبــــل الماضــــي أنه تمت 
السياســــية  المؤسســــات  قوانيــــن  مناقشــــة 
الألمانية في مصر، مُشــــيرة إلى أنه تم تذليل 
الصعوبــــات والاتفاق على إبــــرام بروتوكول 
سياســــي قانوني لعمل المؤسسات الألمانية 

في مصر.

ومــــن المنتظــــر أن تتولى لجنــــة مصرية 
الرقابــــة على نشــــاط هــــذه المؤسســــات في 
المســــتقبل. وعــــن ذلــــك قالت متحدثة باســــم 
مؤسســــة ”فريدريش إبرت“ الألمانية المقربة 

مــــن الحزب الاشــــتراكي الديمقراطي ”لا نعلم 
كيف ســــتعمل هذه اللجنــــة ونوعية القرارات 
مســــتقبل  أن  مضيفــــة  ســــتتخذها“،  التــــي 
المؤسسات الألمانية السياسية في مصر غير 

محســــوم بوجه عــــام وأن الاحتمالات تتراوح 
بيــــن القمــــع التــــام والعمل الحــــر على نطاق 

واسع للمؤسسات.
يذكــــر أن البرلمــــان المصــــري وافــــق في 
نوفمبر على قانون يحدد نشاط المنظمات غير 
الحكومية. وينص القانون على إخضاع كافة 
منظمات المجتمع المدنــــي التي تتلقى دعما 
ماليــــا من الخارج للمراقبة من جهة ســــلطات 
مختصة، بالإضافة إلى حظر النشاطات ”ذات 

السمات السياسية“ لهذه المنظمات.
ويلزم القانون تلــــك المنظمات بالحصول 
علــــى تصريح من لجنــــة مختصة عند نشــــر 
نتائــــج أبحاث ميدانية أو اســــتطلاعات رأي، 
لكن القانون لم يدخل حتى الآن حيز التنفيذ.

وترى مؤسســــة ”كونراد أدينــــاور“ تقدما 
تجاه مســــتقبل عمل المؤسسات الألمانية في 
مصــــر، ”إلا أنها لا ترى فــــي ذلك حلا لحالتها 
الخاصة“. يذكر أن السلطات المصرية اتهمت 
بالعمل في مصر  مؤسســــة ”كونراد أديناور“ 
بصورة غير شــــرعية. وخضع المدير السابق 
للمكتــــب أندريــــاس ياكوبــــس للتحقيق. وفي 
مطلع يونيو عام 2013، قضت محكمة مصرية 
علــــى ياكوبس بالســــجن لمدة خمســــة أعوام 
وعلــــى موظفة ألمانية أخرى في المكتب لمدة 
عامين بتهمة ”إدارة منظمة أجنبية على نحو 

غير شرعي“ .

الغموض يلف مستقبل المنظمات الألمانية بمصر رغم التوافق حولها

تقارب حذر

◄ حاول إياد العرفي دبلوماسي 
سوري سابق حكم عليه غيابيا في 

سويسرا بتهمة الاغتصاب، واعتقل 
أخيرا في فرنسا بعد هرب طويل، أن 
ينتحر بعد ظهر الخميس في سجنه 
الباريسي، كما ذكر محاميه الجمعة.

◄ قُتل ضابطا شرطة وأصيب 4 
آخرون جراء تفجير عبوة ناسفة 

استهدف مدرعة شرطية في محافظة 
شمال سيناء، شمال شرقي مصر، 

وفق بيان وزارة الداخلية.

◄ أنهى الصحافي الفلسطيني محمد 
القيق الذي يخضع للاعتقال الإداري 

لدى إسرائيل، الجمعة إضرابا عن 
الطعام استمر 32 يوما بعد أن أعلنت 

النيابة الإسرائيلية أنها لن تجدد 
اعتقاله الذي ينتهي الشهر القادم.

◄ لقي 9 أشخاص حتفهم وأصيب 
19 آخرون في حادث تصادم مركبات 

على أحد الطرق الخارجية في جنوب 
الأردن، كما أفاد مصدر رسمي.

◄ أنهى مسلحون مجهولون حفل 
زفاف بالقوة، كان منعقدا بمحافظة 
شمال سيناء، شمال شرقي مصر، 

بدعوى أنه ”حرام شرعا“، وفق مصدر 
أمني.

◄ أكدت نائب رئيس بعثة هولندا 
في الأردن مارتشا بيترز على ضرورة 
دعم جهود الأردن لمواجهة تداعيات 
الصراعات في المنطقة التي خلفت 

أعدادا كبيرة من النازحين.

◄ تعرض مبنى محافظة حمص 
ومحيطه وسط سوريا الجمعة لهجوم 

بقذائف صاروخية، وسط أنباء عن 
سقوط إصابات.

باختصار

أخبار
«موســـكو تعول على أن تتمكن المعارضة السورية من تشكيل وفد موسع يأخذ بعين الاعتبار 

تطلعات كل المكونات الإثنية والدينية التي تكون المجتمع السوري».

ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم الخارجية الروسية

{الحياة السياســـية وخصوصا عند المســـيحيين لم تعد صالحة ولم تعد تخدم هدف الدولة في 

لبنان من دون أحزاب لها حضور شامل».

إيلي فرزلي
النائب الأسبق لرئيس مجلس النواب اللبناني

كيمياء مقلقة



القـــوات  انتزعـــت   - (العــراق)  الموصــل   {
العراقية الجمعة حيـــي العامل الأول والثاني 
بالقسم الغربي من مدينة الموصل، من سيطرة 
تنظيـــم داعش، محقّقة بذلك المزيـــد من التقدّم 
باتجاه استكمال استعادة المدينة من التنظيم، 
وهو ما بات يعتبر مسألة وقت وفق تصريحات 
كبار الضباط المشـــرفين على الحملة العسكرية 

في مركز محافظة نينوى بشمال العراق.
وفيما يستعدّ ســـكان المدينة لتوديع حقبة 
داعش القاتمة بما حملته لهم من قتل وتشريد 
وجـــوع ومضايقات من قبل عناصـــر التنظيم 
المتشّدد، يســـاورهم قلق شـــديد على مستقبل 
الاستقرار في مدينتهم، بعد أن لاحت مؤشرات 
سلبية على ممارســـات طائفية ضدّهم من قبل 
عناصر الميليشـــيات الشـــيعية التي استُقدمت 
لتشـــارك في عملية مســـك الأرض وحفظ الأمن 

في الأحياء المستعادة من داعش.
وأذكى تلك المخاوف ما بات يواجهه سكان 
القسم الشرقي من المدينة من ممارسات طائفية 

ضدّهم من قبل عناصر الميليشيات.
ومن بين هذه الممارســـات اعتقال مواطنين 
أبريـــاء بدعوى تعاونهم مع داعش، واختطاف 
عوائل عائلات ميســـورة للحصول على فديات 
ماليـــة، فضلا عن عمليات ســـلب ونهب لمنازل 
ومحـــال تجارية، مـــا أفقد الكثيريـــن الثقة في 
المنظومـــة الأمنية، وفـــق متضرريـــن وخبراء 
اعتبر بعضهم أن ما يجري يســـتهدف إحداث 
تغيير ديمغرافي في المدينة البالغ عدد سكانها 
نحـــو 1.5 مليون نســـمة غالبيتهم العظمى من 

أبناء الطائفة السنية.
وقال رئيـــس ”منظمة العدالة الإنســـانية“ 
الأهليـــة عبدالقـــادر خليل لوكالـــة الأناضول، 
إنـــه ”جرى تســـجيل أكثـــر من حملـــة اعتقال 
لمواطنـــين أبرياء لا علاقة لهـــم بداعش نفذتها 
قوات ترتدي الزي العسكري الرسمي، وتستقل 
ســـيارات حكوميـــة، وتنتمي إلى الميليشـــيات 

بحسب الشعارات التي ترفعها“.

ومنـــذ 17 أكتوبـــر الماضي يواجـــه تنظيم 
داعش عملية عســـكرية تنفذها قـــوات عراقية 
مدعومة من التحالـــف الدولي، أفقدت التنظيم 
الســـيطرة على الجانب الشـــرقي مـــن المدينة، 
فيما يجـــري التقدم حاليا فـــي معركة الجانب 

الواقع غربي نهر دجلة.
ويشـــرح عبدالقـــادر أن ”15 مواطنـــا مـــن 
مناطق أحيـــاء الزهـــور، والزراعـــي، والنور، 
تم  وشـــمالها،  الموصـــل  شـــرقي  والشـــرطة، 
اعتقالهم في ســـاعة متأخرة مـــن ليلة الأربعاء 
المندرجة ضمن الحشـــد  من كتائـــب ’بابليون‘ 

الشعبي بذريعة تعاونهم مع داعش“.
وأضـــاف أن ”الكثير من المنازل الســـكنية 
والمحـــال التجاريـــة والمنشـــآت الحيويـــة في 
الجانب الشـــرقي المحرر مـــن الموصل تعرضت 
إلى النهب والســـلب“، مؤكّدا أنّ ”الميليشـــيات 
بدأت تجوب الشوارع وتمارس أعمالها بحرّية 

تامة في وضح النهار دون أي رادع“.
وأوضـــح أنه ”جرى تســـجيل ثلاث حالات 
اختطاف شرقي الموصل لمدنيين ميسورين من 
قبل عناصر الميليشـــيات، ثم إطلاق ســـراحهم 
بعد الحصـــول على فديات ماليـــة كبيرة تقدر 

بالآلاف من الدولارات“.
وشـــدد رئيس المنظمـــة الحقوقية العراقية 
علـــى أن ”المواطن أصبـــح لا يفرق بين عناصر 
الميليشـــيات والقوات الأمنيـــة، لكون الجميع 
يرتدي الزي العسكري، ويحمل السلاح الناري 

الحديث، ويستقل المركبات الحكومية“.
ويقول محمود علـــي الحداد، رئيس رابطة 
”حريـــة الموصـــل وكرامتهـــا“، إن ”المدنيين في 
الموصل بدأوا يخشـــون القـــوات الأمنية، كما 
كان الوضـــع قبل أحداث يونيو 2014“، أي قبل 
انســـحاب القوات الأمنية العراقية وســـيطرة 

داعش على الموصل.
وتعزو القوى السُـــنية في العـــراق ظهور 
داعـــش، واكتســـاحه العديـــد مـــن المحافظات 
العراقيـــة إلى الخلافـــات السياســـية، وتفرد 
أطـــراف شـــيعية بالحكم فـــي بغـــداد، وغياب 
الرؤية المشـــتركة لإدارة مؤسســـات الدولة بما 

في ذلك المؤسسات الأمنية.
وتابـــع الحـــدّاد ”الاعتقـــالات العشـــوائية 
والنهـــب  والســـلب  الاختطـــاف  وعمليـــات 
والابتزاز ومطاردة الكفاءات، بعد أســـابيع من 

اكتمال عمليـــات تحرير الجانب الشـــرقي من 
داعش، تثير الكثير من علامات الاستفهام لدى 
المواطـــن، وتدفعه إلى فقـــدان الثقة بالمنظومة 

الأمنية“.
وشـــدد علـــى أن ”تلـــك الممارســـات غيـــر 
الأخلاقية في المناطق المحررة لا تخدم أي طرف 
ســـوى التنظيم الإرهابي الـــذي راهن ويراهن 

على الورقة الطائفية“.
وحـــذّر الحداد من أنه ”في حال اســـتمرار 
الأمـــور بهذا المســـار، فإن الموصـــل عائدة إلى 
المربـــع الأول قبل أحداث يونيـــو 2014، عندما 
كان المواطن لا يثق بالأجهزة الأمنية، ولا يرغب 
فـــي التعاون معها بســـبب الفســـاد الذي كان 

مستشريا في جميع المرافق الحكومية“.
ووفق المحلـــل السياســـي العراقي، محمد 
الصـــواف، فـــإن تدهـــور الوضـــع الأمني في 
الجانـــب المحرر من الموصل يعـــود إلى ”غياب 
التنســـيق بين الأطراف المشـــاركة في العملية 

السياسية“.
ولفـــت الصـــواف إلى أنه ”بعـــد أن أكملت 
القـــوات العراقيـــة عملياتها ضـــد داعش في 
الجانب الشرقي من المدينة، بدأت بوادر الأزمة 
الأمنية بالظهور جرّاء غياب الرؤى من الجهات 
المختصة للتعامل مع مثل هذه المواقف، فضلا 

عن عودة الصراعات السياسية“.
وحـــذّر من أن ”الأزمة الأمنية ستتســـع في 
القريب العاجل في حال استمر الوضع على ما 

هو عليه لفترة أطول“.
واعتبـــر أن ”الحـــل الأمثل هو نشـــر قوات 
دولية لحماية المواطن والحفاظ على ممتلكاته 
الخاصـــة والعامة، لحين الانتهـــاء من تحرير 
مدينـــة الموصـــل بالكامل، ومن ثم الاســـتعانة 

بقوات نظامية لتحل محل القوات الدولية“.
ويـــرى مؤيد طـــلال الكرطانـــي الأكاديمي 
العراقـــي الخبيـــر فـــي الشـــؤون العســـكرية 
والاســـتراتيجية أن ”تدهور الوضع الأمني في 
المناطق المحررة من المدينـــة تتحمله الحكومة 
المركزيـــة لإصرارهـــا علـــى إدارة الملف الأمني 
القديمـــة، دون إيـــلاء أي اعتبـــار  بالطريقـــة 
للمتغيـــرات التي طرأت علـــى مجمل الأوضاع 

في نينوى وخارجها خلال أكثر من عامين“.
ويشرح الكرطاني أنّ حكومة بغداد ارتكبت 
خطأ فادحا بتكليف الحشـــود الشيعية بمهمة 
السيطرة على الأرض، في ظل انشغال القوات 
المســـلحة الرئيســـة منـــذ 19 فبرايـــر الماضي 

بمعركة تحرير المناطق الغربية من الموصل.
وشـــدد علـــى أن ”الوضـــع الأمنـــي مقلق 
للغايـــة، وفي حال عجزت الجهات العســـكرية 
والسياســـية عـــن إيجـــاد الحلـــول الناجعة، 

فســـيضيع النصر بين أرجل منفذي العمليات 
الطائفيـــة والمروجـــين للأزمات والمســـتفيدين 
منها“. وكشـــفت عضو مجلس النواب العراقي 
عن نينوى جميلة ســـلطان العبيدي عن توجّه 
ممثلـــي المحافظـــة فـــي البرلمـــان لإدراج ملف 
الانتهـــاكات التي يتعرض لهـــا أبناء الموصل 
من قبل عناصر خارجة عن القانون على جدول 
أعمال الجلســـات البرلمانيـــة القادمة للوصول 

إلى قرار يحد منها.
وأكّـــدت العبيـــدي امتلاكها شـــهادات من 
مدنيين عزّل في المناطـــق التي جرى تحريرها 
تفيـــد بتعرضهـــم إلى انتهـــاكات علـــى أيدي 

ميليشيات بدوافع انتقامية طائفية.
ورأت أن ”الميليشـــيات تحـــاول مـــن وراء 
هـــذه الأفعال إحـــداث تغييـــر ديموغرافي في 
الموصل، والسيطرة عليها، والتحكم بمقدراتها 

المختلفة“، معتبـــرة ”إخراج المواطن من قبضة 
داعـــش، وإدخاله تحت حكم الميليشـــيات أمرا 
غير مقبول بتاتا“. وبحســـب الناشـــط المدني 
أيهـــم معتـــز، فـــإن ”الحملـــة العشـــواء التي 
تتعرض لها الموصل مســـتمرة، وستبقى حتى 
بعـــد الانتهاء مـــن حقبة داعـــش، وذلك بهدف 

إفراغ المدينة من طاقاتها البناءة“.
وتابع معتز أن ”الكثير من الممارســـات غير 
الأخلاقية باتت تستهدف الشريحة الراقية في 
المجتمـــع الموصلي، مثل الطبيـــب، والمهندس، 
والتاجر، والمحامي، والإعلامي، لإجبارهم على 
مغـــادرة المدينة أو البقاء فيهـــا وتحمّل نتائج 
بقائهم“. واعتبر أن ”الميليشـــيات تستكمل ما 
بدأ به داعش تجاه كفاءات الموصل وســـكانها 
بصـــورة عامة، وهـــذا الأمر لا يمكـــن أن يكون 

مصادفة“.

مظاهر طائفية ترافق معركة الموصل في منعطفها الأخير
[ اعتقالات تعسفية ونهب للممتلكات واختطاف للعوائل  [ عودة مظاهر هيأت الأرضية لدخول داعش المدينة في 2014

ســــــكّان مدينة الموصل العراقية وهم يستعدّون لتوديع حقبة داعش القاتمة يساورهم قلق 
شديد على مصير مدينتهم ومخاوف من أن يقعوا، بعد الاضطهاد الذي تعرّضوا له على 
يد التنظيم المتشــــــدّد، فريسة اضطهاد لا يقل قســــــوة على أيدي الميليشيات الشيعية التي 

جيء بها لتشارك في مسك الأحياء المستعادة.

تحويل المعركة إلى «زحف مقدس» على الطريقة الإيرانية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلن الحزب الديمقراطي 
الكردستاني الإيراني المعارض، 

الجمعة، أن قواته تجري مناورات 
عسكرية في منطقة الحدود بين إقليم 

كردستان العراق وإيران وذلك استعدادا 
لاستئناف المواجهة ضدّ القوات 

الإيرانية وفق ما نقله موقع السومرية 
الإخباري عن مسؤول العلاقات 

الخارجية بالحزب محمد صالح قادري 
الذي اتهم إيران بالتعامل عسكريا مع 

القضية الكردية.

◄ أثار حقوقيون محسوبون على 
جماعة الإخوان المسلمين موجة 

استياء في اليمن بتقديمهم تقريرا 
في جنيف السويسرية، وصف الحرب 

الدائرة على تنظيم القاعدة في 
محافظات يمنية بمساعدة التحالف 

العربي والتي أفضت إلى تحرير عدّة 
مناطق من التنظيم بـ”أنها انتهاكات 
لحقوق الإنسان“. واعتبرت أوساط 

يمنية ذلك دفاعا من الإخوان على 
الإرهاب ودليلا على تورّطهم فيه. 

◄ تقدّمت عضو البرلمان الكويتي 
صفاء الهاشم باقتراح بفرض رسوم 

على تحويلات العمال الأجانب في 
الكويت بنسبة خمسة بالمئة من قيمة 

كل تحويل، وذلك لتحصيل ما يفوق 
نصف مليار دولار سنويا لخزينة 

الدولة، مع بلوغ تحويلات هؤلاء إلى 
بلدانهم ما قيمته حوالي 14 مليار دولار 

سنويا.

◄ أعلنت وكالة الأنباء الرسمية 
الجمعة عن وصول  البحرينية ”بنا“ 

مجموعة من الطائرات والسفن الحربية 
المصرية إلى البحرين للمشاركة في 

تمرين عسكري مشترك مع القوات 
البحرينية يحمل اسم ”حمد2“.

باختصار

3

«تنظيم داعش لم يعد بإمكانه السيطرة على المدن والقرى وحتى على الأبنية الصغيرة. لكن أخبار

قد تكون هناك خلايا نائمة لهذا التنظيم}.

عرفان الحيالي
 وزير الدفاع العراقي

«الفشل في دعم حليفتنا البحرين في مواجهة الاعتداءات الإيرانية سيتركها عرضة لاستهداف 

إيران أكبر راع للإرهاب في العالم}.

تشارلز فاديس
 ضابط سابق في وكالة المخابرات الأميركية
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} هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقدم مساعدات غذائية لسكان مدينة المخا اليمنية في إطار حملة تنفذها الهيئة لإغاثة سكان مناطق بالساحل الغربي 
اليمني مستعادة حديثا من سيطرة المتمردين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

مقتل مطلوب في قضايا 

إرهابية بالسعودية
} الرياض - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، 
الجمعـــة، مقتل مطلـــوب للأجهـــزة الأمنية في 
منطقـــة القطيـــف بشـــرق المملكة خـــلال تبادل 

لإطلاق النار مع رجال الشرطة.
وقـــال المتحـــدث الأمنـــي للـــوزارة اللواء 
منصور التركـــي إنّ القتيل هو مصطفى المداد 
المتورط بارتكاب جرائم إرهابية ضد مواطنين 
ورجـــال أمـــن، معلنـــا أيضا عـــن إصابة أحد 

العناصر الأمنية بجروح طفيفة.
وشرح التركي في بيان نشرته وكالة الأنباء 
السعودية الرسمية، أن رجال الأمن رصدوا في 
أحد أحياء المحافظة تواجد المطلوب، و“حينما 
طُلب منه التوقف بادر إلى إطلاق النار باتجاه 
رجال الأمن“، مشـــيرا إلى أنـــه ”لم يمتثل لكل 
النداءات التي وجهت له بتســـليم نفســـه مما 
استوجب التعامل معه وفق مقتضيات الموقف 

ما أسفر عن مقتله“.
وقال إن الجهـــات الأمنية ”تواصل تعقبها 
لبقيـــة المطلوبين في هذه القضايا ممن ســـبق 
الإعلان عنهـــم أو ممن له علاقـــة بهم، وتجدد 
الدعوة للمبادرة بتســـليم أنفســـهم كما تهيب 
بكل من تتوفر لديـــه معلومات حولهم الإبلاغ 

عنهم“.
وكانت الداخلية السعودية أعلنت عن مقتل 
أحـــد جنودها بالقطيف إثـــر تعرضه الثلاثاء 

الماضي لإطلاق نار من مصدر مجهول.

} عدن (اليمــن) - عرض تنظيم القاعدة في 
اليمن نفســـه كقوّة مضـــادة لجماعة الحوثي، 
محـــاولا تصويـــر الصـــراع ضـــدّ الجماعـــة 
المســـيطرة بقوّة الســـلاح على عدد من مناطق 
البـــلاد على أنّه صـــراع طائفي ضدّ الشـــيعة 

وعارضا خدماته كـ“قوّة سنية“ مضادة.
وجـــاء ذلـــك أيامـــا بعـــد عـــرض جماعة 
الحوثي المتمـــرّدة خدماتها فـــي الحرب التي 
تقودهـــا الولايـــات المتحدة علـــى القاعدة في 
اليمـــن مؤكّدة قـــدرة الحكومـــة الموازية التي 
نصّبتها فـــي صنعاء بالاشـــتراك مع الرئيس 

السابق علي عبدالله صالح ”على القضاء على 
التنظيـــم على أرض الواقع ومحاربته ميدانيا 

واستخباراتيا وعقائديا“.
وبذلـــك يلتقـــي كل مـــن تنظيـــم القاعـــدة 
وجماعـــة الحوثـــي عنـــد محاولة الاســـتثمار 
فـــي الحـــرب القائمة ضدّ كل منهمـــا لتخفيف 

الضغط عليه.
وفيما تخضع القاعدة لحملة غير مسبوقة 
في اليمن من قبل الولايات المتّحدة التي نفّذت 
طائراتهـــا دون طيـــار خـــلال الأيـــام الأخيرة 
العشـــرات من الغـــارات على مواقـــع التنظيم 

بوسط اليمن وجنوبه، تواجه جماعة الحوثي 
وشـــريكها علـــي عبداللـــه صالـــح تصعيـــدا 
عســـكريا من قبل التحالف العربـــي والقوات 
الموالية للشـــرعية على عدّة جبهات ما أفضى 
إلـــى تقهقرها في عدد من المناطق يقع أهمهما 

على الساحل الغربي للبلاد.
وفـــي بيان علـــى موقـــع تيليجـــرام طلب 
الجنـــاح اليمنـــي لتنظيم القاعـــدة في جزيرة 
العـــرب المســـاعدة لصـــد مـــا قال إنّـــه هجوم 
لجماعـــة الحوثـــي في وســـط البـــلاد متهما 
الولايـــات المتحـــدة بتنســـيق هجمـــات مـــع 

الجماعـــة المتحالفة مع إيران. وجـــاء ردّ فعل 
القاعـــدة بعد إعلان حكومـــة الحوثي وصالح 
الموازية في صنعاء، وغير المعترف بها دوليا، 
على لسان مصدر رسمي فيها ”أنّ قيام الإدارة 
الأميركيـــة باتخاذ خطوات عســـكرية أحادية 
الجانب ومنتهكة للســـيادة الوطنية، في إطار 
مـــا تدعوه بمكافحة الإرهاب، لن تؤتي ثمارها 
المرجـــوة فـــي التخلص من تلـــك الآفة في ظل 
غياب التنســـيق الأمني والاســـتخباراتي مع 
ســـلطاتنا، التي تعمـــل على مكافحـــة تواجد 

القاعدة وداعش“. 

القاعدة والحوثي يتبادلان النفخ في جمر الطائفية باليمن

جميلة سلطان العبيدي:

غير مقبول إخراج المواطن 

من قبضة داعش وإدخاله 

تحت حكم الميليشيات
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محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط – حملت أحزاب الحركة الشـــعبية 
والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد 
الدســـتوري وحزب التجمع الوطني  للأحرار، 
رئيس الحكومة المغربية المكلف عبدالإله بن 

كيران مسؤلية الانسداد السياسي الحاصل.
وأصدرت هذه الأحزاب الأربعاء والخميس 
الماضييـــن بيانـــات اتهمـــت فيها بـــن كيران 

بعرقلة تشكيل الحكومة.
وقـــال حـــزب الاتحـــاد الدســـتوري إنه لا 
يلمـــس من رئيس الحكومة المكلف ما يشـــير 
إلى أنه يســـعى إلى حلحلة الوضع بتشـــكيل 
أغلبية حكومية بعيدا عن ”النزوات العاطفية 

والتقلبات المزاجية“.
وحمّـــل الحزب بن كيران مســـؤولية تعثر 
تشـــكيل الحكومـــة معتبـــرا أن ذلـــك ”ناتـــج 
بالدرجـــة الأولـــى عن طبيعة تعاملـــه مع هذه 
المهمة الدستورية، الموسومة بغياب عناصر 

المنهجية التفاوضية العقلانية“.
واتهم إدريس لشـــكر الأمين العام للحزب 
الاشـــتراكي بن كيران بالإخلال بالمســـؤولية 
الملقـــاة على عاتقه وعدم الوعـــي بالمنهجية 

التفاوضية على المستوى السياسي.
وتأســـف رئيس حزب الاتحاد الاشتراكي 
لعـــدم البـــدء في إقامـــة جو من الثقـــة وخلق 
سياق إيجابي وسليم بالتركيز على المشترك 
وإرجـــاء مناقشـــة الأمور الخلافيـــة، قائلا إن 

رئيـــس الحكومة المكلـــف ”عجز عـــن إجراء 
تفاوض متعدد الأطراف إما باختيار التموقع 
الثنائـــي وإما بالتملـــص المرحلي من بعض 
الاتفاقات، وإما بالإعلان عن رأي مناقض لرأي 

سابق“.
ويـــرى مراقبـــون أن تحميـــل الأحزاب بن 
كيـــران مســـؤولية الانســـداد السياســـي وما 
ترتب عليه من تعطيل يهدف إلى الضغط عليه 

للقبول بالاتحاد الاشتراكي خاصة مع اقتراب 
عودة العاهل المغربي الملك محمد الســـادس 
من جولته الأفريقية التي انطلقت مطلع الشهر 
الجـــاري وزار خلالها عـــدة دول أفريقية كان 

آخرها دولة الكوت دي فوار.
وتحـــول حزب الاتحاد الاشـــتراكي بقيادة 
إدريس لشـــكر إلى حجر عثـــرة في مفاوضات 
تشكيل الحكومة. وأصر حزب التجمع الوطني 

للأحـــرار (37 مقعـــدا) بقيادة عزيـــز أخنوش 
طيلـــة الفترة الماضية على ضرورة إشـــراكه، 
وهـــو الأمـــر الذي يرفضـــه بن كيـــران مصرا 
على تشـــكيل الحكومة علـــى أنقاض الائتلاف 

الحكومي السابق.
ويحذر مراقبون من تبعات هذا التصعيد. 
وقـــال عبدالمنعم لزعـــر الباحث فـــي العلوم 
السياســـية والقانون الدستوري لـ“العرب“ إن 
مسلسل تشـــكيل الحكومة أصبح يشكل ورقة 
ضغط على الجميع، مشيرا إلى أن تمطيط زمن 
المشاورات سيعصف بما تبقى من مصداقية 

الجسد الحزبي بالمغرب.
ورغم الهجمة الشرسة التي طالته من قبل 
الأحزاب المعنية بالمشاورات إلا أن بن كيران 
خرج مســـاء الخميس ليجدد تمســـكه برفض 

حزب الاتحاد الاشتراكي.
وأضاف أنه مـــازال ينتظر إجابة أخنوش 
وحزب التقدم والاشـــتراكية فـــي رغبتهما في 
المشـــاركة في الحكومة مـــن عدمها، موضحا 
أن لا جديد في مســـار المفاوضات وأنه ينتظر 

عودة العاهل المغربي من جولته الأفريقية.
وفسر لزعر موقف رئيس الحكومة المكلف 
بأنـــه يدخـــل ضمن لعبـــة الضغـــط المتحرك 
وقواعد الضغط المتبادل، وما صدر عنه يشي 
بأن مسلسل المشاورات الحكومية مقبل على 
مرحلـــة جديـــدة تتمثل في طلـــب تدخل الملك 
محمد الســـادس بصيغة مـــن الصيغ أو إقدام 

رئيس الحكومة على الاستقالة.

أحزاب مغربية تتهم بن كيران بعرقلة تشكيل الحكومة

دخلت منظمة الأمم المتحدة  } نواكشــوط – 
على خط الأزمة السياسية في موريتانيا. 

وبحـــث الرئيـــس الموريتانـــي محمد ولد 
عبدالعزيـــز مع مســـؤول أممي فـــي العاصمة 
نواكشوط  ســـبل إطلاق حوار سياسي بهدف 
إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها البلاد.

وتشـــهد موريتانيا حالة من الاحتقان بين 
المعارضة والسلطة على خلفية سعي الأخيرة 
لإدخـــال تعديلات على الدســـتور بدأ البرلمان 

مناقشتها الأسبوع الماضي.
وتأتـــي التعديلات الدســـتورية المقترحة 
تنفيـــذا لمؤتمر الحوار الوطني في ســـبتمبر 

2016، وقاطعته قوى المعارضة الرئيسية.

وتنـــص التعديـــلات علـــى إلغـــاء مجلس 
الشـــيوخ الغرفة العليا بالبرلمان، واستحداث 
مجالس محلية وتغيير العلم الوطني والنشيد.
وقال الممثل الخـــاص للأمين العام للأمم 
المتحدة محمد بن شـــمباس فـــي تصريحات 
للصحافيين بعيد المباحثـــات، إنه ناقش مع 
الرئيـــس الموريتاني، ضـــرورة إطلاق ”حوار 
مباشر يمكن الموريتانيين أنفسهم من إيجاد 
حلول دائمة للتحديات السياسية والاجتماعية 

والاقتصادية والأمنية في البلد“.
وعبـــر المســـؤول الأممـــي عن اســـتعداد 
الأمـــم المتحدة عبـــر وكالاتهـــا الحاضرة في 
موريتانيـــا، لمواصلة تقديـــم الدعم لمواجهة 

التحديـــات الاجتماعيـــة والاقتصادية وتنفيذ 
أهداف التنمية المستدامة ومحاربة التطرف.

ولفت إلى أن المباحثات تطرقت أيضا إلى 
”أهميـــة التعاون الإقليمي وبشـــكل خاص في 
إطـــار مجموعة الخمس في الســـاحل من أجل 
تحسين التعاون في مجال الأمن عبر الحدود“.
وأجرى المســـؤول الأممـــي مباحثات مع 
رئيـــس الحكومـــة الموريتانيـــة، يحيـــى ولد 
حدميـــن، لم يعلـــن عن تفاصيلهـــا. كما التقى 
زعيـــم ”مؤسســـة المعارضـــة الديمقراطيـــة“ 

بموريتانيا الحسن ولد محمد.
و“مؤسســـة المعارضة الديمقراطية“هيئة 
قانونية تتشكل من أحزاب المعارضة الممثلة 

في البرلمـــان الموريتاني، ويتولـــى زعامتها 
الحزب الحاصل على أكبر عدد من النواب في 

الجمعية الوطنية من بين أحزاب المعارضة.
”لمؤسســـة  صحافـــي  إيجـــاز  وبحســـب 
المعارضـــة“ فقد حمل زعيم المؤسســـة خلال 
جلســـة المباحثـــات، نظـــام الرئيـــس الحالي 
المســـؤولية الكاملـــة عما ســـماه ”الانســـداد 

السياسي الحالي“ في البلاد.
وأشـــار إلـــى أن الديمقراطيـــة تعتبر هي 
الصمام الأساســـي للاســـتقرار والتنمية وأن 
الديمقراطيـــة  تطويـــر  تضـــع  مقاربـــة لا  أي 
فـــي أولوياتهـــا لا يمكـــن أن تحقـــق التنمية 

المستدامة ومتطلبات الحكم الرشيد.

الأمم المتحدة تبحث عن مخرج للأزمة السياسية في موريتانيا

بن كيران لا يهتم لاتهامات الأحزاب

} طرابلس – مازالت الإدارة الأميركية الجديدة 
لم تحـــدد بعد الطرف الذي ســـتتعامل معه في 
ليبيا الأمـــر الذي يعيق جهودهـــا في مكافحة 

الإرهاب في شمال أفريقيا.
وقال قائـــد عمليات الجيـــش الأميركي في 
أفريقيا الجنـــرال توماس والدهـــاوز إن بلاده 
تواجـــه تحديـــا كبيـــرا فـــي ليبيـــا يتمثل في 
ضـــرورة اختيار ”أين ومع من نعمل وندعم من 
أجـــل مكافحة داعش دون التســـبب في اختلال 
التـــوازن بيـــن الفصائـــل المتعـــددة وبالتالي 

توسع الصراع في ليبيا بشكل أكبر“.
وأشـــار إلى ضرورة أن تعمل واشنطن مع 
كل من حكومة الوفاق والجيش الوطني التابع 

لها ”للوصول إلى حل سياسي“.
وحـــث والدهـــاوز بلاده على ضـــرورة دعم 
جهود طرابلس لتشـــكيل حكومة وفاق لتحقيق 
الاســـتقرار الذي يـــرى أنه مطلب مـــازال بعيد 

المنال.
وأوضح أن الاضطرابات في ليبيا وشـــمال 
أفريقيـــا تشـــكل ”أكبـــر تهديد قريـــب الأجل“ 
لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها في القارة 

السمراء.
الجديـــدة  الأميركيـــة  الإدارة  والتزمـــت 
الصمـــت حيـــال مـــا يحدث فـــي ليبيـــا، الأمر 
الـــذي يثير اســـتغراب المتابعيـــن خاصة وأن 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامـــب كان قـــد 
تحـــدث بإســـهاب عـــن ليبيـــا خـــلال حملتـــه 
الانتخابية وانتقد سياسة بلاده إزاء ما يحدث 

فيها.
وانتقـــد الرئيـــس ترامـــب خـــلال حملتـــه 
الانتخابيـــة طريقـــة تعاطي بلده مـــع الأحداث 
التي شـــهدتها ليبيا خلال الســـنوات الماضية 
واتخـــذ منهـــا وســـيلة لمهاجمـــة منافســـته 
هيلاري كلينتـــون التي كانت شـــاهدة على ما 
حصل في ليبيا عندمـــا كانت وزيرة للخارجية 

مـــع إدارة أوبامـــا، ووعـــد ترامـــب فـــي حال 
فوزه بتدخل ناجع من أجل إيجاد حلّ للأزمة.

ووعد في أحد خطاباتـــه أمام ناخبيه بأنه 
في حال فوزه ســـيعمل على ”التدخل العسكري 
في ليبيـــا التي أغرقتها هيـــلاري كلينتون في 
المشـــاكل من أجـــل القضاء علـــى التنظيمات 

المتطرفة خاصة داعش“.
وأثـــار وصـــول ترامب إلى الحكـــم نوفمبر 
الماضـــي، تفـــاؤلا لدى الأوســـاط السياســـية 
الليبية المناوئة للجماعات الإسلامية المسلحة 

التي لا يخفي ترامب عداءه لها.
الخارجيـــة  السياســـة  مستشـــار  وكان 
الأميركية وليـــد فارس قد أكد أن إدارة الرئيس 
الوطنـــي  الجيـــش  ســـتدعم  ترامـــب  دونالـــد 
الليبي بقيادة المشـــير خليفة حفتر والبرلمان 

المنتخب.
وأضـــاف فارس في مداخلة عبر قناة ”ليبيا 
الحدث“ نهاية فبراير الماضي أن ”إدارة ترامب 
ســـتتعاطى مع المؤسســـة الوطنية العسكرية 
الليبية بقيادة الجنرال حفتر، فهذا الجيش هو 
المعترف به رســـميا من الإدارة، على الرغم من 
الخلافات السياسية العالمية، ووجود مشاريع 

لإنشاء جيوش أخرى“.
لكـــن الموقف الذي اتخذته واشـــنطن رفقة 
فرنســـا وبريطانيا عقـــب هجوم ميليشـــيا ما 
المتهمة  يسمى بـ“ســـرايا الدفاع عن بنغازي“ 
بولائها لتنظيـــم القاعدة على الموانئ النفطية 
كان مفاجئا ويشي بأن واشنطن مازالت حائرة 

في اتخاذ موقف مما يحدث في ليبيا.
ودعـــت الـــدول الكبـــرى في بيان مشـــترك 
أصدرتـــه بعد ســـيطرة تلك الميليشـــيات على 
أكبر ميناءين لتصدير النفط شـــرق البلاد، إلى 

التهدئة وتجنب التصعيد.
فـــي المقابل التزمت روســـيا التي تســـاند 
حفتر الصمت إزاء ما تعرفه ليبيا من تطورات. 
وعقـــب وصـــول ترامـــب إلـــى الســـلطة توقع 
مراقبون توصل موســـكو وواشنطن إلى رؤية 

موحدة لحل الأزمة الليبية.
واعتبر هؤلاء أن روسيا أمام فرصة لتعزيز 
تموقعها في الداخل الليبي وفي منطقة شـــمال 
أفريقيا، وذلك من خلال استفادتها من اصطفاف  

ترامب إلى جانب السياسة الروسية المناهضة 
للإسلاميين والداعمة لجهود مكافحة الإرهاب.

وتشـــهد ليبيا منذ الأسبوع الماضي توترا 
أمنيا بعد ســـيطرة ما يســـمى بـ“سرايا الدفاع 
عن بنغازي“ على ميناءي السدر وراس لانوف.

ووصفـــت رئاســـة الأركان العامـــة للجيش 
الليبي التابع لحكومة الوفاق، أفراد ميليشـــيا 
ما يسمى بـ ”سرايا الدفاع عن بنغازي“، بأنهم 
منتســـبوها في المنطقة العســـكرية في مدينة 

بنغازي.
جاء ذلـــك في بيان لرئاســـة الأركان بقيادة 
اللـــواء الركـــن عبدالســـلام جاداللـــه العبيدي 
نشرته، الخميس، وكالة أنباء التضامن الليبية.
وتعـــد هذه المرة الأولى التـــي تتبنى فيها 
جهة رســـمية فـــي ليبيا ميليشـــيا ما يســـمى 
التي ســـيطرت  بـ“ســـرايا الدفاع عن بنغازي“ 

الأســـبوع الماضـــي علـــى ميناءيـــن  نفطيين 
كبيرين في منطقة الهلال النفطي.

وتبرأ أعضاء من المجلس الرئاســـي منها 
فيمـــا ســـاندها الإســـلاميان محمـــد العماري، 

وعبدالسلام كاجمان.
كما لم تعلـــن وزارة الدفاع بحكومة الوفاق 
بقيـــادة العقيد مهـــدي البرغثـــي تبعيتها لها، 
رغم ترحيبها بتسليم ما يسمى ”سرايا الدفاع 
عن بنغـــازي“ لميناءي الســـدرة وراس لانوف، 

لحرس المنشآت النفطية التابع لها.
وقدمت رئاسة الأركان ”التحية لمنتسبيها 
بالمنطقـــة العســـكرية ببنغـــازي، مـــن ضباط 

وضباط صف وجنود والقوة المساندة لها“.
وثمنت قيام  ما يسمى بـ”سرايا الدفاع عن 
(دون ذكرها بالاسم) ”تسليم الموانئ  بنغازي“ 

إلى حرس المنشآت النفطية“.

وأشارت الأركان العامة إلى دعمها ”الجهود 
المبذولة من أجـــل عودة المهجّرين والنازحين 
إلى بيوتهم ومدنهـــم ومناطقهم“، في تماه مع 
مطالب ما يســـمى ”سرايا الدفاع عن بنغازي“، 
التي أطلقت على عمليتها العسكرية في الهلال 

النفطي ”العودة إلى بنغازي“.
ودعا البيان جميـــع الأطراف إلى ”الوقوف 
بجانبهـــم (المهجريـــن) مـــن أجل اســـترجاع 

حقوقهم“.
ونددت رئاســـة الأركان ”بالمواقف الداعية 
إلى تقســـيم البلاد وتهديد المدنيين، ودعوات 
التدخل الأجنبي في شـــؤون ليبيا والاستقواء 
به“، في إشارة إلى تقارير إخبارية تحدثت عن 
توجه حفتـــر الثلاثاء الماضي، إلـــى القاهرة، 
لطلب مساعدة مصرية لوقف تمدد ميليشيا ما 

يسمى بـ“سرايا الدفاع عن بنغازي“.

غموض سياسة واشنطن لاختيار الحلفاء يعرقل مكافحة الإرهاب في ليبيا
[ والدهاوز: الاستقرار في ليبيا حلم بعيد المنال  [ جيش الوفاق يضم ما يسمى {سرايا الدفاع عن بنغازي} إلى قواته

رغم تأكيد مستشــــــار السياســــــة الخارجية الأميركية وليد فــــــارس، فبراير الماضي، عزم 
واشــــــنطن دعم قوات الجيش الليبي بقيادة المشــــــير خليفة حفتر على حساب الميليشيات 
الإسلامية، إلا أن تصريحات قائد عمليات الجيش توماس والدهاوز تشير إلى أن الإدارة 

الأميركية الجديدة مازالت لم تتخذ أي خطوة رسمية بهذا الخصوص.

ترامب وعد بدعمهم

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال الناطق الرسمي باسم الدائرة 
القضائية لمكافحة الإرهاب بتونس 

سفيان السليطي إن السلطات 
التونسية تسلمت الخميس بمطار 

النفيضة 3 تونسيين تم ترحيلهم من 
ألمانيا، يشتبه في انتماء أحدهم إلى 

أحد التنظيمات الإرهابية.

◄ دعا المفوض بوزارة الداخلية 
في حكومة الوفاق الليبية العارف 

الخوجة، الجمعة، الأمين العام 
للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية 

(إنتربول)، مينغ هونغوي، إلى إعادة 
فتح مكتب المنظمة في العاصمة 

الليبية طرابلس.

◄ تمكنت قوات الدرك التونسي من 
حجز قطعة أثرية يهودية تتمثل في 
توراة منسوخة بخط اليد على جلد 
ثور وتعود إلى القرن الخامس عشر 

ميلادي.

◄ انتخبت القاضية فافا بن زروقي، 
الخميس، لرئاسة أول مجلس لحقوق 
الإنسان أقره تعديل دستوري جزائري 
مطلع العام الماضي، من أجل مراقبة 

وضع الحريات في البلاد.

◄ أودعت رئاسة الحكومة التونسية، 
الخميس، لدى مجلس نواب الشعب 

طلبا لتحديد موعد جلسة عامة لمنح 
الثقة لعضوي الحكومة الجديدين، 

وهما أحمد عظوم وزير الشؤون 
الدينية وعبداللطيف حمام كاتب الدولة 

للتجارة.

◄ حذّرت لجنة مستقلة مختصة 
بتقييم المساعدات التي تقدمها 

الحكومة البريطانية إلى الخارج، من 
أن المساعدات المقدمة إلى ليبيا قد 

تتسبب في إلحاق الضرر بالمهاجرين 
عبر استمرار احتجازهم بمراكز إيواء 

مزدحمة.

باختصار

«الرؤية المغربية للعلاقات مع باقي البلدان الأفريقية، تعكس سياسة عقلانية تفضل التعاون أخبار

جنوب-جنوب وتتطلع إلى تأهيل أفريقيا وتمكينها من أخذ مصيرها بيدها».

الحبيب المالكي
رئيس مجلس النواب المغربي

{وقعنـــا اتفاقـــا مع ليبيا للحد من الهجرة ونحاول توقيع اتفـــاق آخر مع النيجر باعتبارها بلد عبور 

لمجموعة كبيرة من المهاجرين نحو ليبيا للانطلاق منها صوب إيطاليا}.

أنجلينو ألفانو
وزير الخارجية في الحكومة الإيطالية

 توماس ولدهاوز:

الاضطرابات في ليبيا تشكل 

تهديدا لمصالح واشنطن 

وحلفائها في أفريقيا



} بروكسل - شـــكلت فكرة أوروبا ”بسرعات 
متفاوتـــة“ محـــور المناقشـــات بيـــن القـــادة 
الأوروبييـــن فـــي بروكســـل، حول مســـتقبل 
الاتحاد الغارق في دراسة مصيره بعد خروج 

بريطانيا، لتحديد معالم الاتحاد بـ27 بلدا.
متفاوتـــة“  ”ســـرعات  فكـــرة  وتتلخـــص 
و”دوائـــر بمركز واحد“،  الأبعـــاد“  و”متغيرة 
وهي أســـماء لمبدأ واحد، السماح للعديد من 
الـــدول بالتعاون في بعـــض المجالات دون أن 
تكون مشـــاركة كل بلـــدان الاتحـــاد الأوروبي 

ضرورية.
وقـــدّم رئيـــس المفوضيـــة الأوروبية جان 
كلود يونكـــر هذه الفكرة كواحدة من خمســـة 
ســـيناريوهات ممكنـــة لمســـتقبل المشـــروع 
الأوروبي بعد بريكست، بمناسبة نشر ”كتابه 
حول مستقبل الاتحاد مطلع مارس.  الأبيض“ 
ومنذ ذلك الحين تشكل الفكرة محور مناقشات 
القادة الأوروبيين المنقسمين بين مؤيدين لها 
ومراقبين مشـــككين فـــي جدواها ومعارضين 

شديدين.
ويسمح هذا الإجراء خصوصا بأن يتم في 
المســـتقبل، إطلاق نيابة أوروبية متخصصة 
في جرائم الاحتيال على رسم القيمة المضافة 
عبـــر الحـــدود والأمـــوال البنيويـــة للاتحاد. 
ويمكـــن للدول الأعضـــاء المهتمة المشـــاركة 
فيهـــا على الرغم من معارضة عـــدد من الدول 

الأعضاء التي يمكنها أن تبقى بعيدة.

ولا تعدّ هذه الفكـــرة جديدة، فقد أوجدتها 
عمليـــات التوســـيع، إذ كان مـــن الضـــروري 
الســـماح بمســـتويات متفاوتة مـــن التكامل، 
”أشـــكال  خصوصـــا  الاتفاقيـــات  وأدرجـــت 
التعاون المعزز“. وقد استخدمت في الماضي 
من أجل ضمان تناســـق فـــي أنظمة الزواج أو 

نظام منح بـــراءات الاختراع لكن ذلك لا يتكرر 
كثيرا. 

”هنـــاك  أن  أوروبـــي  دبلوماســـي  وقـــال 
إشكالا للتعاون المعزز موجودة دون أن تذكر 
اســـمها“، مشيرا خصوصا إلى منطقة اليورو 

التي لا تضم سوى 19 من الدول الأعضاء.

وتـــرى المفوضية الأوروبيـــة، أن الحديث 
عن هذا الســـيناريو يهـــدف إلى دفع كل الدول 
الأعضاء إلـــى أن تقول بشـــكل واضح في أيّ 
المجـــالات تريد الذهاب أبعـــد أو تريد الإبقاء 

على الوضع القائم.
وبفتح مجـــالات جديدة ”للتعاون المعزز“، 
لا يتعطـــل الاتحاد الأوروبـــي عندما تعترض 
دول على مشروع مشترك. لكن الخطر يكمن في 
التســـبب بفروق متزايدة بين حقوق مواطني 
الاتحـــاد الأوروبـــي وجعل فهـــم أوروبا أكثر 

صعوبة.
وتعتبـــر فرنســـا وألمانيـــا مـــن البلـــدان 
الأكثـــر اقتناعـــا بالفكـــرة، إضافـــة إلـــى دول 
مثل إســـبانيا وإيطاليا أيضـــا. وقال الرئيس 
الفرنسي فرنسوا هولاند إن ”الاتحاد لا يعني 
التطابـــق“، بينما تدفع المستشـــارة الألمانية 
أنجيـــلا ميـــركل بالأوروبيين إلـــى أن ”تكون 
لديهم شـــجاعة الإقرار بأن بعض الدول تتقدّم 
بســـرعة أكبر من غيرها“ دون أن يكون ”مغلقا 
فـــي وجه تلك التي تأخـــرت“. لكن البعض من 
دول شـــرق ووســـط أوروبا تخشـــى أن يكون 
هدف هذه المشـــاريع استبعادها من ”النادي“ 

بسبب معارضتها المتكررة للمفوضية.
وقال دبلوماسي أوروبي إن ”الذين يبدون 
أكبر اعتراض على أوروبا بســـرعات متفاوتة 
”هم الذيـــن يريدون تحويل أوروبا إلى ســـوق 

داخلية“.
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«لن نشـــارك في زيارة مســـؤول تركي يريد القيام بحملة سياسية من أجل الاستفتاء. وبالتالي، أخبار
لن نتعاون. لن تخصص أي من الوسائل التي نرصدها عادة لزيارة وزارية».

بيرت كوندرز
وزير الخارجية الهولندي

{لقد حان الوقت لمغادرة الاتحاد الأوروبي، وبناء بريطانيا المستقلة، المتمتعة بالحكم الذاتي، 
القوة العالمية التي طالب بها الشعب البريطاني».

تريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية

} ســيول - قتل متظاهران خلال احتجاجات 
على إقالة بارك غيون هي من منصب الرئاسة 
في كوريـــا الجنوبيـــة بعدما قـــررت المحكمة 
الدســـتورية اســـتبعادها بســـبب تورطها في 

فضيحة فساد مدوية شلت السلطة.
وتم تجريـــد غيون هي من ســـلطاتها بعد 
تصويـــت البرلمان على عزلهـــا لكنها ظلت في 
المجمع الرســـمي للرئاســـة المســـمى بالقصر 

الأزرق، ولم تمثل أمام المحكمة الجمعة.
وتجمع معارضـــو ومؤيدو بارك لســـماع 
قرار المحكمة الدســـتورية. وهتف المعارضون 
فرحـــين ”لقـــد ربحنا“، أمـــا المؤيـــدون الذين 
تجمعوا على بعد بضع مئات الأمتار، يفصلهم 
عن المعارضين انتشار أمني كبير، فكانوا تحت 

تأثير الصدمة.
واندلعت المواجهـــات عندما حاول مؤيدو 
بارك عبور الســـواتر التي وضعتها الشـــرطة 
لبلـــوغ المحكمة. واســـتخدم عناصر الشـــرطة 
الذيـــن قـــدّر عددهـــم بــــ20 ألـــف شـــرطي في 

العاصمة غاز الفلفل لفرض الهدوء.
وأوردت وكالـــة يونهـــاب الرســـمية مقتل 
اثنين مـــن المتظاهريـــن، ونقلت عن الشـــرطة 
المحلية قولها إن ”أسباب وفاة الاثنين مازالت 

غير محددة“.
وأضافت الشـــرطة أن ”أحـــد المتوفين، في 
الســـبعينات من عمره، ويعرف باســـم العائلة 
”كيـــم“، ســـقط في أحـــد الشـــوارع بالقرب من 
المحكمة الدستورية، مصابا بنزيف في رأسه“، 
فيما توفي رجل آخر في محطة ”آن كوك“ لمترو 

الأنفاق.
كمـــا أعلنت ســـلطات الإطفاء أنـــه تم نقل 
حوالـــي 10 محتجـــين إلى المستشـــفى، خلال 
تنظيـــم الآلاف مـــن أنصـــار الرئيســـة تجمعا 

مؤيدا لها خارج مبنى المحكمة.

وقـــال رئيس المحكمة لـــي جونغ مي إن ما 
قامت به الرئيســـة ”أســـاء إســـاءة بالغة إلى 
روح الديمقراطية وســـيادة القانون“، مضيفا 
أنها انتهكت الدســـتور والقانون ”طوال فترة 
حكمها“ وتابع أن الرئيســـة بارك غيون هي قد 

أقيلت“.
وتتركـــز فضيحـــة الفســـاد المدويـــة على 
صديقـــة غيون هي تشـــوي سون-ســـيل التي 
لإجبـــار  نفوذهـــا  اســـتغلت  بأنهـــا  يشـــتبه 
المجموعات الصناعية الكبـــرى على ”التبرع“ 
بنحـــو 70 مليون دولار لمؤسســـات مشـــبوهة 

تشرف عليها.
واعتبرت المحكمة الدستورية في حيثيات 
قرارهـــا أنّ عـــزل الرئيســـة يبـــرره انتهاكها 
للدســـتور كونها ســـمحت لصديقتها تشـــوي 
سون-ســـيل بالتدخل في شـــؤون الدولة رغم 

أنها لا تشغل أيّ منصب رسمي.
وجاء في القرار الذي صدر بإجماع قضاة 
المحكمة ”يتعينّ على رئيس البلاد أن يستخدم 
صلاحياته طبقا للدســـتور والقوانين، ويجب 
أن تكـــون تفاصيـــل عمله شـــفافة كـــي يتمكن 

الشعب من تقييم عمله“.
وأضاف ”لكن الســـيدة بـــارك أخفت تماما 
تدخل الســـيدة تشوي في شؤون الدولة ونفته 
حين ظهرت شـــكوك بذلك، بـــل وانتقدت أولئك 

الذين أبدوا تلك الشكوك“.
وأعـــرب محامو بارك عن ”خيبة الأمل“، إلا 
أن النائب كيون ســـيونغ دونـــغ، وهو من أبرز 
معارضـــي الرئيســـة، اعتبر أن قـــرار المحكمة 
تأكيد على أن ”القانون يفرض تساوي الجميع 

بمن فيهم الرئيس أمام القضاء“.
 ويتيح قـــرار المحكمة الدســـتورية، أعلى 
هيئـــة قضائية فـــي كوريا الجنوبيـــة، تنظيم 
انتخابات رئاســـية في غضون 60 يوما، لطيّ 
صفحة فضيحة تشـــغل الرأي العام منذ أشهر 
فـــي الوقت الـــذي تكثف فيه كوريا الشـــمالية 
إطلاق الصواريـــخ والتهديدات مما يثير قلق 

الأسرة الدولية.
ويمثّل الحكم الـــذي أيده تصويت البرلمان 
في التاســـع مـــن ديســـمبر لعزل غيـــون هي، 
فيمـــا يتعلـــق بفضيحـــة اســـتغلال النفـــوذ، 

سقوطا مدويا لأول امرأة تتولى رئاسة كوريا 
الجنوبية. وبذلك تفقد الحصانة مما يعرضها 

لإمكانية الملاحقة أمام القضاء.
وقدم حزب الرئيسة ”حرية كوريا“ اعتذاره 
واعتبر رئيســـه بالوكالة أنه ”فشل في الحفاظ 

على كرامة وعزة نفس كوريا الجنوبية“.
وبعد صـــدور الحكم، قال كيـــم دونج جو، 
المتحدث باســـم الرئيســـة المعزولـــة، إنها لن 

تغادر القصر الرئاسي الجمعة.
وتملـــك غيون هي مســـكنا خاصا في حي 
سامســـيونغ دونغ بضاحية جانجنام الراقية 
في العاصمـــة ســـيول، وكان المتحدث قال في 
وقت ســـابق إنها ســـتتوجه إلى هناك عندما 

تترك البيت الأزرق.
وقـــال كيم ”لم توضع خطـــط لرحيلها. ولا 
يمكنها لاعتبارات أمنية العودة إلى منزلها في 

سامسيونج دونج“.

[ عزل الرئيسة يسفر عن مقتل متظاهرين  [ معارضو بارك يرحبون بقرار يمثل الديمقراطية في البلاد
ــــــارك غيون هي،  ــــــل قرار المحكمة الدســــــتورية فــــــي كوريا الجنوبية بإقالة الرئيســــــة ب يمث
سقوطا مدويّا لأول امرأة تتولى رئاسة كوريا الجنوبية، بسبب قضايا فساد ويتيح تنظيم 
انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما، لطيّ صفحة فضيحة تشغل الرأي العام منذ أشهر 

في الوقت الذي تكثف فيه كوريا الشمالية إطلاق الصواريخ والتهديدات.

استقرار كوريا الجنوبية على المحك بعد إقالة بارك غيون هي

ماذا بعد بارك غيون هي

فكرة تستحق النقاش
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باختصار

◄ قال رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق 
آلان جوبيه، الجمعة، إنه يدعم الحملة 
الرئاسية لفرنسوا فيون وسيكون أحد 
رعاتها الرسميين بعد بضعة أيام من 

انتقاده فيون الذي ينتمي مثله إلى تيار 
المحافظين.

◄ سقطت طائرة هليكوبتر تقلّ رجال 
أعمال بارزين على طريق سريع بعد 

أن اصطدمت ببرج تلفزيوني في أحد 
أحياء مدينة إسطنبول، الجمعة، مما 

أدّى إلى مقتل خمسة أشخاص. وتعود 
الطائرة إلى مجموعة اكزاسيباسي 

للأدوية والمنتجات المنزلية.

◄ قال مصدران إن وزارة العدل 
الأميركية ستوزع 50 قاضيا على مراكز 

الهجرة في أنحاء البلاد، وتبحث 
الوزارة أيضا فكرة أن يبقى القضاة من 
السادسة صباحا حتى العاشرة مساء 

على أن يعملوا في دورتي عمل.

◄ أعلن المكتب الصحافي لمديرية 
هيئة الأمن الاتحادي الروسي في شبه 

جزيرة القرم أنّ عناصر من الأجهزة 
الأمنية عثروا على مخبأ أسلحة 

وذخائر في أحد المنازل غير المأهولة 
بضواحي إيفباتوريا أثناء عمليات 

التحرّي التي جرت في المنطقة.

◄ ذكرت السلطات الصينية وجهات 
خاصة مانحة أنّ أكثر من 20 ألف لاجئ 

احتشدوا في المنطقة الحدودية بين 
الصين وميانمار، الجمعة، هربا من 

الاشتباكات بين الجيش والمتمرّدين 
في شمال ميانمار.

◄ وافق مجلس النواب الألماني 
على مشروع قانون يعزّز المراقبة 

بالكاميرات في الأماكن العامة كمراكز 
التسوق والملاعب الرياضية، بعد 

انتشار المخاوف الأمنية بسبب سلسلة 
هجمات عنيفة نفذها متشددون.

} جنيــف - وجّهت الأمـــم المتحدة اتهامات 
لقـــوات الأمـــن التركيـــة، بارتـــكاب انتهاكات 
خطيرة ضـــد الأكراد في جنوب شـــرق تركيا، 
أثنـــاء عملياتها ضد مســـلّحي حـــزب العمال 
الكردســـتاني الذي تصنّفه أنقرة وبروكســـل 

وواشنطن منظمة إرهابية.
وتجدّد الصراع بين القوات التركية وحزب 
 ،“PKK”العمـــال الكردســـتاني المعـــروف بــــ
في يوليو 2015 بعد إعـــلان الأخير عن انتهاء 
اتفاقيـــة وقف إطلاق النار مـــع تركيا، التي تم 

التوصل إليها عام 2013.
وطالبـــت الأمـــم المتحـــدة، الجمعـــة، في 
تقريرها بتحقيق مســـتقل عاجـــل، بعد تلقيها 
”أدلة على دمار شـــامل وجرائم قتل وانتهاكات 

أخرى خطيـــرة لحقوق الإنســـان ارتكبت بين 
يوليو 2015 وديســـمبر 2016 في جنوب شـــرق 
تركيـــا خلال عمليات أمنية نفذتها قوات الأمن 

الحكومية“.
ويشـــهد جنوب شـــرق تركيـــا ذو الغالبية 
مـــن الأكراد معارك يومية بيـــن متمردي حزب 
العمـــال الكردســـتاني وبين قـــوات الأمن منذ 
توقـــف العمل بهدنة هشـــة في صيـــف 2015. 
وأوقع النزاع مع الأكراد أكثر من 40 ألف قتيل 

منذ العام 1984.
وأعرب زعيـــم حزب العمال الكردســـتاني 
عبدالله أوجـــلان، في ســـبتمبر الماضي، عن 
اســـتعداده لتقديم مقترحات لوقف القتال بين 

الأكراد والقوات التركية.

وذكر تقرير الأمم المتحدة الأول حول هذه 
القضيـــة، أن العمليـــات التـــي نفذتها القوات 
التركية بين يوليو 2015 وأواخر 2016 شـــملت 
أكثـــر من 30 بلـــدة تم في بعضهـــا ردم أحياء 
بالكامـــل، وأســـفرت عن نزوح بيـــن 350 و500 

ألف شخص غالبيتهم من الأكراد.
واســـتندت المفوضيـــة فـــي تقريرها على 
صور بالأقمـــار الاصطناعية للأمـــم المتحدة، 
وعلى مقابلات مع الضحايا وشهود وأسرهم 
ومعلومـــات من منظمة غير حكومية، بعد عدم 

السماح لها بالتوجه إلى جنوب شرق تركيا.
وأضـــاف التقريـــر أن نحو ألفي شـــخص 
مـــن بينهم 800 عنصر من قـــوات الأمن و1200 
شـــخص من ســـكان المنطقة المدنيين ”قتلوا 

على الأرجح في إطار عمليات أمنية في جنوب 
شـــرق تركيا“. وقال التقريـــر إن تركيا رفضت 
دخـــول المحققيـــن إلـــى المناطـــق المعنية، 
ولم تتلق الأمـــم المتحدة اعتبارا من الشـــهر 

الماضي أيّ رد رسمي على مخاوفها.
وصرّح المفوض السامي لحقوق الإنسان 
زيد رعد الحســـين في بيان ”الحكومة التركية 
لم تسمح لنا بالوصول، لكنها تشكك في صحة 
ادعاءات في غاية الخطورة نشـــرت ضمن هذا 

التقرير“.
وأضاف الحســـين أن ”خطورة الادعاءات 
ومدى الدمار ونزوح أكثر من 350 ألف شخص 
معناهـــا أن إجراء تحقيق مســـتقل أمر عاجل 

وأساسي“.

تركيا تواجه اتهامات بممارسة انتهاكات خطيرة ضد الأكراد

مستويات متفاوتة من التكامل في أوروبا بعد بريكست

واشنطن تؤكد دعمها لسيول
} ســيول – مـــع انتهـــاء صفحـــة الفضيحة 
يتعيّن الآن على كوريا الجنوبية التركيز على 
غريمتها في الشـــمال التي صعدت تهديداتها 
الجديدة برئاسة  للجنوب وللإدارة الأميركية 

دونالد ترامب وللأسرة الدولية.
ودعـــت الصيـــن التـــي اســـتنكرت نشـــر 
منظومـــة الدفـــاع الأميركية ”ثـــاد“ في كوريا 
الجنوبيـــة إلى التســـوية بما فـــي ذلك وقف 
المنـــاورات العســـكرية الســـنوية بين كوريا 
الجنوبية والولايات المتحدة والتي يعتبرها 

الشمال تهديدا لأمنه.
وتنشـــر الولايـــات المتحـــدة الآلاف مـــن 

الجنود في كوريا الجنوبية. 

وأعلـــن المتحدث باســـم وزارة الخارجية 
الأميركيـــة مارك تونر أن واشـــنطن ”تواصل 
الوفاء بـــكل التزاماتها ضمـــن التحالف، بما 
في ذلـــك الدفـــاع بمواجهة التهديـــد الكوري 

الشمالي“.
واعتبر تونر أن قرار الإقالة ”شأن داخلي“ 
وأن واشـــنطن تأمل إقامـــة ”علاقة بناءة“ مع 

الرئيس الكوري الجنوبي المقبل.
الانتخابـــات  تجـــري  أن  المقـــرر  ومـــن 
الرئاســـية فـــي 5 مايو. وفي الوقـــت الحالي، 
يبدو مـــون جاي أن، الزعيم الســـابق للحزب 
الديمقراطي المعارض المرشـــح الأوفر حظا، 

إذ يحظى بدعم 36 بالمئة من الناخبين.

حـــول  تتركـــز  الفســـاد  فضيحـــة 
استغلال صديقة الرئيسة نفوذها 
لإجبـــار مجموعـــات صناعيـــة علـــى 

التبرع لمؤسسات مشبوهة

◄
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} باريــس - لعـــب الناخبون الفرنســـيون من 
أصـــول عربيـــة، والجزائريـــين أساســـا، دورا 
حاســـما في هزيمة الرئيس الفرنســـي السابق 
نيكولا ســـاركوزي، فـــي رئاســـيات 2012، أمام 
الرئيـــس الحالي فرنســـوا هولانـــد، مما جعل 
العديد من المرشحين الفرنسيين لرئاسيات 2017 
يتســـاءلون عن حجم هذه الكتلـــة الانتخابية، 
وأيّ دور ســـتلعبه اليوم، في ظل صعود اليمين 

المتطرف المعادي للمهاجرين.
حســـب الإحصائيـــات الرســـمية، يتجاوز 
عـــدد ســـكان فرنســـا 66 مليون نســـمة، بينهم 
خمســـة ملايـــين من أصـــول عربية ومســـلمة، 
ونحو مليوني منهم مســـجلون علـــى اللوائح 
الانتخابية، وهذا ما يدفع بالمرشـــحين لكســـب 
أصـــوات هـــؤلاء الناخبـــين لصالـــح برامجهم 

السياسية.
ومـــن بـــين المرشـــحين فـــي الســـباق نحو 
الإليزيه، يبدو مرشـــح تيار الوســـط، إيمانويل 
ماكرون، الشـــاب ذو التاســـعة والثلاثين عاما، 
الأقـــرب لنيل أصـــوات الفرنســـيين من أصول 
عربيـــة ومســـلمة، تصريحاتـــه الأخيـــرة مـــن 
الجزائر التي دان فيها الاســـتعمار الفرنســـي 
للعـــرب، وتأكيده ضـــرورة عدم ربـــط الإرهاب 
بالإسلام؛ وينافسه على هذه الأصوات فرنسوا 
فيون، رئيس الحكومة الأســـبق، ومرشح حزب 
الجمهوريـــين اليميني الفرنســـي، وجون لوك 

ميلونشون مرشح اليسار.
ورغم أن مرشحة الجبهة الوطنية الفرنسية، 
المحســـوبة على اليمين المتطرف، مارين لوبان، 
تبدو أبعد المرشحين بالنســـبة إلى الفرنسيين 
العرب والمســـلمين، وعموم الفرنسيين من أبناء 
المهاجرين، إلا أن بعض المتابعين لا يستغربون 
أن تحظى بنســـبة تأييد لا بأس بها من الجيل 
الثاني من أبناء المهاجرين، الذي يعتبر نفســـه 
فرنســـيّا، علـــى غـــرار ما حـــدث مـــع الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب، الـــذي صوّتت له 

مجموعة من المسلمين الأميركيين رغم مواقفه.

الناخبون الجزائريون

إلـــى جانـــب الفرنســـيين من أصـــل عربي 
المقيمين داخل فرنســـا، هناك قاعـــدة انتخابية 
أخـــرى لا تقـــل أهميـــة وتأثيـــرا، وهـــي تمثل 
الناخبين الجزائريين الذين يحملون الجنســـية 
الفرنســـية، وهـــم أساســـا الذين توجـــه إليهم 
المرشـــح ماكـــرون بتصريحاتـــه عـــن الاحتلال 
الفرنســـي للجزائر، خلال زيارتـــه مؤخرا لهذا 

البلد المغاربي.
في رئاســـيات 2012، لم يخســـر ساركوزي، 
إلا بفارق ضئيل أمام منافســـه هولاند، بنسبة 
لم تتجـــاوز حينهـــا 3.28 نقطة مئويـــة، أو ما 
يعـــادل أقل مـــن مليون و140 ألـــف صوت، مما 
جعل الأنظـــار تتجه إلى الناخبـــين من أصول 
جزائريـــة، والذين يتراوح عددهم ما بين مليون 

إلى مليوني ناخب، حسب أرقام غير رسمية.
وكشـــف الفرنســـي من أصـــل جزائري عبد 
الله زكـــري، رئيس المرصد الفرنســـي لمكافحة 
الإســـلاموفوبيا، أن الرئيس الفرنسي السابق 

ساركوزي (2007-2012)، خلال حملته التمهيدية 
للترشـــح للانتخابات الرئاسية 2017 عن حزب 
الجمهوريـــين اليمينـــي، زار مســـجد باريـــس 
الكبيـــر (أكبر مؤسســـة دينية فرنســـية تابعة 
للنفوذ الجزائـــري) بدعوى من عميد المســـجد 
دليـــل أبو بكر (مـــن أصول جزائريـــة)، وعاتب 
الجزائريين لوقوفهم ضده في رئاســـيات 2012، 
وقـــال لهم ”كلكم انتخبتم هولاند، ولم تصوّتوا 
لـــي“. ورد عليـــه الحاضـــرون، حســـب زكري، 
الذي حضر مأدبة الغـــداء، بأن خطابه المعادي 
للمســـلمين في فرنســـا، كان الســـبب الرئيسي 

وراء تصويتهم ضده.
وأضاف زكري أن ســـاركوزي، اتهم الرئيس 
الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، بتوجيه مليون 
و200 ألـــف ناخب فرنســـي من أصـــل جزائري 
ومقيمـــين في الجزائـــر، للتصويـــت ضده في 
مكاتـــب الاقتـــراع بالقنصليات الفرنســـية في 
الجزائـــر. وأوضـــح أن ”فئـــة مـــن الجزائريين 
المستقرين في بلادهم، بقيت محتفظة بالجنسية 
الفرنسية حتى بعد استقلال الجزائر في 1962، 

بالإضافة إلى الجنسية الجزائرية“.
وكانت فرنســـا خلال الفترة الاســـتعمارية 
(1830-1962) تعتبـــر الجزائر ”جـــزءا لا يتجزأ 
من ترابها ما وراء البحار“، وسكانها مواطنون 
فرنسيون من الدرجة الثانية (يحملون الجنسية 
أو“المسلمين“،  الفرنسية)، ويلقبون بـ“الأهالي“ 

لتمييزهم عن الفرنسيين المسيحيين.
أشـــار زكري، العضو الســـابق في مجلس 
الديانة الإســـلامية بفرنســـا (منتخـــب) إلى أن 
الجزائريين المقيمين في فرنســـا يقـــدّر عددهم 
بنحو مليوني شـــخص، منهـــم مليون ونصف 
يحملون الجنســـية الفرنســـية، بينهم أكثر من 

مليون لديهم حق التصويت.
وقـــال رئيـــس المرصـــد الفرنســـي لمكافحة 
الإسلاموفوبيا، ”تكلمنا مع جزائريين (حاملين 
للجنســـية الفرنســـية)، وأكدنـــا علـــى ضرورة 
الانتخـــاب المفيـــد، من خلال توحيـــد أصواتنا 
للوقوف ضد اليمين المتطرف (الجبهة الوطنية 

بقيادة مارين لوبان المعادية للمهاجرين).
وبالنســـبة إلى المرشحين الأوفر حظا للفوز 
والجاليـــات  ”الفرانكو-جزائريـــين  بأصـــوات 
العربية عموما، أوضح زكري، أن مرشح الحزب 
الاشتراكي (يســـار) بنوا آمون، ومرشح حركة 
”إلـــى الأمـــام“ إيمانويل ماكـــرون، وبدرجة أقل 
مرشح الحزب الشيوعي جون لوك ميلونشون، 

هم الأقرب للفوز بأكبر حصة من أصواتهم.
وتابـــع أن الجالية المســـلمة تنتظر اتضاح 
الصورة أكثر لتقرر من ســـتدعم في الانتخابات 
الفرنســـية حتى لا تراهن على مرشـــح خاسر، 
خاصـــة أن المرشـــح آمـــون يواجـــه مشـــاكل 
مع رئيـــس الـــوزراء الســـابق مانويـــل فالس 
(فـــي الحـــزب الاشـــتراكي)، أما مرشـــح حزب 
الجمهوريين (اليميني) فرنسوا فيون، فخطابه 

ضد المسلمين، كما أن لديه مشاكل مع العدالة.
ويشـــاطره في الـــرأي عبدالقـــادر حدوش، 
الرئيس السابق لاتحاد الجامعيين الجزائريين 
والفرانكو-جزائريـــين، فـــي مدينة مارســـيليا 
الفرنســـية (جنـــوب)، الـــذي يـــرى أن وعـــاء 

الناخبين الجزائريين في فرنسا غير متجانس، 
وسينقســـم على عدة مرشـــحين من بينهم بنوا 
أمـــون، وإيمانويـــل ماكـــرون، فرانســـوا فيون 
وجـــون لوك ميلونشـــون، وبدرجـــة أقل مارين 
لوبـــان. واعتبـــر حـــدوش، بصفتـــه ملاحظـــا 
للانتخابات الفرنسية، أن خطاب مرشح اليمين 
فرانســـوا فيون، يتســـم بنوع مـــن الراديكالية 
تجاه المســـلمين، في حين أن مرشـــح اليســـار 
بنوا آمون، لديه خطاب إيجابي تجاه الإســـلام 

والمسلمين.
ويـــرى أن الأعـــراق الأخـــرى، ومـــن بينها 
المســـلمون، ليســـت عبئـــا على فرنســـا وإنما 
إضافة يمكن المراهنـــة عليها في تحقيق إقلاع 
اقتصـــادي، بـــل أنه قـــال كلمة لفتـــت إعجاب 
الجزائريين ومســـلمي فرنسا ”لا يقلقني عندما 
يناديني أحدهم بلال“. ونوّه حدوش، بالمرشـــح 
الشـــاب ماكرون، الذي قد يستقطب حسب رأيه 
ناخبـــين من اليمين واليســـار على حد ســـواء. 
أما مرشـــح أقصى اليســـار ميلونشون، فيرى 
حـــدوش، أن لديـــه خطـــاب معتدل جـــدا تجاه 

الإسلام والمسلمين.
وقال حدوش لن يأخذ مرشح واحد أصوات 
الناخبين من أصول جزائرية، بل ستتقسم على 
المرشـــحين الثلاثة، وبدرجة أقل على مرشحي 
اليمين واليمين المتطرف. وأشـــار إلى أن معظم 
المنحدريـــن من أصول جزائرية كانوا يصوّتون 
لصالح اليسار الفرنســـي لكنهم اليوم تحوّلوا 

نحو اليمين.

الجزائريون جالية كبيرة لا تنتخب

ويؤكد كمـــال صنهاجي، الجزائري الحامل 
الشـــباب  غالبيـــة  أن  الفرنســـية،  للجنســـية 
الفرنســـي من أبناء المهاجريـــن، الجزائري، لا 
يدلـــون بأصواتهم فـــي الانتخابـــات، لأنهم لا 

يشـــعرون بالمواطنة تجاه فرنسا ولا يعتبرون 
أنفســـهم ينتمـــون إليهـــا، وبالنســـبة إليهـــم 
الجنســـية الفرنســـية ليســـت ســـوى وثائـــق 
إقامة وســـفر. وأضاف أنّ عزوف الشـــباب عن 
التصويت في الانتخابات أصبح ســـلوكا عاما، 
نظرا لإحساســـهم بأنهم مهمشـــون في فرنسا 

ومرفوضون من مجتمعها.
واعتبـــر صنهاجـــي، الذي منحـــه الرئيس 
الفرنسي الأسبق جاك شيراك في 2006، ”وسام 
فـــارس“، نظرا لبحوثه المتقدمة في علاج مرض 
السيدا، أنه ”من الخطأ العزوف عن التصويت 
في الانتخابات الفرنســـية خاصـــة وأن هؤلاء 
الشـــباب يقولـــون إنهـــم مظلومـــون من طرف 

اليمين المتطرف“.
وتشـــهد فرنسا تحوّلا بالنســـبة إلى اتجاه 
هؤلاء الناخبـــين الذين اعتادوا على التصويت 
لصالح اليســـار الفرنســـي لأنهـــم أكثر تعاطفا 
مع قضايـــا العرب والمســـلمين، لكنهـــم بدؤوا 
يتوجهـــون نحـــو اليمـــين، نظـــرا لأن الأخيـــر 
أكثر محافظة بالنســـبة غلـــى القضايا المتعلقة 

بالأسرة من اليسار.
ولفـــت صنهاجي إلـــى أن مرشـــح الحزب 
الاشـــتراكي بنـــوا آمـــون، عاد إلى سياســـات 
الحزب في زمن السبعينات والثمانينات عندما 
كان أكثر تعاطفا مع قضايا العرب والمســـلمين، 
حيـــث أعرب آمون، عـــن احترامه لحرية ارتداء 
المسلمات للحجاب، لذلك يحظى بدعم فئة هامة 
من الناخبين المســـملين لكنها أقل من النصف، 
أمـــا النصـــف الآخر فيميـــل إلى دعم المرشـــح 
ماكـــرون، الـــذي زار الجزائر مؤخـــرا، ووصف 
الاســـتعمار الفرنســـي لهـــا (1830-1962) بأنه 

”جريمة ضد الإنسانية“.
ووجد نســـبة أقل ســـتصوت لمرشح اليمين 
فيون، ومرشـــح أقصى اليســـار ميلونشـــون، 
وهـــذا الأخير يـــرى صنهاجـــي، أن فئة ضئيلة 

جدا مـــن الجزائريين ســـتصوّت لصالحه، لأن 
الحزب الشـــيوعي الفرنسي ابتعد عنه الناخب 
الفرنســـي منذ ســـنوات، بالإضافة إلى أن فئة 
قليلـــة جدا ســـتنتخب مارين لوبـــان، اليمينية 
المتطرفة، مشـــيرا إلى أنه ”قبل 20 سنة لم يكن 
هنـــاك جزائـــري واحـــد يمنح صوتـــه للجبهة 
الوطنيـــة، لكنـــه هذه العقدة بدأت تنزع شـــيئا 

فشيئا“.
وتظهر اســـتطلاعات الرأي حتى الآن تقدّما 
واضحا لمرشحة اليمني المتطرف مارين لوبان، 
في الجولة الأولى من الانتخابات المقررة في 23 
أبريل المقبل، لكنها تشير إلى خسارتها الجولة 
الثانية الحاســـمة في 7 مايو القـــادم، إما أمام 

ماكرون أو فيون.
يمنـــع القانون الانتخابي الفرنســـي إجراء 
اســـتطلاعات الـــرأي المرتكـــزة علـــى العـــرق 
والإثنيـــة واللون، لذلك لا يمكـــن تقدير النوايا 
التصويتية للعرب والمســـلمين فـــي انتخابات 
2017،  لكـــن المؤكـــد أن ما حصل فـــي الولايات 
المتحـــدة الأميركية بعد فـــوز ترامب، وما يهدّد 
به الشـــعبيون فـــي هولندا وألمانيـــا وتطورات 
الوضع في عموم أوروبا بعد خروج بريطانيا، 
سيشـــكل حافزا مهما للناخبين الفرنسيين من 
أصـــول عربية ومســـلمة للعـــب دور مؤثر في 
حسم ساكن الاليزيه القادم، خاصة وأن مهمته 
لا تقتصر فقط على ما يعنيهم داخل فرنسا فقط 

بل أيضا ما يجري في منطقتهم الأم.

[ ماكرون الأوفر حظا لكسب أصوات الجالية العربية  [ الناخبون الفرانكو-جزائريون قاعدة انتخابية قادرة على قلب المعادلات
من يريد العرب رئيسا لفرنسا

في 
العمق

«الرئيس الفرنســـي الســـابق ســـاركوزي خلال حملته التمهيدية للترشـــح لرئاســـيات ٢٠١٧ زار 
مسجد باريس الكبير وعاتب الجزائريين لوقوفهم ضده في رئاسيات ٢٠١٢».

عبدالله زكري
رئيس المرصد الفرنسي لمكافحة الإسلاموفوبيا

«اتحاد الشـــغل لم يستشـــر في التعديل الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة يوســـف الشاهد، 
وفي ذلك الكثير من التجاوزات لوثيقة قرطاج».

سامي الطاهري
الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل في تونس

يتجاوز الفرنســــــيون من أصول عربية ممن لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاســــــية 
الفرنسية المليونين، منهم مليون جزائري، وهو رقم ليس بالقليل، ومن الممكن أن يلعب دورا 
مؤثرا في حســــــم نتيجة الانتخابات الرئاسية التي تأتي في سياق صعود موجة الشعبوية 
والأحزاب اليمينية المتشددة في أوروبا ما يجعل صوت الناخب الفرنسي العربي والمسلم 

حاسما أكثر من أيّ وقت مضى.

 صوت حاسم إذا أحسن استغلاله 

تونس.. خطاب التهدئة المخرج الوحيد لكل الأزمات

} مسار جار من المفاوضات بين الحكومة 
والمنظمات النقابية في تونس وسط محيط 

إقليمي تطغى عليه سمة التوتر يتخوف 
التونسيون من تأثيراتها السلبية على 

الديمقراطية الصاعدة في البلد، لكن رغم 
كل هذا الصخب من التفاعلات السياسوية 
الضيقة والداخلية، هناك رؤية تبعث على 

التفاؤل بمستقبل أفضل.  
طور من المخاض العسير عاشته تونس 

خلال الأيام الماضية، طرفاه الأساسيان 
المنظمة النقابية ممثلة في الاتحاد العام 

التونسي للشغل وحكومة يوسف الشاهد. 
لكن ككل مرة يتغلب صوت العقل وتجد لغة 

الحوار مخرجا للأزمة.
وجدت تونس، التي بدأت تدريجيا 

في التعافي بتقلص منسوب التهديدات 
الإرهابية وعودة الاقتصاد الذي بدأ يتلمّس 
طريقه نحو استرجاع نشاطه، مخرجا لملفّ 
النقابات بفضل خطاب هادئ ومتزن للقيادة 

الجديدة للاتحاد ممثلة في أمينها العام 
نورالدين الطبوبي. الذي دعا إلى التهدئة 

وتغليب صوت الحوار.

قال الطبوبي بعد لقاء جمعه برئيس 
الحكومة يوسف الشاهد إن ”صوت الحكمة 
والعقل هو الذي يتغلب في النهاية، وبلادنا 
ليست في حاجة إلى المزيد من التوتّر“. بدا 

في كلام الأمين العام الجديد أنّ المرحلة 
التي تمرّ بها تونس لا تتطلّب كل هذا 

التصعيد. النقابات مطالبة هي الأخرى 
بالتهدئة وتغليب مصلحة تونس على كل 
الاعتبارات الشخصية والثانوية الضيّقة.

الجدل القائم بين النقابات والدولة في 
تونس متأصل منذ سنوات طويلة، بدءا 

بالزعيم التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، 
مرورا بالرئيس الأسبق زين العابدين بن 

علي وصولا إلى الرئيس الحالي المخضرم 
الباجي قائد السبسي، الذي تسمح له خبرته 

الطويلة في مجال السياسة تسمح بضبط 
الإيقاع دون أن يكون فاعلا فيه.

عملت المنظمة النقابية منذ فترة طويلة 
على خوض غمار العملية السياسية، لكن 

الطريق لم يكن مُعبّدا أمامها بما فيه الكفاية، 
وتعتبر نفسها جزءا من القرار السياسي في 
أيّ ظرف سياسي يطرأ على البلاد. لكنها في 
كل مرة كانت تواجه رفضا شديدا، سواء من 

الدولة نفسها ممثلة في رئاسة الجمهورية 
أو من العديد من المنظمات الاجتماعية التي 
عادة ما تدعو إلى تحييد الاتحاد وإبعاده عن 

المحاصصات الحزبية والدوائر السياسية 
الضيقة.

وأفقد تدخّل النقابات في العمل الحكومي 
الدولة توازنها وأربكها في أحيان كثيرة؛ 

حيث بدا القرار السياسي، في بعض 
الحالات، مرتجلا ويفتقد للتوازن ومشروطا 

بأن تتم المصادقة عليه من أطراف نقابية 
بعينها إن لم يكن التوقيع والإمضاء لا بد 

منهما.
تطوّر الخطاب النقابي في تونس 

وأخذ أشكالا، على حد توصيف البعض، 
تفوّق حجمه الحقيقي وأضحى ممثلا في 

جميع اللقاءات والمسائل التي تهم الدولة 

التونسية. وارتبطت هذه النقلة النوعية 
بسياق التحول الذي عرفته البلاد بعد ثورة 

14 يناير 2011، وتحديدا بعد فترة حكم 
الترويكا.

الفترة الأولى من حكم الترويكا شهدت 
المنظمة النقابية نوعا من التجاهل، توجها 
المنشق عن الاتحاد والأمين العام السابق 

إسماعيل السحباني بتأسيس نقابة عمالية 
جديدة (اتحاد عمال تونس) ظنا من الائتلاف 

الحاكم حينها أنها ستكون خير عنصر 
ضاغط على اجتهادات القيادات النقابية 

وتدخلها في الشأن الحكومي.
التوافق مسار ضروري لكل ديمقراطية 

ناشئة. ومستوى من النضج في هذا الاتجاه 
من المفترض أن يطبع الطبقة السياسية 

داخل المجتمعات الوليدة من ثورات الربيع 
العربي. 

تونس التي جاء الربيع من رحمها 
تتلمس طريقها بثبات. الكل معني بهكذا 
جانب من المسألة على اعتبار أنها تحدد 

المسار الحقيقي للبلد وخطواته في 
المستقبل.

الفاعلون السياسيون، من أحزاب 
ومنظمات حقوقية وإنسانية ومجتمع مدني 

ومؤسسات إعلامية، كل هؤلاء يشكلون 
حلقة مترابطة. وهذا الترابط هو عنصر من 

عناصر نجاح الديمقراطية في تونس، على 
حد توصيف الرئيس التونسي.

لا خيار غير التوافق بين التونسيين 
بعد أن انحسر الإرهاب وتراجع إلى 

مستوى قياسي مقارنة بالسنوات الماضية. 
واستكمال مسار الديمقراطية الناشئة 

هاجس يحمله كل التونسيين. جميع الفئات 
والأطياف ممثلة. تونس تتسع للجميع وهي 

أيضا بلد الجميع.
المقاربة التوافقية سلاح التونسيين. 

والعمل والابتكار والخلق والإنجاز... 
مفردات لمعنى واحد وهو النهوض بالبلاد 

وجعلها مثالا للديمقراطية التشاركية.

حبيب المباركي
كاتب تونسي
كك اا الال

معظـــم المنحدريـــن مـــن أصـــول 
جزائريـــة كانـــوا يصوّتـــون لصالح 
اليســـار الفرنســـي لكنهـــم اليوم 

تحولوا نحو اليمين

◄

الخطاب النقابي في تونس تطور 
وأخذ أشكالا على حد توصيف البعض، 

تفوق حجمه الحقيقي وأضحى ممثلا 
في جميع اللقاءات والمسائل التي تهم 

الدولة التونسية

المقاربة التوافقية سلاح التونسيين. 
والعمل والابتكار والخلق والإنجاز 

مفردات لمعنى واحد وهو النهوض 
بالبلاد وجعلها مثالا للديمقراطية 

التشاركية
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} الرياض - تشــــــكل الســــعوديات مــا يزيــد 
عــــــن 50 بالمئة مــن إجمالــــي عــدد الخريجـين 
الجامعيــــين. ويولّــــد هــــذا البــــروز المتزايــــد 
للمــــرأة الســــعودية الجامعية كنــــواة تنموية 

واقتصادية هامة قواعد اجتماعية جديدة. 
وتتيح هذه القواعد، التي تتســــع رقعتها 
بهدوء يراعي خصوصية المجتمع السعودي، 
الفرصة لتمكين المجتمع النســــائي الشاب من 
فرصــــه الاقتصادية ومكانتــــه التنموية وحقّه 

الإصلاحي.
ويتطلــــع أنصار الإصــــلاح وتمكين المرأة 
فــــي الســــعودية إلى رؤيــــة الســــعودية 2030 
باعتبارهــــا الصــــوت الرســــمي الواعي بهذه 
القواعد الجديــــدة التي يفرضها واقع الداخل 

السعودي ومتغيرات العالم الخارجي. 
وتأمل السعوديات في أن تجعل منها هذه 
الرؤية جزءا من عملية تحديث البلاد وتنويع 

اقتصادها المعتمد بالأساس على النفط.
ومــــن جهتهــــا، تأمل الحكومــــة والجهات 
الداعمة لتفعيل دور المرأة الســــعودية، في أن 
يساهم ذلك في حل مشكلة العمالة الوافدة في 
المملكة وأيضا حل مشكلة البطالة في صفوف 
النساء عبر السعي لرفع نسبة مشاركة النساء 

في سوق العمل من 22 بالمئة إلى 30 بالمئة.
وبينمــــا لا تــــزال المنظمــــات الحقوقيــــة، 
العالمية، تردد نفس الأسطوانة بشأن الحقوق 
المســــلوبة للمــــرأة الســــعودية، دون مراعــــاة 
لخصوصيــــة الخطــــوات الإصلاحيــــة في بلد 
مثل الســــعودية، يكشف الواقع السعودي عن 
وجه آخر، من بين تفاصيله قائمة نسائية عن 
سعوديات اقتحمن القطاع المالي والاقتصادي 

في المملكة.
تتولــــى المرأة الســــعودية اليــــوم مناصب 
قياديــــة في القطاع الخاص، تشــــمل عددا من 
البنوك والغرف التجارية، إضافة إلى تربعها 
علــــى قمة الهــــرم في شــــركة الســــوق المالية 
الســــعودية ”تداول“ التي تديــــر البورصة في 
البــــلاد. ومن بــــين الأســــماء البارزة، ســــارة 
الســــحيمي، التي عُينت رئيســــا لمجلس إدارة 

كأول  شركة السوق المالية السعودية ”تداول“ 
امرأة في هذا المنصب.

وتقلــــدت رانيــــا نشــــار منصــــب الرئيس 
التنفيذي لمجموعة ســــامبا المالية، ثاني أكبر 
البنوك في المملكة، كأول سيدة تشغل منصب 

رئيس تنفيذي لبنك سعودي على الإطلاق. 
وتبرز خلود الدخيل ضمن أبرز الســــيدات 
اللاتــــي تولــــين مناصــــب ماليــــة قياديــــة في 
السعودية مؤخرا، وتولت منصب رئيس لجنة 

الإحصاء في غرفة تجارة وصناعة الرياض.
المــــرأة  تولــــي  علــــى أن  الخبــــراء  وأكــــد 
الســــعودية للعديــــد مــــن المناصــــب القيادية 
في القطــــاع المالي مؤخرا ليــــس صدفة، كون 
جميعهــــن لديهن خبرات وكفاءات يســــتحقن 
أن يصلن بها لتلك المناصــــب، كما أنه نتيجة 

مطالبات متراكمة بأخذ دورها.
وســــبقت الحكومــــة القطــــاع الخاص في 
تقليد المــــرأة المناصب القياديــــة، كان أبرزها 
تولي نــــورة الفايز منصب نائبة وزير، لتكون 
أول امــــرأة تتقلــــد هــــذه الوظيفة فــــي تاريخ 
السعودية، وتم ذلك في عهد العاهل السعودي 

الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

الإناث أكثر طموحا

تكشــــف دراسة حول مؤشــــر السعادة بين 
شباب الســــعودية أن الإناث أكثر طموحا من 
الذكور. ويعتبر هانــــي المقبل المدير التنفيذي 
لمركز الملك ســــلمان للشــــباب أن هــــذا يخالف 
الصورة الســــائدة حول أن المرأة غير ممكّنة، 
بــــل هي مســــؤولة وترى في الوضــــع الراهن 

أشياء إيجابية ولديها ثقة بالمستقبل.
ويعتبر الكاتب والخبير الاقتصادي محمد 
العنقري أن تمكين المرأة السعودية اقتصاديا 
وتقلّدهــــا للعديد مــــن المناصــــب القيادية في 
القطــــاع المالي جــــاء نتيجة لتراكــــم مطالبات 
المــــرأة بــــدور أكبــــر فــــي المناصــــب القيادية، 

”ويعكس أننا دخلنا مرحلة جديدة“.
وأشــــار إلــــى أن القطــــاع الخــــاص تأخر 
كثيرا عن القطاع الحكومي، فمجلس الشورى 
السعودي فيه نسبة جيدة من النساء، كما أن 
المرأة السعودية تتولى مناصب قيادية كثيرة 
في الإدارات الحكومية، منها على سبيل المثال 

وزارتا التعليم والصحة.
وأكــــد محمــــد العنقــــري أن ”الهــــدف في 
القطاع الخاص في النهاية هو الكفاءة، فالأمر 

لا يعتمــــد على الجنس، متى توفــــرت الكفاءة 
في النســــاء فمن حقهن تولي مناصب قيادية 

تعكس قدراتهن“.
يدعــــم هذه الحقيقة رئيس قســــم الأبحاث 
في شــــركة الاستثمار كابيتال مازن السديري، 
مشــــيرا إلى أن تولي المرأة السعودية للعديد 
مــــن المناصــــب القياديــــة فــــي القطــــاع المالي 
بالقطاع الخاص مبني بنسبة 100 بالمئة على 
الخبرة. وأضاف ”كنا ننتظر هذه الخطوة منذ 
وقــــت بعيد.. بل الســــعودية تأخرت كثيرا في 

هذا الاتجاه“.

العمل قبل قيادة السيارة

على الجانب الآخر، تحظر السعودية قيادة 
النســــاء للسيارات لأسباب دينية واجتماعية. 
وبين الحــــين والآخر تبرز المطالبات بقيادتهن 
للسيارات ثم تخفت. وكان هذا الموضوع محل 
جدل كبير في الســــعودية، حيث لرجال الدين 

ثقل هام لا يمكن تجاوزه.
وهنــــا تكمن المفارقة التــــي لا تعيها جيدا 
المنظمات الحقوقية الخارجية التي ما انفكت 

تنتقــــد وضــــع المرأة فــــي الســــعودية وتحمل 
الجهــــات السياســــية المســــؤولية، دون النظر 
إلــــى عمــــق المجتمع الســــعودي الــــذي يمكن 
أن يعــــارض هــــذه الإصلاحات التــــي تتبناها 
الجهات الحكومية، لذلك كان ضروريا أن يأتي 

التغيير خطوة خطوة.
ومن هــــذا المنطلق، يعتبر خبــــراء وكتاب 
اقتصاديــــون في الســــعودية أن تولــــي المرأة 
المناصــــب القيادية في البــــلاد، أهم كثيرا من 
فكرة قيادتها للســــيارة؛ بل إن خطوة وصول  
الســــعوديات إلى المناصب القيادية هي التي 
ستســــاعد المرأة على تحقيق مطالبها، والتي 

من بينها قيادة السيارة.
التغييــــر فــــي الســــعودية، وفــــق بعــــض 
المتابعــــين، بــــدأ بالأصعب، المرأة الســــعودية 
اليــــوم تشــــكل 20 بالمئــــة من مقاعــــد مجلس 
الشــــورى 30 عضــــوا، كما نجحت 14 ســــيدة 
في الانتخابات البلدية لســــنة 2015، وهي أول 
انتخابات يســــمح لها فيها بالمشاركة كناخبة 

ومرشحة.
 وفــــي العام الماضي، أنشــــئ قســــم جديد 
للســــيدات فــــي جهــــاز الرياضة وسُــــمح لهن 

بالمنافســــة في الألعاب الأولمبية للمرة الأولى 
في عام 2012.

وبالنســــبة للقضيــــة الأكثر إثــــارة للجدل 
نقلت وســــائل إعلام ســــعودية عن مسؤولين 
للنســــاء  ستســــمح  الريــــاض  أن  حكوميــــين 
باســــتخراج رخص قيادة للســــيارات بشــــكل 
رسمي قريبا، وســــيتمكن من قيادة السيارات 

لأول مرة في تاريخ السعودية.
وقال الملياردير السعودي الوليد بن طلال 
بن عبدالعزيز، في نوفمبــــر الماضي، إنه حان 
الوقت لأن تقود المرأة الســــعودية ســــيارتها، 
كونه يحقــــق فوائد اقتصادية بـ30 مليار ريال 

سنويا (8 مليار دولار).
تؤمن الســــعوديات بــــأن طريــــق التغيير 
يجــــب  التــــي  الضوابــــط  وقائمــــة  طويــــل، 
مراجعتهــــا طويلــــة، تبــــدأ بقيادة الســــيارة 
ومنع الســــفر للخــــارج دون إذن ولــــي أمرها 
ولا تنتهي عند ضــــرورة الحصول على جواز 
سفر والســــفر دون محرم ومنع الاختلاط بين 
الجنسين في الدراســــة والعمل، لكنهن يؤمن 
أيضا بالتغييــــرات، وهن يتطلعــــن إلى رؤية 

السعودية 2030.

} الفاتيكان - باشـــر البابا فرنسيس المنتخب 
في 2013 إجـــراء إصلاحات في الفاتيكان الذي 
أضعفته الفضائح، ورشـــى عدة، لكن اندفاعته 
تجد صعوبة في التحول بصورة ســـريعة إلى 

واقع ملموس بعد أربع سنوات على حبريته.
وإن كان ســـلفه الســـابق البابـــا بندكـــت 
الســـادس عشـــر، يعـــد متحفظـــا وأكاديميا، 
فـــإن البابا فرنســـيس يلجأ دائما للابتســـامة 
العريضـــة ويتمســـك بالرضا. ورغـــم النظرة 
الســـائدة إليه بكونه متحررا، إلا أن إصلاحاته 
للإدارة البابويـــة -التي انتقدها على عزلتها- 

تسير ببطء.
وعشية حلول هذه الذكرى الاثنين 13 مارس 
2017، مـــازال البابـــا الأرجنتينـــي (الكاردينال 
جورجيـــو ماريو بيرغوليـــو)، الذي ترعرع في 
وسط يغلب عليه الطابع الاجتماعي في أميركا 
الجنوبية، يثير حماســـة شعبية كبيرة، بفضل 
لغته البسيطة وقربه من الناس، لا سيما الأكثر 
تواضعا بينهم، لكن داعميه أقل عددا بكثير في 

جهاز إدارة الفاتيكان.

بابا جيد، إدارة سيئة

فـــي كلمـــة ألقاهـــا فـــي كرادلـــة حاضـــرة 
الفاتيكان في ديســـمبر لتقديم أمنياته للســـنة 
الجديـــدة، تلا البابـــا لائحة من ثمانية عشـــر 
قرارا إصلاحيا أساســـيا، مشددا على ضرورة 
بل أن تترافق  ألا تكون مجرد ”إجراء شـــكلي“ 

مع ”تغيير في العقلية“. 
لكن أســـقفا أرجنتينيا قريبا من البابا قال 
إن الحبر الأعظم لا يســـتطيع أن يعول إلا على 
حوالي 20 بالمئة من الدعم النشط داخل الجهاز 
التنفيـــذي للفاتيـــكان، لأن أكثريـــة أعربت عن 
ولائها بطريقة تتسم بالمزيد من السلبية، فيما 

أبدت أقلية معارضتها.
وتقف عقبة أخرى فـــي طريق الإصلاحات 
وهي أن التغيير مســـألة غير راســـخة أبدا في 

ثقافة الكنيسة التي تعود إلى ألفي عام والتي 
تتبع وتيرة خاصة بها. ويشكل ملف التعديات 
الجنســـية البالغ الحساســـية دليـــلا على هذه 

الصعوبة المزدوجة.
ومؤخرا، استقالت ضحية إيرلندية سابقة 
هي ماري كولينز مـــن لجنة مكافحة التعديات 
الجنســـية على الأطفـــال التي أنشـــأها البابا، 
من مســـؤولي  منـــددة بقلـــة تعـــاون ”معيب“ 
الفاتيـــكان، وخصوصـــا مـــن جانـــب ”مؤتمر 

العقيدة والإيمان“ حارس العقيدة والتقاليد.
ورد رئيـــس المؤتمـــر الكاردينـــال الألماني 
المحافظ غيرهـــارد لودفيغ مولر بالقول ”أعتقد 
أنـــه من الضـــروري التخلص من هـــذه الفكرة 
المســـبقة التي تقـــول إن هناك مـــن جهة البابا 
الذي يريد الإصلاح، ومن جهة أخرى مجموعة 
من المعارضين الســـاعين إلى عرقلته“. ويعتبر 
الخبير الفاتيكاني جياني فالنتي، المتعاون مع 

موقع فاتيكان اينسايدر للتحليلات والمتعاطف 
مع رســـالة البابا، أن ”الصورة المبســـطة لبابا 
جيـــد وإدارة ســـيئة باتت تشـــكل خطرا على 
الحبـــر الأعظم من خـــلال عزله“؛ كمـــا أنها لا 
تنطبـــق دائما على حقيقـــة الواقع. فالكثيرون 
في الفاتيكان يعتبـــرون أن بعض الإصلاحات 
لم تجر في شـــأنها مشـــاورات مسبقة، أو عهد 

بها إلى أشخاص ليسوا على قدر المسؤولية.
والمثـــال الأبـــرز علـــى ذلك يبقـــى توظيف 
المستشارة فرانشيسكا شوقي التي أوقفت في 
2015 لتسليمها اثنين من الصحافيين الآلاف من 

الوثائق السرية عن الوضع المالي للفاتيكان.
وكشف هذان الصحافيان لاحقا في كتبهما 
عـــن عدد مـــن عمليات الاختـــلاس المالي، منها 
اختلاس هبـــات مقدمة للكنيســـة ومخصصة 
للفقـــراء، لكنهـــا اســـتخدمت لتمويـــل نمـــط 
الحيـــاة الفاخر لبعـــض الكرادلـــة. وأدت هذه 

الاختلاســـات إلى محاكمـــة فاتيليكس 2 التي 
أحرجت الفاتيكان.

ويتمحـــور صلب الإصلاحـــات حول رقابة 
أفضل للنفقات الهائلة. لكن الكرسي الرسولي 
يقر بأنه سيحتاج إلى ”بضع سنوات“ إضافية 
لنشـــر حســـابات موحدة مثبتـــة. وقال مصدر 
داخلي ســـاخرا ”إنها لمسألة معقدة أن تفرض 
معايير محاســـبة مشـــتركة عندما لا تفعل ذلك 

منذ قرون“.
وبعـــد شـــهر علـــى انتخابه، شـــكل البابا 
مجلســـا استشـــاريا من ثمانية كرادلة (اليوم 
تسعة) لمســـاعدته على إصلاح الإدارة المركزية 
للكنيســـة، من غير أن تتوافـــر تفاصيل كافية
عـــن التقـــدم الذي تحقـــق حتـــى الآن في هذا 

المجال.
وفـــي بداية 2014، أنشـــأ البابا وزارة قوية 
للاقتصـــاد يتولاهـــا الكاردينـــال الأســـترالي 
جورج بل الذي كشـــف عن وجود مئات الملايين 
مـــن اليورو غير المرئية في الحســـابات. وأثار 
تعيينه موجة اســـتياء، لكن صلاحياته المطلقة 
التـــي كان يحظى بها تراجعت منذ ذلك الحين، 

كما يرى الخبراء الفاتيكانيون.

خطوط توجيهية

يشـــير الخبير الفاتيكاني المحافظ ساندرو 
ماجستير الذي يوجه الانتقادات للبابا إلى أن 
الهيئة المشـــرفة على الثـــروة العقارية الهائلة 
للكنيســـة استعادت الســـيطرة على أنشطتها. 
وفي المقابل، أبصـــرت النور وزارتان كبيرتان، 
ويجـــري إصلاح جـــذري لوســـائل الإعلام في 

الفاتيكان، على رغم الانتقادات.
وقال ساندرو ماجســـتير منددا إن ”البابا 
يفتـــح ملفات وينشـــر الفوضـــى“. وأضاف أن 
الإصلاح الـــذي كان يطغى قبل أربع ســـنوات 
على الخطابـــات التي ســـبقت المجمع ”ما زال 

بعيدا عن تحقيق هدفه“.

دافع جيانـــي فالنتـــي بالقـــول إن ”البابا 
يطرح خطوطا توجيهية، هذا عمل يحتاج إلى 
نفس طويـــل“. واعتبر الخبيـــر الفاتيكاني إن 
نجـــاح حبريته ”لا يتوقـــف على تحقيق نتائج 
خلال حياته“، مذكرا بأن إدارة الفاتيكان مجرد 

أداة في خدمة البابا.
إلـــى  فرنســـيس  البابـــا  نقـــاد  وينقســـم 
معســـكرين: بعضهـــم يعتقـــد أنه يســـعى إلى 
التغيير أكثر من الـــلازم، والبعض الآخر يرى 
أن عليه أن يفعل أكثر من ذلك. يحدث الإصلاح 
ببـــطء، وعلى نحو متفـــاوت. تبـــدو تعليقاته 
ولفتاتـــه كما لو كانـــت تقدمية، ولكن في نواح 

يُعتقد أنه لا يتحرك بما فيه الكفاية.
 الفاتيكان لا يـــزال عالما يلفه الكتمان، مثل 
عالم مصغر، تخضع حدوده لحراســـة مشددة. 
عن هـــذا العالم تقول صحيفـــة الغارديان ”من 
الصعـــب إصلاح مؤسســـة حينمـــا يُنظر إلى 
ماضيهـــا علـــى أنـــه مســـتوحى مـــن العناية 
الإلهيـــة“. ولكـــن ابتســـامة البابا فرانســـيس 
تدل على أن لديه المزيد ليقدمه، ففي التاســـعة 
والســـبعين مـــن عمره، حســـب ما يقـــول الأب 
لومبـــاردي، ”لديـــه طاقـــة غيـــر متوقعـــة من 
شخص في نفس العمر، سألته كيف يفعل ذلك، 
فأجابني: حســـناً، يعطيني اللـــه القوة للقيام 
بذلك. ويقول أصدقاؤه الأرجنتينيون: نحن لم 
نتعرف عليه! يبدو أصغر بعشـــرين ســـنة مما 
كان عليه عندما غادر. في ســـنواته الأخيرة في 
بوينس آيرس، بدا كما لو أنه يستعد للتقاعد. 
وبدلاً مـــن ذلك، انطلق مرة أخرى. وهو يقودنا 

جميعا إلى الأمام“.

[ المناصب القيادية في القطاع الخاص وعالم المال تجذب السعوديات  [ تمكين المرأة اقتصاديا يعني دخول مرحلة جديدة

[ المحافظون يرفضون محاولات بابا الفاتيكان فتح ملفات شائكة

النساء في السعودية.. قيادة الأعمال أهم من قيادة السيارة
تعيش المرأة السعودية فترة من أفضل فتراتها حيث اقتحمت القطاع المالي والاقتصادي 
فــــــي البلاد، لتتولى مناصب قيادية تشــــــمل عددا من البنوك والغــــــرف التجارية، إضافة 
إلى تربعها على قمة الهرم في شــــــركة الســــــوق المالية السعودية ضمن تمكين اقتصادي 
وسياســــــي تتطلع السعوديات إلى أن يكون خطوة رئيسية نحو تحقيق مطالب اجتماعية 

كقيادة السيارة.

في 
العمق

«الفكـــرة التـــي تنادي بأن يتحلى البابا بروح الابتكار ويقود ثورة في الكنيســـة أو شـــيئا من هذا 
القبيل، غريبة تماما عن مهمة بطرس (رأس الكنيسة)».

رايموند بوركي
كاردينال أميركي

«الإناث أكثر طموحا من الذكور، وهذا يخالف الصورة الســـائدة حول أن المرأة الســـعودية غير 
متمكنة، بل هي مسؤولة وترى في الوضع الراهن أشياء إيجابية ولديها ثقة بالمستقبل».

هاني المقبل
المدير التنفيذي لمركز الملك سلمان للشباب

إصلاحات خطوة خطوة

{دولة عميقة} ترفض التغيير الإصلاحات البابوية تصطدم بـ

 صعوبة إيقاد شموع الإصلاح

ساندرو ماجستير:
الإصلاح الذي كان يطغى 

قبل أربع سنوات على 
الخطابات مازال بعيدا

أن  إلـــى  يتطلعـــن  الســـعوديات 
يكـــن جـــزءا مـــن عمليـــة تحديـــث 
اقتصادها المعتمد  البلاد وتنويـــع 

بالأساس على النفط

◄
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} العملية السياسية في العراق التي سُميت 
هكذا لأنها مشغل للقادمين مع المحتل في 
منطقة كرادة مريم، أي المنطقة الخضراء 

الأميركية، وتوسعت في ما بعد لتتقبل 
الوافدين إليها، تكاثروا على طريقة الإنجاب 

في المجتمعات الفقيرة، ولا نتجنى عندما 
نصفهم بساكني بيوت الصفيح؛ الفكرة أنهم 

يعيشون داخل بيوت أذهانهم وأفكارهم 
وأحزابهم ومرجعياتهم بعشوائيات السياسة، 

ومنها نقلوا تطبيقات مناهج حياتهم 
وصنعوا منها خارج سياجهم الجغرافي 

مصائد لشعب وجد نفسه في غفلة من 
بساطته، أسير حروب مزمنة تشبه مرض 
الطاعون أو الجدري أو كل الأمراض التي 
كانت متوطنة في العراق، وتم تصفيرها 

منذ ما يقارب النصف قرن بحكم التقدم في 
برامج الصحة والتعاون مع المنظمات الدولية 

المعنية.
الفئران المصابة بالطاعون هي القرارات 

والتعليمات وما تفشى في عقول الأحزاب 
الوافدة مع المحتل، مضافا إليها حفنة 

أوغاد هرولوا بكل طاقتهم للحاق بقطار 
مؤتمر لندن وأربيل لكن بعد وصوله بما 

حمل إلى بغداد، وصارت شرعة نزلاء فندق 
محطة المنطقة الخضراء الاستمتاع بمزايا 

الحكم والاستبداد، لكن هذه المرة باستغلال 
أسمى ما جادت به البشرية عبر معاناتها 

الطويلة بالبحث عن أنظمة سياسية ضامنة 
وكافلة لحقوق الناس وواجباتهم في العدالة 

والمساواة والحرية وسيادة القانون وإنسانية 
الحياة، ونعني به النظام الديمقراطي الذي 

تحول في العراق إلى نظام للخرافة وصندوق 
بريد لتوزيع عاهات الولي الفقيه الإيراني 

على أرض بلاد الرافدين.
هل كان العراق قبل احتلال حزب الدعوة 
وأحزاب الإسلام السياسي الإيراني من دون 
معتقدات أو مذاهب أو تنوع إثني أو قومي؟ 

الجواب، أكيد وبديهي، لا وعبر تعايش للمئات 
أو الآلاف من السنين تداخلت فيه، لفترات منه، 
مراحل انعدام الثقة بين مكوناته أيضا، لكنها 
رغم عهود الظلام كانت تتطلع إلى أفق بلادها 
تنتظر شروق يوم مختلف يجمع شمل الجميع 
بخيره وسداد رشد كبار قومه ورؤيتهم لحكمة 

أقدارهم ومصائرهم المشتركة.
شخصيا كنت أعتقد أن يوم المواجهة مع 
الحقيقة أبعد بكثير، لكن كما يبدو إن ساسة 
العشوائيات لم ينتظروا أو يصبروا طويلا 

لتنضج طبختهم فزادوا من النيران استعارا، 
وسرعان ما انتشرت رائحة الحريق فتداعى 

القريب والبعيد في فوضى عارمة وبشيء من 
الخوف والفضول أيضا للتدخل في فضيحة 

هذا النهم والجوع التاريخي للسلطة والحكم 
واختصار الزمن لتطبيق المشروع الإيراني 

بالمفرد والجملة، دون أي احترام أو ترو في 
مراجعة أو صياغة لغة استقراء للمنطق 

وحتمية نهاية كل أمر إلى مآله في مصب 
نتائج أعماله وتصرفات أجزائه.

حتى في الكتابة هناك إعادة صياغة، أي 
إعادة طهي وتجريب مستمر، بمثل حالتنا في 

انقلابات حكم ومتغيرات مثيرة للعجب تتطلب 
الحذر الشديد وكتمانا على درجة كبيرة من 
السرية، حتى لما يعتقدونه عقائد خاصة أو 

انحيازات جينية ”مغفورا لها“ من الصعوبة 
السيطرة عليه.

حدث الانفلات بأسرع مما توقعنا، وكان 
احتلال الموصل خلال ساعتين فقط من قبل 

تنظيم الدولة الإسلامية داعش، ثم المدن 

الأخرى، فضيحة بخلاخل وأجراسا لأحزاب 
وشخصيات توهمت في أعماقها، بسبب 

استلام الحُكم في بلد شهي طالما أسال لمكانته 
وثرواته لُعاب الطامعين من خلال بطاقات 

حظ يانصيب الاحتلال، أن حكم العراق ليس 
أصعب من مهمتهم في التآمر عليه مع أروقة 
المخابرات العالمية، أو حمل السلاح ضده من 

خارج الحدود، أو ابتكارهم للسيارات المفخخة 
لتفجيرها على الأبرياء.

الموصل كانت لنوري المالكي رعبا مزدوجا، 
وعندما نقول نوري المالكي نقصد حزب 

الدعوة، وعندما نقول حيدر العبادي نقصد 
حزب الدعوة. لعبة التفاضل بينهما هي لعبة 
الخوف والرعب وأيضا لعبة السعادة والفرح 

الطاغي، في وجه منها يتمثل بالانتقام من 
المدن المعروفة بجنسها المذهبي غير الطائفي 

التي قاتلت مع العراقيين، كل العراقيين، 
ومنهم أبناء مدن العراق الذين يُراد لهم 

اليوم الانتماء إلى مشروع نظام الولي الفقيه 
والتنكر لوطنهم الأم؛ ما عدا الأكراد الذين لم 

يقاتلوا مع إخوتهم العراقيين لفترة زمنية 
محدودة اقتربت من عام واحد فقط، وكان ذلك 

لأسباب تدعيم الوحدة الوطنية بين مكونات 
الشعب العراقي.

أما لماذا الانتقام المعلن والمدّعم بالحقائق 
تجاه مكون واحد وبالمباشر، فالسبب ليس 

في محبتهم لما يدعون أنه مكونهم، إنما 
لصناعة الأحقاد والضغائن وخلق رد الفعل 

ثم البناء عليه بالتأويل والإدانة. تلك سياسة 
لئيمة وساذجة لكنها تؤدي أغراضها، 

وقد فعلت فعلها طيلة الأعوام الماضية في 
الجرائم والإبادات والإذلال وتبادل الشك، ثم 
التجرؤ وبعده البحث عن العزلة بمسمياتها 

الجغرافية والسياسية، وهكذا وصلنا إلى 
الأقاليم، كمنطق لحل الإشكاليات أو المصائب، 

وهي حقيقة واقعة لا تنفع معها كل أعراس 

الدم في تحرير الموصل أو العراق من إرهاب 
داعش.

يستحيل أن تطلب من محكوم في ليلة 
إعدامه الاختيار بين تسهيل هروبه ونجاته، 

وبين احترام قرار المحكمة والقضاة لأنهم 
يمثلون إرادة القانون في بلاده، مع معرفته أن 
العدالة والحق على مبعدة النجوم من الأرض.
الأقاليم كما نعرف تم إقرارها في الدستور 

الذي وافقت عليه عدد من المحافظات ليس 
بينها الموصل، وباركته المرجعية الخاصة 

بطائفة. مرجعية يراد لها سياسيا وإعلامياً 
وطائفيا أن تعمم كمرجعية دينية عليا لكل 
الشعب العراقي، ورغم صمتها تجاه أقسى 
ما تعرض ويتعرض له العراق ومستقبله، 

إلا أنها نطقت بفتوى لتأسيس حشد شعبي 
أصبح من خلال هذه الفتوى ملاذا لكل 

الميليشيات الخارجة عن القانون. وهنا جاء 
دور الأغلبية الطائفية السياسية في البرلمان 

لتتكفل بإكمال مخطط إيصال العراق إلى 
زاوية الحلبة وبداية الضرب تحت الحزام 

وممارسة كل الممنوعات بحماية، مع الأسف، 
من بعض طالبي زواج المصلحة مع السلطة 

وإيران رغم أنهم بشعارات ومرجعيات 
سياسية وفكرية ومذهبية مختلفة.

عندما يتحدثون عن نسبة تصل إلى أكثر 
من ٤٠ ألفا من الحشد العشائري في هيئة 

الحشد الشعبي الطائفي، فهم إنما يريدون 
توصيل رقم إحصائي لتفاوت النسب الطائفية 

السكانية، أي إنهم يمررون أكثريتهم كتبرير 
للتفوق العددي في حشدهم. ولموضوع 

الأكثرية شجون في سياسة الإنجاب التي لا 
ينتبه إليها أحد مع غياب الاستقرار المقابل 

والتهجير والنزوح، ولو أجرينا تعدادا بسيطا 
لعدد المواليد خلال السنوات الأخيرة بين 

المحافظات المنكوبة والمحافظات الأخرى لكنا 
على إطلاع بحقائق صادمة، وهنا لا نعني 

أبدا أن ساسة الحكم الطائفي كانوا مخلصين 
لمن يدّعون الانتماء إليهم طائفيا، فالعراقيون 

في معنى رفضهم لزيارات الحكام لمحافظاتهم 
صنعوا من المنطقة الخضراء سجنا صغيرا 
محاطا بشعب حر، لكن تقع عليه مسؤولية 

تاريخية حاسمة.
المؤتمرات الخارجية والدعوة إلى 

الأقاليم، منهم من يراها بداية سايكس بيكو 
بمختصرات ومجتزئات تصل إلى حلقات 

داخل بعضها، دون إدانات لطرف دون آخر 
ودون اتهامات متبادلة من كل الأطراف وصلت 
إلى السباب والشتائم حتى لمن يتوجع لحالة 
النازحين من أهلنا في الموصل، ويصفون ذلك 

بمحاولة التغطية على انتصارات القوات 
العراقية على إرهاب وبلاء داعش. بهذا المثال 

نوجز عراق ما بعد داعش، فالكل يبحث عن 
مخرج من مأزق إضاعة الوقت تحت راية فقه 

ولاية المرشد التي أوصلتنا إلى اقتتال الأخوة 
في البيت الواحد.. لماذا؟

لأن ١٤ عاما من إرهاب الحكومة الإيرانية 
الخضراء وأحزاب ولاية الفقيه، تحولت إلى 

خاطر موضوعي في ذاكرة الجميع كمدة 
كافية تم فيها اختبار النيات بأقسى العذابات 

مع فقدان استشراف الأمل في القادم، لأن 
الاستعدادات على قدم وساق لتقديم العراق 

كبش فداء للمشروع الإيراني لبقاء المرشد على 
ولايته القلقة من مصيرها داخليا.

لكن كل ما نحن فيه هو مجرد قصر نظر 
نبرره برص الأحداث وتعاظم الكروب على 
كرام أهلنا، لنعيد التبصر والاهتداء بعمق 
التاريخ وكيف نجا العراق من أعوام أشد 
حلكة وظلاما وجورا من عتاة الغزاة، ثم 

استيقظ ليعود إلى صناعة الحياة واكتشاف 
خلودها.

كل ما في الأمر أن لضمير العراق صوتا، 
لا يمكن تدجينه في حاضر الغرباء.

العراق لا يشكو من قصر نظر ليتوجه إلى عيادة الأقاليم

{في محاولة لمعرفة ما يجب القيام به حيال داعش، نسي المجتمع الدولي الوجه الآخر للموضوع، 

وهو الميليشيات الشيعية في العراق وسوريا ولبنان ودول أخرى في المنطقة}.

حنين غدار
خبيرة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

{طلبت من وزارة الدفاع وضع خطة لتدمير تنظيم داعش الذي يشـــكل شـــبكة من  الخارجين 

عن القانون الذين يذبحون الرجال والنساء والأطفال من جميع الأديان والمعتقدات}.

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي

} تتزايد مشاركة القوات الأميركية في 
التحضير لمعركة الرقة في سوريا بوصول 

نحو ٥٠٠ جندي من المارينز إلى محيط 
المدينة. قبل ذلك، انتشرت قوة أميركية على 

شريط فاصل بين قوات درع الفرات المدعومة 
من تركيا، وقوات كردية في مدينة منبج لمنع 
وقوع قتال بين الجانبين يشوش على خطط 

السيطرة على مدينة الرقة.
على أن إرسال ٥٠٠ جندي إلى موقع 
يبعد ٢٥ كيلومترا فقط عن معقل تنظيم 

الدولة الإسلامية في سوريا يعتبر المؤشر 
الأهم على حماس أميركي متنام. يعتبر 

ذلك أكبر إضافة للقوات الأميركية الموجودة 
في سوريا، والتي كان يقدر تعدادها بنحو 
٢٠٠ جندي وصلوا بشكل متقطع على مدار 
العام الماضي. وستحظى القوات الأميركية 

الحالية بتعزيزات مكونة من مروحيات قتالية 
وبطاريات صواريخ لتعزيز الحملة العسكرية.

يشبه ما يحصل حول مدينة الرقة ما 
حصل خلال الأشهر الماضية حول مدينة 

الموصل العراقية التي تشهد اندحار تنظيم 
الدولة الإسلامية. تمركزت القوات الأميركية 
حول المدينة وأمنت الدعم الجوي والمدفعي، 

فضلا عن المشورة العسكرية. يشير أيضا إلى 
رغبة كبيرة تتملك الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب في تحقيق نصر سريع ومزدوج في 

معقلي الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.
ويعتبر تحقيق مثل ذلك النصر أحد 

أعمدة وعود ترامب الانتخابية، وذلك بعد أن 

صنف تنظيم داعش باعتباره الخطر الأكبر 
الذي يتهدد الولايات المتحدة. الحقيقة أنه 

أكثر الوعود الانتخابية إمكانية للتحقيق. إذ 
اصطدمت بقية الوعود، كإلغاء ”أوباما كير“، 
وترحيل الملايين من المهاجرين غير الشرعيين 

وبناء جدار على الحدود مع المكسيك، 
بتعقيدات السياسة الداخلية الأميركية التي 
تتداخل فيها سلطات الرئيس مع صلاحيات 

الكونغرس مع قوة القضاء.
يسعى ترامب إذن إلى تحويل هزيمة 

الدولة الإسلامية إلى محطة للإشادة 
بإستراتيجيته لمحاربة الإرهاب، ولينفذ وعده 
بالقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية ماديا 
وأيديولوجيا. ولكن الواقع أكثر تعقيدا من 

أمنيات الرئيس الجديد.
تكمن المشكلة في هذا النوع من 

الانتصارات العسكرية في أنها حدثت مرارا 
خلال العقدين الماضيين من دون أن تفضي 

إلى القضاء على المنظمات الجهادية. في كل 
مرة، كانت الولايات المتحدة توجه ضربة 

ساحقة لفرع من تنظيم القاعدة في مكان ما، 
ليظهر تنظيم آخر أكثر قوة ومرونة بعد وقت 

قصير في مكان آخر.
منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي 
وحتى العام ٢٠٠٠، اقتصرت الإستراتيجية 

الأميركية على توجيه ضربات لقادة التنظيم 
كرد فعل على قيامه بعمليات تفجير. كانت 

إستراتيجية احتواء. لكن تلك الإستراتيجية 
تحولت إلى ما أسماه جورج بوش الابن في 

العام ٢٠٠١ ”الحرب على الإرهاب“. كان أول 
عمل عسكري كبير وشامل للولايات المتحدة 

ضد التنظيمات الجهادية في أفغانستان، 
عبارة عن عرض قوة جبارة تمكنت في 

وقت قصير من إنهاء هيمنة القاعدة وحركة 
طالبان على أفغانستان، وتحقق ما بدا أنه 

نصر تام.
لكنه لم يكن نصرا. إذ لم يتم القضاء على 

التنظيمات المهزومة، بل تحولت إلى شكل 
عمل آخر أصبح مصدرا لصداع أشد في 

رأس الولايات المتحدة. تحولت طالبان إلى 
حرب العصابات في الجبال الوعرة لتهاجم 
الحكومة الضعيفة المدعومة أميركيا. ومع 

مرور الوقت كانت شرعية الحكومة وقوتها 
تتآكل، فيما حشدت طالبان قوة أكبر من 

حولها. تسبب ذلك في تعطيل وعود باراك 
أوباما برحيل كل القوات الأميركية عن 

أفغانستان خلال ولايته الأولى. وانتهت 
ولايته الثانية بزيادة في عدد القوات 
الأميركية عما كانت عليه في مطلعها.

لم ينه الغزو الأميركي لبلد ضعيف 
وهش مثل أفغانستان تنظيم القاعدة. وكان 

انسحاب القوات الأميركية يهدد بتكرار 
قصة رحيل الاتحاد السوفييتي في مطلع 

التسعينات، حيث اندلعت حرب أهلية كانت 
فيها الحكومة الأفغانية الطرف الأضعف.

الهزيمة التي تعرضت لها القاعدة في 
أفغانستان شكلت مرحلة هامة في نشوء 

القاعدة في العراق. التنظيم الجديد بدا أكثر 

تنظيما وتطورا، إذ سيطر على أحياء شعبية 
في العراق وواجه القوات الأميركية في حرب 
شوارع اعتبرت أسوء كوابيس إدارة جورج 

بوش.
كذلك انتشرت القاعدة في اليمن وصارت 

مهمة الجيش الأميركية هنالك تسيير طائرات 
من دون طيار لاصطياد مقاتلي وزعماء 

التنظيم. حققت تلك الطائرات، بالإضافة 
إلى العمل الاستخباراتي المكثف، نجاحات 
مقبولة في اغتيال قيادات وإحباط عمليات 

إرهابية. ولكنها بقيت بعيدة عن إنهاء وجود 
التنظيم، فضلا عن الأيديولوجيا الخاصة به.

وأخيرا، ساهمت هزيمة التنظيم في 
العراق في العام ٢٠٠٥ في توطيد حكم 

إيران ونوري المالكي الذي شكل أفضل بيئة 
اضطهاد وتحريض طائفي لنمو أقوى تنظيم 

جهادي إرهابي في التاريخ، تنظيم الدولة 
الإسلامية.

اليوم، مع الهزيمة المتسارعة لتنظيم 
داعش في العراق وسوريا، يبدو الماضي 

وكأنه يحذرنا مما يمكن أن يسفر عنه 
المستقبل. سوف تحظى إدارة دونالد ترامب 
بالإشادة لهزيمة داعش في الموصل والرقة، 

ولكن النصر يبدو بعيد المنال. قد تجد نفسها 
متورطة في عمليات عسكرية جديدة بعد 

فترة قصيرة في ليبيا وأفغانسان وبنغلادش 
والصومال واليمن. هذه هي قصة أفغانستان 
والعراق: نجاح العمل العسكري، ومهما بدا 

رائعا، لكنه ليس نصرا.

الرقة والموصل: نجاح عسكري بعيد عن النصر

كل ما نحن فيه هو مجرد قصر نظر 

نبرره برص الأحداث وتعاظم الكروب 

على كرام أهلنا، لنعيد التبصر 

والاهتداء بعمق التاريخ، وكيف نجا 

العراق من عتاة الغزاة، ثم استيقظ 

ليعود إلى صناعة الحياة واكتشاف 

خلودها

مع الهزيمة المتسارعة لتنظيم داعش 

في العراق وسوريا، يبدو الماضي 

وكأنه يحذرنا مما يمكن أن يسفر عنه 

المستقبل. سوف تحظى إدارة دونالد 

ترامب بالإشادة لهزيمة داعش في 

الموصل والرقة، ولكن النصر يبدو 

بعيد المنال

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري
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آراء
} تشيع إيران وإن بطريقة غير مباشرة أنها 

بصدد تلطيف وتحسين علاقتها بالمملكة 
العربية السعودية، كما لو أن القيام بذلك 

الأمر من شأنه أن يشكل بوابتها على العالم 
الذي بات يضع يده على قلبه، في انتظار 

ما سيفعله الرئيس الأميركي الجديد دونالد 
ترامب في مجال تنفيذ وعده بقطع أجنحة 

إيران.
السعودية من جهتها تبدو غير معنية 

بالموضوع، فهي لم تعلق على المساعي 
الإيرانية لا لأنها لا تصدق المزاعم الإيرانية 

فحسب، بل وأيضا لأن تلك المساعي في 
الجزء الأكبر منها هي عبارة عن محاولات 

لجس النبض لمعرفة طبيعة التفكير السياسي 
السعودي في شأن أي علاقة محتملة.

مشكلة إيران أنها لا تريد أن تعترف بأن 
الآخرين، ومن ضمنهم السعودية، صاروا على 
دراية بأساليبها في تفخيخ العلاقات وابتكار 

الوسائل التي تعتقد أنها تبيح لها القيام 
بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، 

بما يكشف عن عدم احترامها للقوانين 
الدولية.

ولأن إيران دولة أزمات فإنها لا ترتاح 
لرؤية محيطها الإقليمي مستقرا.

لذلك يمكن القول إن العرب قد ارتكبوا 
خطأ فاحشا حين سمحوا بانزلاق العراق إلى 

هاوية انتهت به إلى فوضى، يبدو الخروج 
منها اليوم أمرا مستحيلا.

تدهور الأمور في العراق الذي بدأ 
بتحطيم دولته الوطنية شكل بالنسبة إلى 

إيران هبة لا يمكن أن يجود بها الدهر لتنفيذ 
مشاريعها في المنطقة. تلك المشاريع التي لا 

تهدف سوى إلى فرض الحصار الإقليمي على 
السعودية ودول الخليج من خلال خلخلة 
المحيط الطبيعي الذي هو المجال الحيوي 

لتلك الدول.
بعد العراق كشف الإيرانيون عن خارطتهم 

الرملية التي ضمت سوريا واليمن ولبنان. 
وهي في حقيقتها خارطة هشة منحها العرب 

نوعا من المصداقية، حين صدقوا الادعاءات 
الإيرانية وصاروا يتصرفون كما لو أن 

تلك الادعاءات هي حقائق لا يمكن سوى 
أن يرضخوا لها. لم يكن رد الفعل العربي 

مناسبا حين تخلوا عن سوريا ولبنان بعد 

العراق. أما حين ذهبوا مضطرين إلى اليمن 
فكانت حيلتهم ضعيفة. ذلك لأن الحوثيين 
الذين تعتمد عليهم إيران هناك لا يشكلون 

إلا الجزء الأصغر من المشكلة اليمنية، وهي 
مشكلة لم يكن حلها معقدا لولا أن العرب 

صدقوا مجموعة الأوهام الإيرانية التي بالغت 
بعض الأطراف اليمنية في تضخيمها.

من مصلحة إيران أن تقوم حروب من 
حولها، لذلك فإن المواجهة العربية ينبغي أن 
تقوم على أساس السعي إلى إطفاء نار تلك 

الحروب والتوجه إلى إعمار الحياة، بدلا من 
هدر الأموال في ما لا طائل منه سوى الخراب.

ما يوقف إيران عند حدها لا يقتصر 
على مواجهتها بحقيقة مشروعها المعادي 

للعرب، بل يتخطى تلك المواجهة إلى محاولة 
رأب الصدع الذي شق العرب إلى أمتين. 

أمة ضربتها إيران بأذرعها الطائفية وشلت 
قدرتها على اتخاذ قرارها المستقل، وأمة 

أخرى تعيش تحت هاجس الخوف من تمدد 
المشروع الإيراني الذي باتت أطراف دولية 

عديدة تنظر إليه باعتباره واقع حال.
من شأن التفات العرب إلى أحوالهم 

الداخلية بدلا من الاكتفاء بردود الأفعال 
المتشنجة، أن يقلب أصول اللعبة وينهي 

المعادلة التي تقوم على أساسها حروب إيران 
غير المباشرة.

لقد بات جليا بالنسبة إلى المملكة العربية 
السعودية وباقي دول الخليج أن علاقات 

سوية بالجار الإيراني لا يمكن أن تقوم في 
ظل تمسك الإيرانيين بمشروعهم التوسعي 

القائم على أساس تمزيق الجسد العربي 
وإشاعة الفتنة وصنع تاريخ بديل عن ذلك 

التاريخ العربي المشترك.
تلك القناعة التي يجب ترسيخها 

باعتبارها نوعا من الفهم لا يمكن أن تكون 
فاعلة إلا إذا سعى العرب إلى إعادة التفكير 
في استرجاع ما فقدوه خلال العقود الثلاثة 

الماضية من مصادر قوتهم.
إذا ما عمل العرب على إحياء مصلحتهم 
في أن يكونوا أمة واحدة، كما هي حقيقتهم 

التاريخية، فإن إيران ستكون مضطرة إلى 
مراجعة سياساتها بعد أن تفشل في إدامة 

حروبها التي أثبتت الوقائع أنها تشمل 
الجميع ولا تستثني أحدا.

حروب إيران على الجميع

{ســـنبذل كل الجهود لجعل الاتحاد الأوروبي أفضل مع مجمل الدول الأعضاء، ونريد الدفاع عن 

وحدة أوروبا وهي من المواضيع التي سيواصل القادة الأوروبيون التباحث بشأنها}.

دونالد توسك
رئيس المجلس الأوروبي

{تقدم كبير تم إحرازه خلال الأشـــهر الماضية نحو سياســـة أمنية ودفاعية مشـــتركة، وهو ما 
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} منذ ثمانينات القرن العشرين، وإبان 
ترسيخ وصعود العولمة الشمولية، كان 

الاتحاد الأوروبي يعطى كمثال أو نموذج 
للاندماج الإقليمي الناجح والازدهار 

الاقتصادي. لكن تطورات السنتين الأخيرتين 
(أزمة اللاجئين، والبريكست، وصعود 

القوى الشعبوية والشوفينية ومواقف إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب السلبية)، 
جعلت المؤسسة الأوروبية هشة ومصيرها 

مطروح على المحك.
لقد دق قرار خروج بريطانيا جرس 
الإنذار وازدادت الدعوات إلى المراجعة 

الهيكلية بعد رفع منسوب التحدي مع سيد 
البيت الأبيض الجديد المصمم على تهميش 

أوروبا. بيد أن الأجوبة الأوروبية ومنها 
”أوروبا متعددة السرعة“ ستنتظر عمليا 

معالجة الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي 
بين الشرق والغرب (الخلاف حول توزيع 

اللاجئين وتداعيات التجديد للبولندي دونالد 
توسك رئيسا للمجلس الأوروبي) وكذلك 

نتائج الانتخابات في ثلاثة بلدان أوروبية 
رئيسية. وهكذا سيكون وضع الاتحاد 

الأوروبي رهينة لخيارات ومفاجآت ٢٠١٧.
للتذكير، انطلقت ورشة بناء العمل 
الأوروبي المشترك بعد الحرب العالمية 

الثانية، وبعد حروب أنهكت القارة القديمة. 
والأهم بعد سبعة عقود على هذه المغامرة 
أنها أمنت ديمومة السلام في تكتل موسع 

يضم حوالي ٥٠٠ مليون مواطن. وبعد نهاية 
الحرب الباردة كان العصر الذهبي مع بدء 

التداول باليورو في ٢٠٠٢، وتوسيع الاتحاد 
ليشمل ٢٧ دولة بين ٢٠٠٤ و٢٠٠٧. بيد أن 

الأزمة النقدية العالمية في ٢٠٠٨ وارتداداتها 
في اليونان وباقي أوروبا، دللت على تردد 

القيادة الألمانية في تفعيل التضامن الأوروبي 
وعن نزعة فيدرالية لا تحظى بالإجماع.

واليوم عشية الذكرى الستين لمعاهدة 
روما، الوثيقة المؤسسة للعمل الأوروبي 

المشترك (٢٥ مارس)، يواجه الاتحاد الأوروبي 
لحظة الحقيقة. ومما لا شك فيه أن تسليم 

قادته بإبقائه قطبا اقتصاديا وقزما سياسيا 
لم يساعد على تحصين الاتحاد الأوروبي 
المحشور حاليا بين هجمة دونالد ترامب 

ومسعى فلاديمير بوتين للاختراق والتحلل 
الداخلي والصعود الشعبوي. وإذا ذهبنا 

أبعد إلى أفق تشكل النظام الدولي بعد حقبة 
الاضطراب الاستراتيجي، نراه يتمحور حول 
الولايات المتحدة الأميركية والصين وروسيا 

من دون دور أوروبي تقريري، بالرغم من 
الحجم الاقتصادي للاتحاد وخاصة لألمانيا 

والمكانة الإستراتيجية لفرنسا.
إزاء مخاطر التهميش والتحلل، تنطلق 

العديد من المبادرات وأبرزها ”الكتاب 
الأبيض“ الذي أعلن محتواه رئيس المفوضية 

الأوروبية جون كلود يونكر، بداية هذا 
الشهر، وعرض فيه خمسة سيناريوهات 

لمستقبل الاتحاد الأوروبي: الإصلاح، تدعيم 
السوق المشتركة بعد الخروج البريطاني، 

المزيد من الجهود لمن يرغب في مجالات مثل 
الدفاع أو الأمن (أوروبا متعددة السرعة)، 

التركيز على مجالات سياسية مثل مواجهة 
التطرف والإرهاب، وأخيرا دعم تقاسم 

السلطة والموارد وصنع القرار. والغريب في 
الأمر، أن يونكر رئيس وزراء لوكسمبورغ 

سابقا، والمنادي بأوروبا فيدرالية اتحادية، 
يسلم بالواقعية السياسية في تصورات 

غير جريئة وغير قادرة على إعادة عنصر 
الجاذبية للمشروع الأوروبي.

وفي مسعى لتخطي صعوبات اتخاذ 
القرار المشترك بين ٢٧ دولة وبالإجماع، في 

محاولة لبحث سبل تدعيم التكتل الأوروبي 
وبدء مرحلة جديدة، اجتمع بداية هذا 

الأسبوع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند  
والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسا 

وزراء إيطاليا وأسبانيا في قمة مصغرة 
في قصر فرساي قرب باريس، ارتكزت 

على ”إعطاء دفع سياسي رباعي“ قبل قمة 
روما، من خلال ما يعرف بـ”أوروبا متعددة 

السرعة“، بمعنى أن الدول في الاتحاد القادرة 
والراغبة يمكن أن تعمل وفق مبدأ التعاون 

البنيوي في مجالات مثل الدفاع والثقافة 
والأبحاث.

وهذا يعني أن هذه الدول الأربع وهي من 
الدول الكبرى في أوروبا والمؤسسة للعمل 

المشترك، يمكن أن تشكل لوحدها نواة لا 
تنتظر المترددين أو العازفين من أجل منح 
الاتحاد ديناميكية جديدة بطرق مبتكرة، 
خاصة في أمور ملحة مثل الدفاع والأمن 

والهجرة غير الشرعية. عبر هذه الخطوات 
تأمل هذه الدول المستعدة للانضمام إلى 

دوائر بعينها أن تحصل على أدوات لتحمي 
نفسها بشكل أفضل وتؤمن المزيد من 

الاستثمارات وتضع سياسات جديدة لمصلحة 
الوظائف والشباب. بيد أن عواصم أوروبا 

الشرقية ودول البلطيق تشعر بالقلق من 
أوروبا جديدة ”متغيرة السرعات“، بمعنى 

أنها ستنقض، حسب رأيهم، قواعد المساواة 
خاصة في ما يتعلق بتوزيع الميزانية 

والتضامن وسرعة اندماج الأعضاء مع 
شروط الاتحاد الأوروبي ومعاييره.

يرى البعض أن فكرة ”أوروبا متعددة 
السرعات“ تفرض خطرا على وحدة الاتحاد 

بين الكبار في الغرب، والانعزاليين الجدد في 
الشرق، لأنها ستزيد من انعزال الزعماء غير 

الليبراليين في بولندا والمجر، وستمنحهم 
المجال لإغفال مبادئ العضوية الرئيسية 

بما يشمل من ذلك من معايير الديمقراطية. 
وأبرز مثال على مخاطر التفكك الجدل 

الدائر حول قرار الاتحاد الأوروبي، يوم 
التاسع من مارس، التجديد للبولندي دونالد 
توسك رئيسا للمجلس الأوروبي، بالرغم من 

معارضة وارسو لذلك مما زاد في الشقاق 
خاصة بين ألمانيا وبولندا.

زيادة على الهشاشة التنظيمية والبنيوية 
على أبواب المفاوضات مع بريطانيا لإتمام 

الطلاق، يحبس الأوروبيون أنفاسهم لأن 
البريكست، بحد ذاته، أثبت أن الاتحاد ليس 
أمرا نهائيا لا يمكن العودة عنه، وإذا وصلت 
مارين لوبن إلى الرئاسة في فرنسا في مايو 

القادم وطبقت البريكست فإن ذلك لا يعني 
خروج فرنسا فحسب، بل نهاية اليورو 

والاتحاد الأوروبي.
بعيدا عن النظرة السوداوية، هناك رهان 

على عقلانية الناخبين في هولندا وفرنسا 
وألمانيا حتى لا تعود أوروبا إلى شياطين 

الانقسام والتعصب والحروب القومية 
والقطيعة مع الآخرين. إن الاتحاد الأوروبي 

القوي والمتماسك هو الحل الأمثل لحماية 
أوروبا وشعوبها وثرواتها، في ظل ما 

يواجهه الاتحاد من تهديدات غير مسبوقة 
في الداخل والخارج.

يبقى الأهم تبني مقاربة تنظر إلى أن 
الاتحاد الأوروبي هو أكثر بكثير من مجرد 

سوق واحدة؛ فهو يقوم على القيم المشتركة 
والتضامن وسيادة القانون، وأن في ضياع 

نموذجه ومنظومة قيمه نذير شر لعالم 
متخبط.

الاتحاد الأوروبي منظومة قيد الدرس

إذا ما عمل العرب على إحياء 

مصلحتهم في أن يكونوا أمة واحدة، 

كما هي حقيقتهم التاريخية، فإن 

إيران ستكون مضطرة إلى مراجعة 

سياساتها بعد أن تفشل في إدامة 

حروبها التي تشمل الجميع

فاروق يوسف
كاتب عراقي

زيادة على الهشاشة التنظيمية 

والبنيوية على أبواب المفاوضات 

مع بريطانيا لإتمام الطلاق، يحبس 

الأوروبيون أنفاسهم لأن البريكست، 

بحد ذاته، أثبت أن الاتحاد ليس أمرا 

نهائيا لا يمكن العودة عنه

} محاربة الإرهاب في المغرب العربي يمر عبر 
نزع الألغام السياسية والإستراتيجية الكبرى، 

وعلى رأسها ملف الصحراء المغربية.
وطالما أنّ مشاريع التفتيت ومصادرة 

الجغرافيا لا تزال قائمة في المغرب العربي 
خاصة، والوطن العربي عامّة، فإنّ تكلفة 

”اللامغرب“ كوحدة هيكلية وتنظيمية ستكون 
باهظة جدا على كافة الأقطار ودون استثناء.

لن نقول جديدا إن اعتبرنا أن ملف 
البوليساريو يمثل لا فقط العائق الأبرز في 

وجه التشكل الحقيقي للمنطقة المغاربية، 
ولكن أيضا الوجع الدائم الذي انسحب على 
كافة أوجه التكامل العربي في الاستحقاقات 

الكبرى التي تواجه العواصم العربية.
ولن نجانب الصواب إن أكدنا أن عدم 
تشريك تونس للعاصمة المغربية الرباط 

في ملفّ التسوية السياسية في ليبيا، على 
الرغم من الجهد المغربي المبذول خلال حوار 

الصخيرات الذي أفضى إلى الورقة التوافقية 
الوحيدة طيلة عمر الأزمة الليبية، في مقابل 

حضور عواصم أخرى عجزت عن تقريب 
وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين على الرغم 

من القرب الجغرافي والقبلي والوجداني 
والانثروبولوجي، لن يزيد الأزمة الليبية إلا 

تعقّيدا واستعصاء. وهي مسلكية تونسية إن 
عبرت عن شيء، فهي تعبّر عن مدى التناقض 

القائم صلب المغرب العربي والتي تفرض 
على الفاعل الرسمي التونسي المفاضلة بين 
الخيارات، عوضا عن التكامل بين المسارات.

عاد ملفّ البوليساريو إلى الواجهة 
الإقليمية والدولية من جديد على خلفيّة 
حدثين كبيرين. الأوّل كامن في استقالة 

المبعوث الدولي كريستوفر روس بعد ٨ 
سنوات سياسية عجاف سجلت عجزا دوليا 
كبيرا في حلحلة الأزمة، استحالت في آخر 

أيام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون 
انحيازا فاضحا لطرف على حساب الآخر.

الحدث الثاني متمثّل في انسحاب القوات 
المغربية من المنطقة العازلة ”الكركرات“، 

واحتلال قوات البوليساريو لهذه المنطقة على 
الرغم من الدعوات الأممية إلى الانسحاب 

منها والعودة إلى الوضع الأوّل.
الملاحظ أنّ تسخين جبهة البوليساريو 

جاء عقب أيام قليلة من عودة المغرب إلى 
الاتحاد الأفريقي بعد تصويت كاسح 

لصالح الرباط، أكد من خلاله المغرب العودة 
الاقتصادية والسياسية والإستراتيجية إلى 
العمق الأفريقي، بعد مقاطعة للاتحاد كانت 

أقرب منها للانعزال المغربي عن الحضن 
القاري، استثمرتها البوليساريو وقطفت 

ثمارها بعض العواصم المعادية للرباط.
والملاحظ كذلك أنّ إيقاظ الكيان الانفصالي 

حصل في خضم فشل دبلوماسي جديد 
للبوليساريو في التموقع الدولي، حيث 
رفضت الأممية الاشتراكية الدولية في 

مؤتمرها الخامس والعشرين طلب جبهة 
البوليساريو في الحصول على العضوية 
الكاملة في المنتظم. وبين الحدثين، سعي 

انفصاليّ لاستدرار دعم الإدارة الأميركية، 
واستثمار حالة التجاذب الحاصلة بين الرباط 
وواشنطن على خلفية التقرير الأميركي حول 

وضعية حقوق الإنسان في المغرب.
يفهم المتابعون للإدارة الأميركية أنّ 

كلّ اتهام أميركي في مجال حقوق الإنسان 

في عاصمة معينة ظاهره حقوقي وباطنه 
استراتيجي، تبرق واشنطن للرباط عبر 

برقيات حقوق الإنسان رسائل إستراتيجية 
عن عدم الرضا عن التقارب مع موسكو، 

والتململ حيال التغلغل في القارة الأفريقية 
التي باتت شبه حديقة خلفية لإسرائيل 
وتركيا، وعن غضب المؤسسة الدفاعية 
الأميركية من رفض الرباط إقامة قاعدة 

”الأفريكوم“ على أرضها ما دفع الأخيرة إلى 
التمركز في السنغال.

من المفارقة أنّ الكيان الذي يرفع ”العروبة“ 
في اسمه الصحراوي يستنجد بالإدارة 

الأميركية الجديدة للتدخل في ملفّ الصحراء 
المغربية، فيما يشيح بنظره عن الأطراف 

الإقليمية والعربية والغربية التي تتحوّز على 
رأسمال رمزي لدى الرباط لا تملكه واشنطن.
يراد للبوليساريو أن تكون الكيان القلق 

في الدولة المنطلقة الهادئة على غرار المغرب، 
وأن تكون جرحا نازفا في جسم يتعافى 
باطراد وجسدا يستقوى على الخناجر 

المسلطة من الخلف ومن الأمام أيضا.
يراد للبوليساريو أن تستحضر نماذج 

الكيانات الهجينة التي أسقطت الدول 
الواعدة، على غرار جنوب السودان مع 

السودان، وإقليم كردستان مع العراق، وأن 
يفشل المركز عبر تثوير الهامش الانفصالي.

على المراهنين على جغرافيا الدم في 
المغرب العربي أن يدركوا، تمام الإدراك، أنّ 

رياح الانفصال تهبّ شمالا وجنوبا وتضرب 
شرقا وغربا، وتثير مع أعاصيرها رياح 

والمناطق الرخوة في  ”القبائل“ و”القبيلة“ 
منطقتنا، وما أكثرها.

البوليساريو… إيقاظ الكيانات القلقة

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

ن ن أأ

يراد للبوليساريو أن تكون الكيان 

القلق والمضطرب في الدولة 

المنطلقة الهادئة على غرار المغرب، 

وأن تكون جرحا نازفا في جسم يتعافى 

باطراد وجسدا يستقوى على الخناجر 

المسلطة من الخلف ومن الأمام

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس
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اقتصاد

رياض بوعزة

} توصـــل الاتحاد العام التونســـي للشـــغل 
واتحـــاد الصناعـــة والتجـــارة والصناعـــات 
التقليدية في تونـــس أمس، إلى اتفاق يقضي 
بزيـــادة رواتب نحـــو 1.5 مليـــون موظف في 
القطاع الخاص، بعد أســـابيع من المفاوضات 

الشاقة.
ويقول خبراء إن الخطوة قد تســـاعد على 
خفض التوترات الاجتماعية وتحســـين مناخ 
الاســـتثمار، لكنها قد تقلص القدرة التنافسية 
على جـــذب الاســـتثمارات الأجنبيـــة وتلحق 
الضرر بالكثير من الشـــركات التي تعاني من 
أزمـــات كبيرة والتي ســـتضطر إلى تســـريح 

البعض من العمال لمواجهة الموقف.
ويقضي الاتفـــاق الـــذي تم برعاية رئيس 
الحكومة يوسف الشـــاهد وتم توقيعه بقصر 
الحكومـــة بزيادة أجور الموظفـــين في القطاع 
بنحو 6 بالمئة في الأجر الأساسي و6 بالمئة في 
المنح والحوافز بأثر رجعي منذ أغسطس 2016 

وأن تستمر الزيادة حتى أبريل العام المقبل.
وبعد توقيع الاتفاق، قالت وداد بوشماوي 
رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات 
التقليديـــة (منظمة أرباب العمـــل) في مؤتمر 
صحافـــي إن ”الزيادة تأتـــي بينما تعاني عدة 

شركات تونسية من صعوبات مالية“.
لكنهـــا أكـــدت فـــي المقابـــل أن دور اتحاد 
التجارة هـــو المحافظـــة على المناخ والســـلم 
الاجتماعيـــين. وأضافت ”اليـــوم يتعين أيضا 

رفع نسق الإنتاج والعمل“.
ويمكن للخطوة أن تعمق الأزمة الاقتصادية 
وتقوض جهود الحكومة لجذب الاســـتثمارات 
الأجنبية لأنها ترفع تكاليف الاستثمار مقارنة 

بالدول المنافسة مثل المغرب ومصر.

وتعهدت الحكومة بمراعاة القطاعات التي 
تعانـــي من أزمـــات مالية مـــن بينها صناعات 
الأغذية والنســـيج والأحذيـــة، وإيجاد حلول 
تحافظ علـــى المناخ الاجتماعي وتســـاهم في 
المحافظة على ديمومة هذه الشركات مستقبلا.

واعتبـــر نورالدين الطبوبـــي، الأمين العام 
الجديد للاتحاد العام التونســـي للشغل، أكبر 
نقابة عمـــال في البلاد، والـــذي تولى منصبه 
قبل أســـابيع قليلة، أن الاتفـــاق فرصة جديدة 
تونـــس  أن  وأكـــد  الاجتماعـــي.  للاســـتقرار 
”بحاجة اليوم إلى شـــركات لها قدرة تنافسية 

وإنتاجية متطورة“.
واســـتثنى البنـــد الرابـــع مـــن الاتفاقيـــة 
الشـــركات التي تشـــكو صعوبـــات اقتصادية 
أو فنيـــة، لكنه أشـــار إلـــى أنه يمكـــن جدولة 
المســـتحقات الناتجة عن الزيادة في الرواتب 

وذلك باتفاق بين كل شركة ونقابة العمال.
وتحت ضغـــط اتحـــاد الشـــغل، تراجعت 
الحكومة في ديســـمبر الماضي، عن قرار كانت 
ضمنتـــه في مشـــروع قانون الماليـــة، ويقضي 
بتأجيل الزيادة في أجور موظفي القطاع العام 
لســـنة واحدة إذا تحققت نســـبة نمو بنحو 3 

بالمئة خلال عام 2017.
وتتطلع الحكومة إلى طمأنة المســـتثمرين 
المحليين والأجانب بأن مناخ الاستثمار يتجه 
نحو المزيد من الاســـتقرار بما قد يســـاعد في 
إنعـــاش الاقتصاد الذي تأمل بأن ينمو بمقدار 
2.5 بالمئة هذا العام، مقارنة مع واحد بالمئة في 

العام الماضي.
ومع ذلك، فرضت في السنة المالية الحالية 
على كافة الشركات المحلية والأجنبية ضريبة 
إضافيـــة لعام واحد بنســـبة تقـــدر بنحو 7.5 
بالمئـــة لجمع إيرادات إضافيـــة لخزينة الدولة 

وخفض عجز الموازنة المتوقع أن يبلغ نحو 4.9 
بالمئة هذا العام.

وتتبايـــن آراء المحللـــين والخبراء من هذه 
الخطوة بالنظر إلى الوضع الذي تشـــكو منه 
العديد من القطاعـــات الاقتصادية، خاصة أن 
عودة النشـــاط كما كان قبل عـــام 2011 يتطلب 
المزيـــد من الجهـــد والوقت، في ظـــل الظروف 

الراهنة.
ويرجع اقتصاديون سبب التوصل للاتفاق 
إلى الضغوط المســـتمرة التي يفرضها اتحاد 
الشغل على اتحاد التجارة لوقف الاحتجاجات 
بشكل نهائي في الكثير من القطاعات، وهو ما 

كشفت عنه تصريحات بوشماوي.
وتراجعت مســـاهمة القطـــاع الخاص في 
السنوات الســـت الأخيرة لتصل إلى قرابة 70 
بالمئـــة من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 

69 مليار دينار (نحـــو 30 مليار دولار)، بعدما 
كانت تشكل أكثر من 75 بالمئة في عام 2010.

ورغـــم التقـــدم السياســـي الـــذي تحرزه 
تونـــس، فإن الكثيـــر من التونســـيين مازالوا 
يعانون بســـبب غلاء الأسعار وارتفاع معدلات 
البطالة واســـتمرار تهميش المناطق الداخلية، 
وهـــي العوامل الرئيســـية التي ســـاهمت في 
الإطاحة بالرئيس الأســـبق زيـــن العابدين بن 

علي قبل 6 سنوات.
واصطدم التونسيون مع دخول 2017 بعام 
آخـــر صعب مـــن الناحية الاقتصادية بســـبب 
تدابير التقشـــف التي فرضتهـــا الحكومة من 
خلال تقليص دعم بعض المواد الاســـتهلاكية 

والخدمات مثل الكهرباء والغاز والماء.
وتواجـــه تونـــس ضغوطا مـــن المقرضين 
الدوليين في مقدمتهم صنـــدوق النقد الدولي 

للمضي قدما فـــي إصلاحات القطاع المصرفي 
وتحسين مناخ الاســـتثمار وإصلاح الوظائف 
في القطاع العام لخفـــض الإنفاق خاصة بعد 

تباطؤ أداء قطاع السياحة.
وأدّى تراجـــع احتياطات النقـــد الأجنبي 
والـــذي يبلغ حاليا نحـــو 6.5 مليار دولار، إلى 
هبوط حـــاد في قيمة الدينـــار مقابل العملات 
الأجنبيـــة وخاصـــة أمـــام الـــدولار واليـــورو 
وبوتيرة لم تشـــهدها البـــلاد من قبل، وهو ما 
أثار مخاوف الأوســـاط الماليـــة التي دعت إلى 

التحرك سريعا لوضع حدّ لهذا النزيف.
وذكر الخبيـــر الاقتصادي مـــراد الحطاب 
فـــي نوفمبر الماضي، أن هناك قرارا سياســـيا 
سيقع اتخاذه لإنقاذ الدينار. وأكد أن الحكومة 
ستقوم بتعويم الدينار على غرار ما حصل مع 

الجنيه المصري.

النقابات التونسية تفرض زيادة رواتب القطاع الخاص وبأثر رجعي

[ زيادة رواتب 1.5 مليون موظف تفاقم معاناة الشركات  [ سلاح ذو حدين يمكن أن يزيد البطالة ويطرد الاستثمارات الأجنبية

ترقب مفعول الزيادة الجديدة

فرض الاتحاد العام التونســــــي للشــــــغل إرادته مجددا وأرغم اتحــــــاد الصناعة والتجارة 
على زيادة رواتب موظفي القطاع الخاص وبأثر رجعي منذ أغســــــطس الماضي. ورغم أن 
الخطوة ستساعد على استقرار مناخ الأعمال لكن الخبراء يرون أنها تقوض قدرة تونس 

على جذب الاستثمارات الأجنبية وتفاقم أزمات الشركات المتعثرة.

{اســـتبعدنا 10 شركات أخرى من محفظة استثمارات صندوق الثروة السيادية النرويجي نظرا 

لأنها تستخدم أو تنتج الفحم}.

بيان رسمي
البنك المركزي النرويجي

{أطلقنا مشـــروع توعية، باســـم نساء متحدات ضد الفســـاد، يدعم معركة النزاهة ضد الفساد 

ويساهم في مكافحته بمساعدة المرأة}.

حسن الياسري
رئيس هيئة النزاهة في العراق

وداد بوشماوي:

هذه الزيادة تأتي بينما 

تعاني عدة شركات 

تونسية من صعوبات مالية

} لندن – قدم إيلون ماسك رئيس شركة تيسلا 
عرضـــا ثوريا لإنقاذ أكثر المناطق الاســـترالية 
اعتمـــادا على مصـــادر الطاقة المتجـــددة من 
انقطـــاع الطاقة الكهربائية مـــن خلال تركيب 
بطاريات لتخزين الطاقة التي تولدها الألواح 
الشمســـية بقـــدرة 100 ميغاواط ســـاعة وذلك 

خلال 100 يوم من توقيع عقد.
وكانت تيســـلا قد أطلقـــت بطاريتها باور 
وول 2 لتخزين الطاقة الكهربائية في أستراليا 

أكبـــر ســـوق للألواح الشمســـية فـــي العالم. 
وســـعة البطارية واحدة من بين عدة خيارات 
متاحة أمام الحكومـــة لضمان وجود إمدادات 
كهربائيـــة يمكـــن الاعتمـــاد عليها مـــع تزايد 
اعتماد أســـتراليا على طاقـــة الرياح والطاقة 

الشمسية.
وتحل البطاريات مشكلة اضطرار منتجي 
الكهربـــاء في المنازل والشـــركات إلـــى إعادة 
الكهرباء المنتجة في أوقات الذروة في الشبكة 

الوطنية وتمكنهم من تخزينها واســـتخدامها 
في الليل وأوقات شحة ضوء الشمس.

ويأتي العرض بعد سلســـلة من انقطاعات 
الكهرباء في ولاية جنوب أســـتراليا من بينها 
انقطاع عطل المصانع لنحو أسبوعين وقد أثار 
مخـــاوف من المزيد مـــن الانقطاعات في أنحاء 

البلاد بسبب نقص الإمدادات.
علـــى  الطمـــوح  العـــرض  ماســـك  وقـــدم 
وســـائل التواصل الاجتماعي وقالت الحكومة 
الأســـترالية إنها قد تدعم الفكـــرة. وقال وزير 
البيئة والطاقة جوش فريدينبرج إن ”الحكومة 
مســـتعدة للعمل مع شـــركات تقدم اقتراحات 
جادة لنشـــر المزيد مـــن بطاريـــات التخزين“. 
وتتسابق الجامعات والمؤسسات البحثية في 

ضخ أموال لمساعدة مراكز أبحاث الطاقة حتى 
تتمكن مـــن اللحاق بالســـباق العالمي لابتكار 
أحدث البطاريات ذات القدرات العالية لتخزين 
الطاقة بطريقة تتيح الكهرباء لعشرات الأيام. 
ومن بـــين هذه المراكز معهد ماساتشوســـتس 
للتكنولوجيا، وجامعة نيانغ التكنولوجية في 

سنغافورة.
وتعتمـــد تلك الأبحـــاث بشـــكل كبير على 
الليثيـــوم، وهـــو المعدن المســـتخدم في جميع 
أنـــواع البطاريات فـــي العالم، والـــذي يظهر 
في الحياة اليومية في كل شـــيء بدءا بزجاج 
النافـــذة وحتى الأجهـــزة الإلكترونيـــة الأكثر 

تعقيدا.
وتكمن إحدى التطورات في نجاح شـــركة 
تيسلا في تطوير نظام بطاريات جديد لتخزين 
الطاقـــة الشمســـية، تتيح إمكانية اســـتخدام 
الطاقـــة المنتجة فـــي النهار لاســـتخدامها في 
الليل. ويمكن لتلك البطاريات أن تمكن المنازل 
والشركات من الاستغناء عن شبكات إمدادات 
الكهرباء، من خلال تخرين ما يتم إنتاجه بدل 
إعادة ضخه في الشبكات، وهو ما يقلص دور 

محطات وشركات توزيع الطاقة الكهربائية.
وقـــد تزايدت أهميـــة الليثيـــوم للاقتصاد 
العالمـــي بشـــكل كبيـــر، بســـبب ارتفـــاع عدد 
الأجهزة التقنية الحديثـــة التي بات الليثيوم 

أحد مكوناتها الرئيسية.
ويقول جيف تشـــامبرلين، المدير التنفيذي 
لمركـــز أبحـــاث تخزيـــن الطاقة فـــي الولايات 
المتحـــدة، إن ”الكهربـــاء منتـــج مطلوب طوال 
الوقـــت… وأن معظم الطاقـــة الكهربائية التي 
نحتاجها تنتج في نفس لحظة استخدامها أو 

قبل ذلك بقليل حتى الآن“.
لكنه أضـــاف أن ثـــورة تطويـــر بطاريات 
جديدة، يمكن أن ”تجعلنا نحصل على تغطية 
أفضل لاستخدامات للطاقة، ويمكن أن تجعلنا 
نعزل الطاقة التي نحتاجها عن أزمات السوق 

العالمية“.

وعـــزز تراجـــع أســـعار النفـــط، إلى بحث 
الشركات الكبرى عن مصدر جديد للطاقة، مثل 
شـــركة تيســـلا، التي من المتوقع أن تسهم في 
ثورة كبيرة فـــي صناعة البطاريـــات تتجاوز 

ثورة النفط في منتصف القرن الماضي.
ويقول ستيف ليفين، الصحافي المتخصص 
في الطاقـــة إن ثورة البطاريات الجديدة يمكن 
أن يكون لها نفس تأثير اكتشاف النفط، الذي 

أحدث ثورة في صناعة الطاقة العالمية.
وتوقـــع أن يكـــون لثـــورة الليثيـــوم فـــي 
البطاريات الجديدة نفـــس التأثير على وضع 
النفـــط في ســـوق الطاقة العالمـــي، وأن يحول 
كفة الميزان في الاقتصاد العالمي نحو الشـــرق 

بشكل غير مسبوق.
ويتوقع تشـــامبرلين أن يصل حجم ســـوق 
البطاريـــات الجديدة خلال عـــام إلى 15 مليار 
دولار، وســـيتركز هـــذا النمو بشـــكل كبير في 
الدول الآسيوية وعلى رأسها الصين واليابان 
وكوريا الجنوبية. لكنه أشار أيضا إلى جهود 
غربية حثيثة لاختـــراع بطارية أفضل من قبل 
شركة ريتشارد سامبســـون وشركات صناعة 
السيارات مثل جنرال موتورز وأودي وغيرها.
ودأبـــت شـــركات عالميـــة عديـــدة خـــلال 
الســـنوات الماضيـــة على طرق أبـــواب مراكز 
أبحاث الطاقة بحثا عن مكان لها في الســـباق 

العالمي نحو بطاريات أفضل.
ومـــع تســـارع وتيـــرة الســـباق تحولـــت 
الاكتشـــافات العلميـــة الضخمـــة إلـــى واقع، 
حيث تشـــعر مجموعـــات اســـتثمارية كبيرة 
بأنها تأخـــرت كثيرا عن اللحـــاق بقطار أكبر 

الاكتشافات في هذا المجال.
ويبـــدو أن الســـباق لـــم يصل إلـــى أكثر 
مراحله ســـخونة وقوة، حيث تحاول تيســـلا 
خفـــض تكاليف إنتـــاج البطاريات، للإســـهام 
في تخفيـــض أســـعارها، وســـتكون النتيجة 
عددا أكبر من الشـــركات التي ستسعى لدخول 

السوق وتوسيع قاعدة السباق.

تســــــارعت القفــــــزات التكنولوجية في صناعة البطاريات وأصبحــــــت تعد بثورة في مجال 
الطاقة، حين أعلنت شــــــركة تيســــــلا الأميركية أمس أنها قادرة على حل مشكلة الكهرباء 
ــــــن الكهرباء المنتجة من  ــــــة في ولاية أســــــترالية من خلال اســــــتخدام بطاريات تخزي المزمن

المصادر المتجددة.

ثورة البطاريات تعد بتغيير صناعة الطاقة العالمية

[ تيسلا الأميركية تعرض حل أزمة الكهرباء في ولاية أسترالية  [ بطاريات بقدرات متفاوتة لتخزين الكهرباء تناسب جميع المنازل

مخزن للطاقة في كل بيت

إيلون ماسك:

تيسلا يمكنها حل أزمة 

الكهرباء في الولاية 

الأسترالية خلال 100 يوم

جوش فريدينبرج:

أستراليا مستعدة لتبني 

الاقتراحات الجادة لنشر 

المزيد من بطاريات التخزين

نورالدين الطبوبي:

الاتفاق فرصة للاستقرار 

الاجتماعي ولضمان تنافسية 

متطورة للشركات
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اقتصاد
{البنوك المصرية وفرت 21 مليار دولار لتمويل عمليات الاســـتيراد منذ تحرير أســـعار الصرف 

في 3 نوفمبر الماضي وحتى نهاية فبراير}.

طارق فايد
وكيل محافظ البنك المركزي المصري

{الإمـــارات تســـرع من وتيرة خفض إنتـــاج النفط ومن المتوقع أن تفـــي بالتزامها بخفض الإنتاج 

بواقع 139 ألف برميل يوميا بحلول يونيو}.

سهيل بن محمد المزروعي
وزير الطاقة الإماراتي

[ تدقيق احتياطات أرامكو شرط لإدراجها في الأسواق العالمية  [ احتياطات الشركة لم تتغير منذ 30 عاما عند 261 مليار برميل
طرح أسهم أرامكو يعجل تدقيق احتياطات السعودية النفطية

} لندن  – يبحث المستثمرون المهتمون بطرح 
حصة من أسهم أرامكو السعودية عن إجابات 
على أسئلة كثيرة تتعلق بتفاصيل احتياطات 
السعودية النفطية، في وقت تستعد فيه أرامكو 

للكشف عن تدقيق غربي لتلك الاحتياطات.
وكان وزيـــر الطاقـــة خالد الفالـــح قد ألمح 
إلى مفاجأة إيجابية بشـــأن حجم الاحتياطات 
قبل إدراج أســـهم أرامكو المقـــرر في 2018 لكن 
مصادر بالقطاع تقـــول إن التفاصيل المتعلقة 
بالمكامن المنفردة، والتي ســـعى المســـتثمرون 

طويلا لمعرفتها، ستكون محدودة.
وتواصـــل الريـــاض منـــذ نحـــو 30 عاما 
الإفصـــاح عن الرقم نفســـه لاحتياطـــات تبلغ 
نحـــو 261 مليـــار برميل، رغم ارتفـــاع الإنتاج 
والتقلبات الحادة في أســـعار النفط وتحســـن 

التكنولوجيا.
ويتطلب إدراج أسهم أي شركة في نيويورك 
خضوعها للتدقيق المحاســـبي مـــن قبل لجنة 
الأوراق الماليـــة والبورصـــات الأميركية. وفي 
العام الماضي بدأت اللجنة تحقيقا بشأن سبب 
قيام أكسون موبيل أكبر شركة نفط مدرجة في 
العالـــم، بالإعلان عن احتياطـــات ثابتة تقريبا 
لسنوات رغم انخفاض الأسعار، وهو ما فرض 
على أكســـون مراجعة لاحتياطاتها بالخفض 

الشهر الماضي.
وبـــات إجـــراء تدقيـــق معترف بـــه عالميا 
للاحتياطـــات مهمة رئيســـية لأرامكو في ظل 
سعيها لتصبح الشركة الأعلى قيمة في العالم، 
حين تدرج أسهمها في طرح عام أولي لنسبة 5 

بالمئة من قيمة الشركة.
وقال مصدر نفطي لرويترز إن أرامكو تريد 
أن تقـــوم واحدة من الشـــركتين اللتين تقومان 
بتدقيـــق احتياطاتها بالانتهاء مـــن المراجعة 
هذا العام أي قبل إدراج الأسهم بفترة طويلة.

وكانـــت مصـــادر قد كشـــفت أن شـــركتي 
ديغوليـــر أنـــد ماكنوتون وغافنـــي كلاين أند 
أسوشـــييتس التابعـــة لبيكر هيـــوز تتوليان 

عملية التدقيق.

المراجعـــون  يؤكـــد  حـــين  أنـــه  وأكـــدت 
الاحتياطـــات فمـــن المرجح أن تكـــون النتائج 
مماثلة لمســـتويات الإفصاح من قبل شـــركات 
مناظرة عالمية مثل بريتـــش بتروليم (بي.بي) 

ورويال داتش شل.
وقـــال مصـــدر كبيـــر مطلع علـــى الخطط 
”مـــا ســـتفعله أرامكو في الطـــرح العام الأولي 
هو محاولة الإفصاح بوســـيلة مشابهة لبقية 

الشركات“.
وأضاف أن تقاريـــر الاحتياطات الخاصة 
بالشـــركات الكبـــرى المدرجة ”تختلـــف قليلا 
في التفاصيل وبعضهـــا يوفر تفاصيل أكبر… 

أرامكو على الأرجح لم تقرر ذلك بعد“.
وقبل أكثر من عشـــر سنوات انهارت أسهم 
شـــل بعدمـــا قالـــت الشـــركة إنهـــا بالغت في 
احتياطاتها بنســـبة 20 بالمئة. ولم تشـــهد أي 
شـــركة نفطية كبرى مدرجة ثبات احتياطاتها 

المسجلة على مدى الثلاثين عاما الأخيرة.
وامتنعـــت أرامكـــو عـــن التعليـــق. وقال 
متحدث باسم الشركة إن ”أرامكو لا تعلق على 
الشـــائعات أو التكهنـــات“. وامتنعت جافني 
كلايـــن أند أسوشـــييتس أيضا عـــن التعليق 
بينما لم ترد ديغولير أند ماكنوتون على طلب 

للتعقيب.
ومـــن المرجـــح أن يؤثـــر ارتفـــاع إجمالي 
الاحتياطـــات أو انخفاضهـــا كثيـــرا عن الرقم 
البالغ 261 مليار برميـــل على القيمة المحتملة 
لأرامكـــو. ودعمت مراحل ســـابقة من التدقيق 
بيانـــات أرامكـــو المتعلقة بالحجـــم الإجمالي 

للاحتياطات.
وقـــال المصـــدر إن أرامكو تعـــرض جميع 
البيانـــات علـــى المراجعـــين وإنها تســـتعين 
بشـــركتين بدلا من واحدة في مســـعى لتعزيز 

الثقة بأن العملية ليست شكلية.
وكان الفالـــح قـــال هـــذا الأســـبوع إنه تم 
الانتهـــاء مـــن التدقيـــق الجزئـــي لاحتياطات 
الشركة وإنها تتجاوز الحجم المعلن حتى الآن.

المحللـــين  ســـتفاجئ  أرامكـــو  أن  وذكـــر 
مفاجأة إيجابيـــة بكل المقاييـــس على صعيد 
انخفـــاض التكلفة وارتفـــاع التدفقات النقدية 
والاحتياطات القوية التي ســـيجرى التصديق 

عليها من قبل أكثر من طرف ثالث.
وتوفر شركات النفط المتداولة أسهمها مثل 
بي.بي وشل والتي لديها أصول موزعة عالميا 
تفاصيل أكثر من مجرد الرقم الإجمالي بما في 
ذلك الاحتياطات وفقـــا للموقع الجغرافي وما 

إذا كانت منتجة أم قيد التطوير.
لكنهـــم لا يعلنـــون الاحتياطـــات لكل حقل 
منفـــرد. وفـــي ما يخـــص أرامكو فـــإن هذا ما 
يرغـــب فيـــه المســـتثمرون تحديـــدا لأن النفط 

يتركز في دولة واحدة هي السعودية.
وقال المسؤول التنفيذي السابق في أرامكو 
سداد الحســـيني إن لدى أرامكو تفاصيل  عن 
احتياطاتها في كل حقل لكن ليس من الشـــائع 

أن تقوم شـــركات النفط الوطنية بالكشف عن 
احتياطاتهـــا على هذه الأســـس، مشـــيرا إلى 
أن علـــى أرامكو الافصـــاح مبدئيا عن ملخص 
تجاري مع إعطـــاء أرقام تفصيلية عن درجات 

الخام وتقديم المزيد من التفاصيل لاحقا.
وأكد مصدر مطلع في الشركة أن المستوى 
الدقيـــق للإفصـــاح الـــذي ســـتنتهجه أرامكو 
لم يتحدد بعد. وأشـــار إلى أن شـــركات النفط 

الغربية لا تسجل احتياطاتها وفقا لكل حقل.
وقـــال مصـــدر آخـــر بالقطاع مطلـــع على 
خطط أرامكو ”من غير الممكن أن تعلن أرامكو 
عـــن احتياطات مفصلة لـــكل حقل“ مضيفا أن 
الشـــركة ترى أن معدلات تراجـــع الاحتياطات 
ونضوب الحقول بيانات حساسة وغير علنية.
وظل السؤال المتعلق بكمية النفط المتبقي 
في حقل الغوار أكبر حقول الســـعودية يشغل 

مراقبي السوق طويلا.

ويرى جيســـون كيني رئيس بحوث النفط 
والغاز الأوروبية لدى بنك ســـانتاندير أن ”ما 
يتعين عليهم تقديمه هو حزمة من الأصول مع 
سلسلة القيمة والتشـــغيل والتفاصيل المالية 
القابلة للمقارنة مع ما تتيحه شركات النفط“. 
وشكك في إمكانية ”الحصول على تفاصيل 
كاملة بشـــأن الاحتياطات… لكـــن الطرح العام 
الأولي ربمـــا لا يتعلق بعرض أنشـــطة المنبع 
وحتى تجذب المستثمرين يجب أن توفر نفس 
المستوى من الشفافية للاستثمارات البديلة“.

أصبح تدقيق احتياطات السعودية النفطية ضرورة ملحة قبل إدراج أسهم شركة أرامكو 
في الأســــــواق العالمية، ويحاول المســــــتثمرون معرفة الإجابات بشــــــأن حجم وجودة أكبر 

احتياطات من النفط السهل الاستخراج في العالم دون منازع.

حان وقت الكشف عن التفاصيل الصغيرة

جيسون كيني:

جذب المستثمرين يتطلب 

توفير نفس المستوى من 

شفافية الاستثمارات البديلة

خالد الفالح:

أرامكو ستفاجئ المحللين 

مفاجأة إيجابية بكل المقاييس 

وخاصة الاحتياطات القوية

سداد الحسيني:

ليس من الشائع أن تكشف 

شركات النفط الوطنية عن 

احتياطاتها في كل حقل

محمد حماد

للصناعـــات  القابضـــة  الشـــركة  وجهـــت   {
الغذائيـــة ضربـــة لمصانع الحلـــوى في مصر 
بعد أن أصـــدرت قرارا مفاجئـــا مؤخرا يمنع 
الشـــركات الحكوميـــة المنتجة للســـكر من مدّ 
مصانع القطـــاع الخاص والتـــي تعتمد على 
هذه المادة بشـــكل رئيســـي في ســـد حاجاتها 

الأساسية.

وتسبب القرار الجديد في تراجع الطاقات 
الإنتاجيـــة لأكثـــر مـــن 200 مصنع فـــي قطاع 
الصناعـــات الغذائية والحلـــوى والتي يدخل 

السكر مكونا رئيسيا في تصنيع منتجاتها.
ويقول مســـتثمرو الصناعات الغذائية إن 
الطاقـــات الإنتاجية لمصانعهـــم تراجعت إلى 
نحو 20 بالمئة، بعد أن ألزمها القرار بالحصول 
على السكر من شـــركتين فقط تابعتين للقطاع 

الخاص.

وحددت الشـــركة القابضة المملوكة للدولة، 
مصنع النيل للسكر المملوك للملياردير المصري 
نجيب ســـاويرس ومصنع سكر الأسرة التابع 
لمجموعة صافولا السعودية لتوريد السكر إلى 

مصانع الغذاء التابعة للقطاع الخاص.
وشكك عادل الشنواني نائب رئيس جمعية 
مســـتثمري العاشـــر مـــن رمضان، فـــي قدرة 
الشـــركتين على تلبية احتياجات كافة مصانع 

الحلوى.
ولا تتجـــاوز حصة إنتاج الشـــركتين نحو 
300 ألف طن ســـنويا، في حين أن البلاد تعاني 
مـــن فجـــوة كبيرة فـــي الاســـتهلاك تصل إلى 

حوالي مليون طن سنويا.

إنـــه ”إذا تم  وقـــال الشـــنواني لـ”العرب“ 
ضبط ســـكر في مخازن مصانـــع الغذاء يحمل 
علامـــة تجارية خلافا لمنتجات شـــركتي النيل 
وســـكر الأســـرة ســـتتم مصادرته فورا ويتم 

تحرير محاضر ضد مصانع الغذاء“.
الحكومـــي على نحو  ويســـتحوذ القطاع 
60 بالمئـــة من إنتاج الســـكر في مصر، ويوجه 
أغلـــب الإنتاج للســـكر التمويني الذي يصرف 
بأسعار مخفضة على البطاقات إلى عدد كبير 

من المواطنين.
وكان رئيس الوزراء شـــريف إسماعيل قد 
ألغى في وقت ســـابق رسوم اســـتيراد السكر 
الخـــام حتـــى نهايـــة العـــام الجـــاري بهدف 
التيســـير على المصانع لاســـتيراد مستلزمات 
إنتاجها، الأمر الذي أثار جدلا بين المستثمرين.
وأكد الشـــنواني أن الطاقـــة الإنتاجية في 
عدد كبير من مصانع الغـــذاء والحلوى تصل 
حاليـــا إلـــى نحـــو 20 بالمئة، ما ســـيؤدي إلى 

موجات جديدة من التضخم في الأسعار.
وأعلن البنك المركـــزي المصري أن معدلات 
التضخم على أســـاس ســـنوي ســـجلت خلال 
شـــهر فبراير الماضي مستويات تقدر بنحو 33 
بالمئة وهي من أعلى المعدلات في تاريخ البلاد.

ويرجـــع الســـبب الرئيســـي لأزمـــة نقص 
الســـكر التي تشـــهدها العديد من المحافظات  
إلـــى تحديد الحكومة لســـعر بيع طن الســـكر 
بنحو 505 دولارات تقريبا، بينما يصل ســـعره 
في الأسواق العالمية إلى نحو 595 دولارا، وهو 
ما دفع بعدد من الشركات المنتجة إلى تصديره 

للخارج استفادة من ارتفاع الأسعار عالميا.
وكان عبدالحميـــد ســـلامة رئيس شـــركة 
الدلتا للســـكر، قال لـ”العرب“ في وقت ســـابق 

”لقد حذرنا وزارة التموين من تلك المشكلة“.
ويصـــل إنتـــاج مصر مـــن ســـكر القصب 
والبنجـــر، نحو 2.2 مليون طن، مقســـمة على 

نحو 1.25 مليون طن ســـكر بنجـــر، وتمثل 57 
بالمئـــة مـــن الإنتـــاج، ونحو مليون طن ســـكر 
قصـــب، تمثـــل تقريبـــاً 43 بالمئة مـــن إجمالي 

إنتاج السكر.
وأكـــد أشـــرف الجزايرلـــي رئيـــس غرفة 
الصناعـــات الغذائيـــة أن مصانـــع الحلـــوى 
والغذاء كانت تحصل على السكر من الحكومة 
حتى لا ترفع أســـعار المنتجات لكن مع الزيادة 
التي طرأت على ســـعر الســـكر عند 640 دولارا 
للطن، ستشهد الأســـواق موجات متتابعة من 

تضخم الأسعار.
إن ”اقتصار توريد السكر  وقال لـ”العرب“ 
للمصانـــع علـــى شـــركتين فقط ســـيؤدي إلى 
زيادة معدلات الاستيراد وبالتالي الطلب على 

الدولار“.
ومازالـــت مصر تشـــهد نقصـــا كبيرا في 
المـــوارد الدولاريـــة، كمـــا أن معـــدلات صرف 
الدولار أمام الجنيه المصري واجهت ارتفاعات 
قياســـية تجاوزت حاجز المئة بالمئة، منذ قرار 

تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضي.
وقال حسن الفندي عضو غرفة الصناعات 
الغذائيـــة باتحـــاد الصناعـــات المصريـــة إن 
”هناك جوانب إيجابية في ما تشـــهده ســـاحة 

الصناعات الغذائية“.
وأشـــار في تصريحات لـ”العـــرب“ إلى أن 
السوق المصرية تشهد ركودا كبيرا، الأمر الذي 
يحفـــز مصانـــع القطاع الغذائـــي والحلويات 
على التصديـــر إذ باتت ”قدراتنا التنافســـية 
عالية بســـبب ارتفاع ســـعر الدولار، وبالتالي 
مـــن الممكـــن أن تصدر الشـــركات 50 بالمئة من 

منتجاتها“.
ولفت الفندي إلى أن هناك فرصا بأســـواق 
دول مثـــل، الأردن اليمن وليبيـــا والعراق، ما 
يمكـــن أن يجعـــل الأوضاع أكثر تحســـنا في 

المستقبل.

تواجه العشــــــرات من شركات الصناعات الغذائية والحلوى في مصر شبح الإغلاق، بعد 
أن منعت الشــــــركة القابضة للصناعات الغذائية المصانع الحكومية المنتجة للســــــكر، من 

توريد خام السكر إلى مصانع الغذاء التابعة للقطاع الخاص.

القاهرة تمنع السكر عن مصانع الأغذية وتشل نشاطها
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} إسطنبول - كانت فكرة راودتنا، نحن الذين 
كنا على مقربة من الســـلطة ذات يوم، وراودت 
الكثير من اليساريين والقوميين العرب سواء 
في العراق أو سوريا أو مصر أو غيرها. المزج 
ما بين الفكر العروبي والفكر الماركســـي، لكن 
لم يكن مقدّرا لتلك المحاولات أن تنجح، وربما 
لو أن واحدة مـــن بينها نجحت لوفّرت الكثير 
من الصراعات والكثير من الوقت على العرب. 
وكان من بين هؤلاء الذين ســـعوا إلى ذلك، 
المفكر العراقي عزيز السيد جاسم حين تعاون 
مع القيـــادي البعثي عبدالخالق الســـامرائي 
لإيجاد امتزاج محتمل ما بين الفكر الاشتراكي 
العلمي والفكر القومي. لكن شقيقه الأكاديمي 
العراقي محســـن الموســـوي يقول، في مقال له 
بمجلـــة الجديد اللندنية في عددها الســـادس 
والعشـــرين الصـــادر في مارس الجـــاري، إن 
الفكـــرة ”ضاعـــت مع تلـــك المحاولـــة باعتقال 
عبدالخالق الســـامرائي فـــي صيف 1973 ومن 
ثـــم تصفيته وهو في الســـجن مـــع مجموعة 
كبيرة متضامنة مع أفكاره ســـنة 1979 تمهيدا 
للدخـــول في حـــرب مع إيران وإعـــلان حتمية 
القائـــد الوحيد الأوحد في ضوء ما اتفق عليه 
القائـــد الأوحد مـــع مجموعة مثقفيـــه الجدد 
بقيـــادة طـــارق عزيـــز وعضويـــة عبدالجبار 
محســـن وآخرين“. عواقب ذلك الفشـــل كانت 
كبيرة على الســـيد جاســـم. فقـــد منعت كتبه 
ووضعـــت عليها إشـــارة حمـــراء. وحتى في 
المكتبة الوطنيـــة العراقية، كان بعض كتبه قد 
صنـــف ضمن ”محدود التـــداول“ أي أنه ليس 

متاحا لكل الناس.
يقول عزيز الســـيد جاســـم عن حياته ”في 
قرية الغازية الوديعـــة ـ ناحية النصرـ فتحت 
عينيَّ على الدنيـــا وكانت صورة علي بن أبي 
طالب رضـــي الله عنـــه معلقة علـــى الحائط. 
تلك هي الصورة التقليدية الشـــائعة بألوانها 

الســـاخنة وبالمهابـــة المميزة لوجهـــه الكريم 
تحيط برأســـه هالة نور. وكانت صورة الإمام 
حاضـــرة في البيـــت مثل البيـــت والأب والأم 
والأخ والأخـــت. فلم يكن ممكنا أن يكون البيت 
دون صـــورة“. ويضيف ”بعـــد أكثر من ثلاثين 
ســـنة، هي رحلـــة طويلة في الكـــدح والمعاناة 
الذهنيـــة، أهديـــت لي صـــورة لعلـــي بن أبي 
طالب مصـــورة عـــن متحف اللوفـــر بباريس 
وهي صورة أقرب إلى حقيقة علي من سواها، 
وربما هي من رسم أحد الرهبان. ففي الصورة 
شموخ عجيب وقوة هائلة واستقرار تاريخي. 
كان علـــيٌّ راكبا حصانه حيـــث ظهر أعلى من 
حجعـــة الســـرج. ولكنه بـــدا متبوئـــا مقعدا 

تاريخيا شديد العلو“.
أواســـط الخمســـينات كان الســـيد جاسم 
في دار المعلمين. غير أنه انتســـب إلى الحزب 
الشـــيوعي وأصبح عضوا سنة 1958 وهو في 
عمر الــــ15، وبعدها ســـريعا قـــاد التنظيمين 
الطلابي أولا ثم الفلاحي في قضاءي الشـــطرة 
والرفاعـــي. ومن هنـــاك تبلورت عنـــده أفكار 
التنظيـــم اليومي للفلاحين، ونشـــط في حركة 
الإصلاح الزراعي، وتمكـــن الإقطاع من تدبير 
مكيـــدة مع الســـلطة المرتبكة حينئذ وســـجنه 
لشـــهر واحد ســـنة 1960. ثم جـــاءت قطيعته 
مع الحزب الشـــيوعي. وكانـــت جريدة ”اتحاد 
الشـــعب“ الناطقـــة بلســـان الحزب قـــد بدأت 
تنشـــر مجموعة من الـــردود القصيرة معنونة 
(إلى الرفيـــق موريس)، ترد فيها على ما تعدّه 
توجهـــا يمينيا يعيد التفكير الأممي إلى خانة 
ضيقـــة مـــن الوطنيـــة والقومية. وهكـــذا بدأ 
صراع الســـيد جاسم يتخذ شـــكلا فكريا منذ 
البداية، وســـيبقى هكذا حتـــى آخر لحظة في 

حياته.

ما بين بداوة وحضارة
”علـــي بن أبي طالب: ســـلطة الحق“ عنوان 
كتاب الســـيد جاســـم، لكـــن كانت إلـــى جوار 
هـــذا الكتاب كتـــب حملت العناويـــن ”أبوبكر 
الصديق: ســـلطة الإيمان“ و“عمر بن الخطاب: 
ســـلطة العدل“ و“عثمان بن عفان: التقي“. كان 
السيد جاســـم ينظر إلى التاريخ بوصفه مادة 
علمية لبحث جذور الحضارة، وليس ســـاحة 
لتصفية الحســـابات الطائفيـــة. وقد ظهر هذا 
فـــي مجموعـــة مقالاته التي نشـــرت في كتاب 
عـــام 1970 بعنوان ”دراســـات نقدية في الأدب 

الحديث“.
مقـــالات جمعـــت من منابـــر عديـــدة، كان 
أحدها مجلة الأقلام. التي شـــهدت رغبة جيل 
مـــن المثقفـــين العراقيـــين بقول شـــيء جديد. 
ويذكـــر الموســـوي فـــي مقاله الموســـوعي عن 
شـــقيقه، إن أحـــد هـــؤلاء المثقفـــين العراقيين 
كان الســـيد جاســـم في مقالته المنشورة سنة 
1965 التـــي جادل فيها علـــي الوردي ونظريته 
المشهورة حول ازدواجية الشخصية العراقية. 
ويقول الموســـوي ”مـــن المنطقـــي أن يعارض 
عزيـــز ثنائيات الوردي التـــي اعتمد فيها على 
مـــا كان شـــائعا لـــدى أنثروبولوجيي جامعة 
شيكاغو في الأربعينات من القرن الماضي. أما 
بالنسبة إلى عزيز، والذي لم يزل شابا عجنته 
التجربة وعركته المعتقـــلات ولجان التحقيق، 

فـــإن الثنائيـــة البنائية لا تســـتقيم أمام 
المكونات المتعددة للشخصية لا سيما 

في مجتمـــع مبني علـــى مجموعة 
تعدديـــة هائلـــة تجعـــل اختزاله 

ما بـــين بداوة وحضـــارة أمرا 
مجحفـــا وإن بدا مستســـاغا 
ولذيـــذا لمـــا فيـــه مـــن لـــوم 
وتقريع تستقبله الجماعات 
المقموعة بتلـــذّذ بينما تجد 
فيه الفئـــات النافذة تعويذة 
المســـؤولية  مـــن  الخلاص 
والسياســـية  الإداريـــة 

والاقتصادية“.

مثقف السلطة
العربية  الهويـــة  كانـــت 
والإســـلامية جوهـــرا لفكـــر 

السيد جاسم. فقد رأى بتأثير 
الفكـــر القومي، أبعـــد مما رآه 

الشـــيوعيون حينها. ولذلك كان 
مهمّا بالنســـبة إلـــى القياديين 
البعثيـــين، فقد كان صاحب قدرة 

وبوســـعه  التأصيل،  علـــى  هائلة 
أن يجـــذّر الحـــراك الراهن ويجعله 
متصلا بالماضي المجيـــد من زاوية 

فكرية.
لنقرأ مــــا كتبه السياســــي العراقي نبيل 
ياســــين عن انتقال الســــيد جاسم إلى بغداد 

أواخر الســــتينات من القرن الماضي ”جاء 
عزيز الســــيد جاســــم فــــي بداية 

عــــام 1969 مــــن الناصرية إلى 
بجريــــدة  ليلتحــــق  بغــــداد 
حــــزب  جريــــدة  الثــــورة، 
البعث الحاكــــم في العراق. 
كان أخــــوه مترجمــــا فــــي 
الجريــــدة. بعــــد ســــنة أو 
أقل أصبح السيد جاسم 
رئيــــس تحريــــر مجلــــة 
الغــــد التي تصــــدر عن 
وأصبح  الثورة  جريدة 
متنفــــذا ومنظرا لحزب 
البعــــث قبــــل أن يصبح 

مجلــــة  تحريــــر  رئيــــس 
الناطقــــة  العمــــال  وعــــي 

العمال،  باسم اتحاد نقابات 
الــــذراع القمعية لحــــزب البعث 

ضد عمال العــــراق. كتب كتبا كثيرة أكثر مما 
تفرخه الأرانب. في العام الواحد كانت تصدر 
له أربعة أو خمســــة كتب. شــــوه الماركســــية 
وجعلهــــا صداميــــة، إنجازها أقــــل بكثير من 
إنجــــاز الفكر الصدامي. شــــوه الفكر القومي 
وجعله أقل ممــــا فكر به صدام وحزب البعث. 
يدخــــل إلى اتحاد الأدبــــاء مصحوبا بحارس 
لم يتــــورع عن ضــــرب الشــــاعرين عبدالأمير 
الحصيري ورشــــدي العامل بنــــاء على أوامر 
مباشــــرة وســــريعة من عزيز الســــيد جاســــم 
الــــذي لم يطق إزعاج الشــــاعرين لجلســــته“. 
ويضيــــف ياســــين ”كان عزيز آنــــذاك في أوج 
صعوده الســــريع والمتفــــوق، يجتمع بصدام 
كل أســــبوع وأحيانا يطلب منه صدام المجيء 

أكثر من مرة في الأســــبوع ليكتب له وينظر له 
فيخرج في الأسبوع التالي كتابٌ جديد لعزيز 
السيد جاسم متضمّنا وجهات نظر صدام في 
الحزب الشــــيوعي وفي الجبهة الوطنية وفي 
المســــألة الكردية وفي الدين وفي الماركســــية 
وفي القوميــــة وفي موقع حــــزب البعث وفي 
قــــدرة الفكر البعثي على حل مشــــاكل العصر 

المعقدة“.
بعقـــد مقارنـــة بـــين مـــا يكتبه الشـــقيق 
الموســـوي عن شقيقه، وبين ما يرويه الآخرون 
عنه، نجد الشـــخصية الفكريـــة الممزقة ما بين 
الســـلطان والرأي الآخر. غير أن الطرفين كانا 
يريان الســـيد جاسم، وهو يســـعى في مهمة 
اعتبرهـــا جليلـــة ووطنية ألا وهي ”تأســـيس 
الجبهـــة الوطنيـــة والســـعي الحثيـــث لحل 
القضيـــة الكردية وإحيـــاء التيار الماركســـي 
داخل حـــزب البعـــث“، كل ذلـــك بالتعاون مع 

السامرائي.

ضرورة الحكم الوطني
كيــــف لا يفكر الســــيد جاســــم فــــي إنقاذ 
مــــا يمكن إنقــــاذه، والبناء على مــــا هو قائم، 
وخصومه أنفســــهم فكروا على النحو التالي 
للحــــزب  السياســــي  المكتــــب  اعتقــــاد  ”كان 
الشــــيوعي العراقــــي آنــــذاك بأن صــــدام هو 
ضمانة العراق“. كما يبرهن الموسوي، مضيفا 
أن الاتحاد السوفييتي، كان أيضا يرى الرأي 
ذاتــــه. على الرغم من أن المخابرات الروســــية 
فــــي العراق على علم بمــــا ترتكب من أخطاء، 
لكــــن المســــار الوطنــــي كما تســــميه الأدبيات 
الشيوعية أيام قاسم وصدام هو المهم، وليس 
الاعتبارات الأخرى، فما دام الحكم ”وطنيا“ لا 

يجوز السعي لتغييره.
بقرابة الأربعين كتابا كان الســــيد جاســــم 
يواجــــه هذا كلــــه. ما بــــين الفكر السياســــي 
والأدب والنقــــد والتاريخ. فكانت أعماله رؤية 
بانورامية للزمن من المكان الذي وضع نفســــه 
فيــــه. ”محمد الحقيقة العظمــــى“ و“متصوفة 
بغداد“ و“الاغتراب في حياة وشــــعر الشريف 
و“ديالكتيــــك العلاقــــة المعقدة بين  الرضــــي“ 

والعشرات غيرها. المادية والمثالية“ 
يصعــــب على مفكر مثل الســــيد جاســــم، 
اطلع علــــى كل تلك المعــــارف وخاض تجارب 
مباشــــرة في الحياة، وكان قريبا من السلطة 
وصاحب القرار، ألا يلتفت إلى صنف شــــديد 
الحساســــية والتأثيــــر فــــي القــــارئ العربي؛ 
الروايــــة. كان بإمكانه أن يضخ من خلالها ما 

يشــــاء من الأفكار على لسان الشخصيات، 
ويســــلط الضــــوء علــــى ما يرغــــب من 
خلال الحدث والحبــــكات. لذلك كانت 
و“الزهر الشقي“  رواياته ”المناضل“ 
وقبلهمــــا مجموعتــــه القصصيــــة 
”الديــــك وقصــــص أخــــرى“، أما 
بعــــد  صــــدرت  فقــــد  ”المفتــــون“ 
ســــجنه واختفائه بأكثر من عقد 
مــــن الزمان في العــــام 2003 عن 
للدراســــات  العربية  المؤسســــة 

والنشر في بيروت.
الطبيب  نـــرى  ”المفتون“  في 
يوســـف  ومريضـــه  هـــارون 
اليعقوبي وحواراتهما، يوســـف 
المريض النفسي وهارون المناضل 
انزوى  الذي  الســـابق  السياســـي 
فـــي عيادتـــه المتواضعـــة رافضـــا 
الظلم. وكتبـــت رويتزر عن ”المفتون“ 
إن الروايـــة ما كانـــت لترى النور لولا 
ســـقوط نظـــام صـــدام حســـين، حمل 
مخطوطاتها إلى دار النشـــر محســـن 
الموسوي، شـــقيق عزيز السيد جاسم، 
والـــذي كان قـــد انتظر طويـــلا رحيل 
صدام حســـين ونظامه ليدفع بالرواية 
إلـــى النشـــر. بالرغم من أن الموســـوي 
الـــذي كان رئيســـا لتحرير مجلـــة ”آفاق 
عربية“ ومديرا عاما لدار الثقافة والنشـــر 
الحكومية فـــي بغداد، قد تـــرك العراق بعد 
أحـــداث انتفاضـــة عـــام 1991 ليعمل أســـتاذا 
فـــي جامعة صنعـــاء اليمنية. يعرض الســـيد 
جاســـم فـــي رواية ”المفتـــون“ قدرة ســـردية 
جذابة وبمخيلة تنســـج بخيوط الواقع 
علاقة جدلية بين عالم النفس والعالم 
العالم  يكـــون  وعندما  الخارجـــي. 
الخارجي عبارة عن واقع سياسي 
اجتماعي قاس تســـيّره شـــريعة 
القـــوى الغاشـــمة التـــي تتحكم 
وأحلامهـــم  النـــاس  بمصائـــر 
يتحـــول عالم النفس إلى مصنع 
لحالات وأحوال بل وشخصيات 

تجمع بين الغريب والرهيب.
”تثيـــر  الوكالـــة  وتضيـــف 
الروايـــة تســـاؤلا ربمـــا يكـــون 
تقليديا، هل يخلق مجتمع الظلم 
والقســـوة شخصيات غير سوية 
أم أن الشـــخصيات غير الســـوية 
هـــي التي تخلق مجتمعـــات من هذا 
النوع؟ لكن ســـرعان مـــا يكتشـــف القارئ أن 
العلاقـــة الجدلية التي رســـمها الكاتب تصور 
ســـيفا ذا حدين وإن كان هناك تشديد على أن 
النظام السياســـي الظالم هـــو أكثر قدرة على 

خلق العديد من حالات الخلل النفسي“.

سمكة كبيرة
الأكاديمـــي العراقـــي عبدالإلـــه الصانـــع، 
اســـتعمل التعبيـــر الأكثـــر رهافـــة في وصف 
عزيز الســـيد جاسم، حين قال عنه إنه السمكة 
الكبيـــرة التـــي اختفـــت في حـــوض صغير. 
وكتب متســـائلا ”هو سمكة كبيرة جدا. سمكة 
غريبة الشكل والأطوار لم يستوعبها حوضنا 
الصغير. كنا نعلم أن كمية الأوكسجين ستنفد 
وجـــذوة روحه علـــى المطاولة ســـتبرد. وكان 
الذي كان من حيث لا ينبغي أن يكون. رجل من 
قرية قصية في جنوبنا القصي. كيف استطاع 
بوقت قياسي وضع ميسمه على الفكر العراقي 
التنويري بما شكل عن جدارة ظاهرة ثقافية لا 
عهد لنا بمثلها ومؤسسة موسوعية لم تألفها 
قـــدرات الأفـــراد الاعتياديـــة. نبغ عزيز ســـيد 
جاسم مطلع ســـتينات القرن العشرين. فشغل 
الشـــارع الثقافـــي العراقي بكفاءة كما شـــغل 
الشـــارع العربي بمقدرة، فحققـــت أطروحاته 

شهرة عز نظيرها“.
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الهوية العربية والإسلامية تعد جوهرا لفكر السيد جاسم. فقد رأى بتأثير الفكر القومي أبعد مما رآه الشيوعيون حينها ولذلك كان مهما بالنسبة إلى القياديين البعثيين. فقد وجوه
كان صاحب قدرة هائلة على التأصيل، وبوسعه أن يجذر الحراك الراهن ويجعله متصلا بالماضي المجيد من زاوية فكرية.

عراقي ترحل في الفلسفة والآداب والتاريخ لينتهي إلى مصير مجهول
عزيز السيد جاسم

مفكر عروبي أراد مزج فكر السلطة بفكر المعارضة فاحترق بنيرانهما

[ تفكير عزيز السيد جاسم بالتغيير من داخل السلطة كان أمرا منطقيا، إذ كيف لا يفكر في البناء على ما هو قائم، وقد كان اعتقاد المكتب السياسي 
للحزب الشيوعي العراقي آنذاك أن صدام حسين هو ضمانة العراق؟. (الصورة السيد جاسم مع الشاعر الراحل عبدالوهاب البياتي).

يحيى العريضي

عزيز السيد جاسم يرى اللحظة امتدادا 
لتاريخ طويل من التراكم الحضاري، 

مخالفا نظرية الثنائيات التي طرحها 
علي الوردي. يقول عن طفولته «في 
قرية الغازية الوديعة (ناحية النصر) 

فتحت عيني على الدنيا وكانت صورة 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه معلقة 

على الحائط. وكانت صورة الإمام 
حاضرة في البيت مثل البيت والأب 

والأم والأخ والأخت. فلم يكن ممكنا أن 
يكون البيت دون صورة»

مقارنة معمقة بين ما يكتبه الشقيق 
الموسوي عن شقيقه عزيز السيد 
جاسم وبين ما يرويه الآخرون عنه، 

تكشف عن الشخصية الفكرية 
الممزقة ما بين السلطان والرأي الآخر. 

غير أن الطرفين كانا يريان عزيز السيد 
جاسم وهو يسعى في مهمة اعتبرها 

جليلة ووطنية، ألا وهي «تأسيس 
الجبهة الوطنية والسعي الحثيث 

لحل القضية الكردية وإحياء التيار 
الماركسي داخل حزب البعث»

البنائية لا تســـتقيم أمام 
دة للشخصية لا سيما 

علـــى مجموعة  بني
ة تجعـــل اختزاله
وحضـــارة أمرا
دا مستســـاغا 
ــه مـــن لـــوم
ه الجماعات 
تجد  ذ بينما

لج

افذة تعويذة 
المســـؤولية
السياســـية 

طة
العربية  ويـــة 
وهـــرا لفكـــر

قد رأى بتأثير 
 أبعـــد مما رآه 
حينها. ولذلك كان
إلـــى القياديين

كان صاحب قدرة 
وبوســـعه  تأصيل، 
راك الراهن ويجعله

وبو ي

ي المجيـــد من زاوية 

تبه السياســــي العراقي نبيل 
قال الســــيد جاسم إلى بغداد 
”جاء ات من القرن الماضي

بداية  جاســــم فــــي
 الناصرية إلى
بجريــــدة  ــق 
حــــزب ــــدة 
العراق.  في
رجمــــا فــــي
د ســــنة أو
يد جاسم 
ر مجلــــة 
صــــدر عن
وأصبح 
را لحزب

ن يصبح 
مجلــــة  ـر 
الناطقــــة ل 
العمال، ابات 

ة لحــــزب البعث

يشــــاء من الأفكار على
ويســــلط الضــــوء ع
خلال الحدث والح
رواياته ”المناض
وقبلهمــــا مجم
”الديــــك وقص
ف ”المفتــــون“
ســــجنه واخ
مــــن الزمان
المؤسســــة
والنشر في
”المفت في
و هـــارون 
اليعقوبي وح
المريض النفس
الس السياســـي 
فـــي عيادتـــه الم
الظلم. وكتبـــت ر
إن الروايـــة ما كان
ســـقوط نظـــام ص
مخطوطاتها إلى د
الموسوي، شـــقيق
والـــذي كان قـــد ا
صدام حســـين ونظ
إلـــى النشـــر. بالرغ
الـــذي كان رئيســـا ل
ومديرا عاما لد عربية“
الحكومية فـــي بغداد، ق
أحـــداث انتفاضـــة عـــام
فـــي جامعة صنعـــاء اليم
”المفت رواية فـــي جاســـم
جذابة وبمخيلة تنس
علاقة جدلية بين
وع الخارجـــي. 
عبا الخارجي
اجتماعي قاس
ي

القـــوى الغا
ا بمصائـــر 
يتحـــول عال
لحالات وأح
تجمع بين ال
وتضيـــف
الروايـــة تس
تقليديا، هل
والقســـوة ش
أم أن الشـــخص
التي تخلق هـــي

ّ



} عمــان - يذكرنا يـــوم المرأة العالمي، الذي 
يصادف يوم الثامن من شـــهر مـــارس في كل 
عـــام، بإنجـــازات المـــرأة وأهميـــة دورها في 
تنشئة الأجيال المفيدة للمجتمع، ويشكل هذا 
اليوم فرصـــة للاعتراف والاحتفال بما تقدمت 
به المرأة في المجالات الاجتماعية والسياسية 
والاقتصاديـــة. كما أنّه فرصـــة للإضاءة على 
جميع المشـــاكل التي تعترض هؤلاء النسوة 
نتيجـــة الظلـــم الاجتماعي وغياب المســـاواة 
بينهن وبين الرجل في بعض البلدان العربية.
هنـــاك مـــن تحـــاول جاهـــدة رفـــع مكانة 
المـــرأة العربية وتقدم المثـــال الأعلى للنجاح 
والمثابـــرة، ومـــن هـــؤلاء الاســـم اللامـــع في 
الاقتصـــاد الإماراتـــي فاطمـــة عبيـــد الجابر 
الســـيدة الرائـــدة فـــي مجـــال إدارة الأعمـــال 
الإنشـــائية، والتي تؤكد على أهمية الاحتفال 
باليوم العالمي للمرأة، وتعتبره مناسبة مهمّة 
ليـــس فقط كونه محطة تتوقـــف عندها المرأة 
لمراجعـــة ما تحقق لها من حقوق، بل لأن هذه 
الحقـــوق أصبحت أحد أهم المؤشـــرات التي 

يقاس بها تقدم الأمم والشعوب.

أكثر من ثلثي الجامعيين نساء

المرأة الإماراتيـــة برأي الجابر تقدمت في 
جميـــع المجـــالات خاصة على صعيـــد عملية 
التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، 
وقـــد أصبحـــت من أفضـــل النســـاء من خلال 
التعليـــم والتعلـــم واتخاذ الخبـــرة في مجال 

العلم والعمل.
وهـــذا ليـــس غريبا علـــى دولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحدة التي حصلـــت على المراكز 
الأولـــى للســـنوات الثلاث الأخيـــرة في تقرير 
التنمية البشرية العالمي الذي ركز على مسألة 
التنمية المســـتدامة والإنصاف بين البشر من 

إجمالي 187 دولة.

كما ســـجلت دولـــة الإمارات أعلى نســـبة 
للنســـاء في التعليم العالي فـــي العالم، حيث 
تُشـــكل النســـاء حاليـــا أكثـــر مـــن 70 بالمئة 
من مجمـــوع خريجي الجامعات فـــي الدولة، 
وتبلغ نســـبة النساء في الســـلك الدبلوماسي 
والمناصـــب الحكوميـــة العليـــا 30 بالمئة من 
موظفـــي الخدمـــة المدنية بما فيهـــا البعثات 
الدبلوماســـية في الخارج، ووصلت مشـــاركة 
المرأة في ســـوق العمل الإماراتي إلى نســـبة 
تفوق 59 بالمئة من حجم قوة العمل الوطنية، 
مـــن بينها 30 بالمئـــة من الوظائـــف القيادية 

العليا المرتبطة باتخاذ القرار، وأيضا تشغل 
نحو 60 بالمئة من الوظائف الفنية.

المهندســـة الجابـــر تـــرى أن الحديث عن 
الإنجـــازات التي حققتها المـــرأة الإماراتية لا 
يســـتقيم، إلا إذا تحدثنا عن الدور الكبير الذي 
قامت به سمو الشـــيخة فاطمة بنت مبارك ”أم 
الإمارات“ رئيسة الاتحاد النسائي العام، حيث 
”أعطت رئاسة سموها لهذا الصرح الحضاري 
وجها مشـــرقا للمـــرأة الإماراتيـــة في مختلف 
أنحـــاء العالـــم وجعلها رقما مهمّا وأساســـيا 
فـــي مســـيرة التنميـــة والعطاء فـــي مختلف 

المجالات“، حسب تعبير الجابر.
الجابـــر التي راقبت بشـــغف نمو شـــركة 
المملوكـــة لوالدهـــا، واســـتطاعت  ”الجابـــر“ 
توســـعتها بفضل إدارتها الناجحة، كونها هي 
المســـؤولة التنفيذية للعمليات في المجموعة 
بالإمـــارات، وهي أيضا عضو في مجلس إدارة 
المجموعـــة بمنصـــب مديـــر تنفيـــذي، وتدير 
عمليـــات فروع التعاقـــد والإمـــداد والصناعة 
لهـــذه  والعقـــارات  والاســـتثمار  والتجـــارة 

المجموعة الضخمة.
مجموعة الجابـــر القابضة شـــركة عائلية 
بـــدأت أعمالها فـــي إمارة أبوظبـــي قبل عقود 
عدة، وكانـــت المقاولات هي بدايـــة الانطلاق، 
ومن ثم التوسع في أعمال أخرى منها التجارة 
والصناعـــة والشـــحن والنقـــل، إضافـــة إلـــى 
المجوهرات والفندقة، وتمتلك الشـــركة أصولا 
تقدر بقيمة خمسة مليارات دولار، وتضم نحو 

65 ألف موظف.

النجاح من العام إلى الخاص

بدأت الجابر حياتها المهنية منذ تخرجها 
مـــن كليـــة الهندســـة المعماريّـــة فـــي جامعة 
الإمارات عـــام 1987، والتحاقها فـــورا بالعمل 
الحكومي في دائرة الأشـــغال، وهناك تدرّجت 
في عملها واستلمت مناصب عدة، منها منصب 
الوكيل المســـاعد للخدمـــات الفنيـــة ولدائرة 
البلديات والزراعة، وكانت الجابر المســـؤولة 

عن مشاريع المباني لغاية العام 2006.
فـــي لقاء صحافي تحدثـــت الجابر عن تلك 
الحقبـــة قائلة ”يومها كنت المهندســـة الثانية 
أو الثالثة بين المهندسات الإماراتيات اللاتي 
عملن فـــي هذا المجال، وقـــد واجهتنا نظرات 
التشكيك، ولكن اســـتطاعت السنوات اللاحقة 
تغييرها“. وأضافت الجابـــر ”من خلال عملي 
في دائرة الأشـــغال عايشـــت معظم مشـــاريع 
أبوظبـــي لأكثـــر من عقديـــن، فقد تولـــت بهذه 
الدائرة الإشراف على المشاريع الحكومية من 
ومجمعات  وعيادات،  ومستشـــفيات،  مدارس، 
ســـكنية ولأن الإمـــارة كانـــت تفـــور حينهـــا 
بالنشـــاط، فقد شكلت تلك الحقبة ذخيرة مهمة 

لحياتي المهنية“.
قـــررت عـــام 2007 الانتقال إلـــى العمل في 
القطـــاع الخـــاص مـــع عائلتها، وعـــن تركها 
العمل الحكومي تقول الجابر ”كان ذلك الوقت 
المناسب للعمل في القطاع الخاص خاصة في 
ظـــل مجمل التغييرات فـــي الحكومة الجديدة، 
والكثيـــر مـــن التطـــورات، حيث لـــم تكن لدى 
الحكومة الرغبة في إقامة أي مشـــاريع في ذلك 

الوقت، وتوكل ذلك إلى القطاع الخاص“.
أول ما عملت عليه في مجموعة الجابر هو 
إعـــادة الهيكلة، حيث حـــددت الأدوار والمهام 
وأســـلوب العمل فيها، باعتماد النظم الإدارية 
والمحاســـبية وإدخـــال المزيـــد مـــن التقنية، 
واســـتقطاب الكفاءات المهمـــة، وتلك المرحلة 
تعتبرهـــا فاطمـــة كان لا بد منها فهي شـــديدة 
الأهميـــة لاســـتمرار الشـــركات العائليـــة، كما 
أنها تشـــكل خطوة سابقة وحتمية لتحول هذه 

الشركات إلى شركات مساهمة عامة.

بعـــد عـــام مـــن انتقالهـــا إلـــى العمل في 
القطـــاع الخاص حصلت الجابـــر على جائزة 
”امـــرأة الأعمـــال لهـــذا العـــام“ وذلـــك ضمن 
جوائـــز ”أرابيان بيزنـــس“ لأفضل الإنجازات 
والشـــخصيات لعـــام 2008، وهـــي واحدة من 
أبرز وأهـــم جوائز الأعمال على صعيد منطقة 
الشرق الأوسط، حيث تهدف إلى تكريم أفضل 
الإنجازات التي قامت بها المؤسسات والأفراد 
في قطاع الأعمال، وتتألف لجنة حكام اختيار 
الفائزيـــن من كبار قـــادة الأعمال في المنطقة. 
وأصبحت الجابر أول امرأة إماراتية تنتخب 
في  في مجلس إدارة ”غرفة أبوظبي للتجارة“ 

عام 2009.

الأعمال الإنشائية

بمـــرور الوقـــت توســـعت شـــركة الجابر 
الصغيـــرة لتصبح مجموعة شـــركات ضخمة 
تقـــدم العناصر الأساســـية الضرورية لنجاح 
مشـــاريع الإنشـــاءات، ســـواء كان ذلـــك فـــي 
العقارات أو البنية التحتية أو في قطاع النفط 
والغـــاز، وصولا إلى تنفيذ أضخم المشـــاريع 

في الإمارات مثل مطار أبوظبي الدولي.
هذا التطور جعل خطى الجابر واثقة جدا 
فـــي عالم أعمال الإنشـــاءات والبنـــاء، وتقول 
عـــن ذلك ”العمل في الإنشـــاءات لا يختلف عن 
العمـــل في مجالات أخرى ســـواء كان ذلك في 
القطاع الحكومي أو الخاص، وكامرأة لا يعدو 
الأمر كونه تعودا. هناك القليل جدا من النساء 
اللواتـــي يعملن في قطاع البنـــاء الآن ولكننا 

سنشـــهد قـــدوم المزيـــد 
منهن مع مرور الوقت“.

كل ذلـــك خوّل للمـــرأة العربيـــة الإماراتية 
الطموحة الحصول على جائزة ”امرأة الأعمال 
الإنشـــائية“ في عام 2010 ، ضمن جوائز سيتي 
بيلد أبوظبي للتميـــز، وقال جراهام وود مدير 
معرض ســـيتي بيلد حينها ”جاء اختيار لجنة 
التحكيـــم للســـيدة فاطمـــة بناء علـــى تميزها 
وأدائها الناجح في قطاع الإنشـــاءات ولدورها 
الرائد في تقديم نمـــوذج متميز للعمل في هذا 
القطـــاع من أجـــل تحفيز الأجيـــال القادمة من 
النســـاء للانخراط فيـــه“، ومـــن جانبها قالت 
الجابر على منصة التتويج ”آمل أن تفتح هذه 
الجائزة الخاصة بقطاع الإنشاءات الباب أمام 

المزيد من النساء المتميزات للفوز بها“.

مجلس سيدات أعمال الإمارات

في العـــام 2012 حازت فاطمـــة على جائزة 
الزميـــل المتميـــز التي تعد من أرفع الأوســـمة 
من معهـــد المديرين في الهنـــد، وتم انتخابها 

في العام ذاته رئيســـة لمجلس ســـيدات أعمال 
الإمـــارات، ومنـــذ ذلك الوقـــت عملـــت الجابر 
علـــى تحفيز المـــرأة الإماراتية لزيادة نســـبة 
مســـاهمتها في القطـــاع الخـــاص، فضلا عن 
إشـــراكها في إبداء الـــرأي والملاحظات حول 
مشـــاريع القوانيـــن التي مـــن شـــأنها توفير 
للنســـاء  والاجتماعيـــة  القانونيـــة  الحمايـــة 

العاملات في القطاع الخاص.
وأشـــرفت الجابر على تنفيذ حملات توعية 
لمســـاعدة أصحاب الأعمال علـــى فهم الفعالية 
الكامنـــة للتدريب من أجل تحســـين الإنتاجية، 
واستخدام الموارد البشـــرية كعنصر أساسي 
للمحافظة على قـــوة عاملة ذات مهارات عالية، 
والعمل على ترويج ثقافـــة التنوع الاجتماعي 
بين الجنسين ومنح الثقة للنساء العاملات في 

القطاع الخاص.
اســـتطاعت من خـــلال رئاســـتها لمجلس 
ســـيدات أعمـــال الإمـــارات، أن تقـــوم بإقنـــاع 
وتشجيع معظم ســـيدات الأعمال من صاحبات 

الأعمـــال الصغيرة علـــى النهـــوض بأعمالهن 
وتحقيق النجاح والتفوق في جميع المجالات، 
محاولـــة إقناعهن، جاهدة لإثبات تواجدهن في 
المنظومـــة الاقتصادية عبر رعايـــة المعارض 
وتقديم المشـــروعات التي تفيدهن، حيث قامت 
بتقديم مشـــروع ”مبدعـــة للعمل مـــن المنزل“ 
وغيره من المشـــاريع التي تعمـــل على إدماج 
المرأة في المشاركة بمجالات العمل المختلفة، 
وقـــد ازداد عـــدد أعضاء المجلـــس خلال فترة 
تولي الجابر لرئاسته إلى حوالي 5400 سيدة.

كما وســـعت عمل مجلس سيدات الإمارات 
خارج النطـــاق المحلي، حيـــث قامت بتطبيق 
برنامـــج موســـع لتبـــادل الوفود من ســـيدات 
الأعمال في بلـــدان العالم المتقدم بهدف تبادل 
المعلومات، والاســـتفادة من تراكـــم الخبرات 
والاســـتفادة أيضا من فرص الاستثمار، سعيا 
منها إلى تشـــجيع ســـيدات الأعمال من أرجاء 
مختلفة فـــي العالم على الدخول في مشـــاريع 

مشتركة.
قصة نجاح الجابر في مجال ريادة الأعمال 
تعود إلـــى تلـــك العناصر الأساســـية للنجاح 
والتقـــدم المزروعـــة فيهـــا منـــذ الصغـــر، فقد 
تعلمت من والدها الثقـــة في النفس والمثابرة 
والاستفادة من تجارب الآخرين، فكان خير مثال 
لها، تقول ”لا زلت أذكر حين اصطحبني والدي 
معه إلى بعض مواقع الإنشـــاءات الخاصة به، 

رأيت الأمر ممتعا ولمعت الأفكار في ذهني“.
خلال مســـيرة الجابر المهنيـــة، اختارتها 
مجلـــة فوربـــس العربيـــة أكثر من مـــرة ضمن 
قائمـــة أقوى النســـاء العربيـــات، وآخرها كان 
العـــام الماضـــي 2016 حيـــث احتلـــت الجابر 
المرتبـــة الرابعة، كما تم تصنيفها كواحدة من 
أكثر نســـاء الأعمال تأثيرا وفقـــا لمجلة ”ميدل 

إيسترن إكونيمك دايجست“.
تعتقد اليـــوم أن طموح المرأة الإماراتية لا 
حدود له، ذلك لأن الشـــخص الناجح في الحياة 
لا يتوقف وإنما يتمنى الأكثر ســـواء محليا أو 
خارجيا، والإماراتية تســـعى لأن تكون مسهمة 
في كافة مجالات الحيـــاة في الدولة، أملا منها 
فـــي إعطاء صورة مشـــرقة عن دولـــة الإمارات 

العربية المتحدة.

في يوم المرأة العالمي امرأة عربية تنافس الرجال طيلة أيام السنة
فاطمة الجابر 

إماراتية تتصدر المرتبة الأولى بالأعمال الإنشائية في بلادها

انتقالهـــا إلـــى العمل في القطاع الخاص يطرح رؤية الجابر أمام الاختبار. لكنها ســـرعان ما تحصل على جائزة «امـــرأة الأعمال لهذا العام» وذلك ضمن جوائز أرابيان بيزنس لأفضل وجوه
الإنجازات والشخصيات لعام ٢٠٠٨ لتصبح بعدها أول امرأة إماراتية تنتخب في مجلس إدارة «غرفة أبوظبي للتجارة».
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[ مجموعة الجابر القابضة التي تديرها المهندسة فاطمة بدأت أعمالها في إمارة أبوظبي قبل عقود عدة، وكانت المقاولات هي بداية الانطلاق ومن ثم توسعت في أعمال أخرى منها التجارة والصناعة 
والشحن والنقل، إضافة إلى المجوهرات والفندقة، وتمتلك الشركة أصولا تقدر بقيمة خمسة مليارات دولار، وتضم نحو 65 ألف موظف. 

دولة الإمارات العربية المتحدة تحصد 
المراكز الأولى للسنوات الثلاث 

الأخيرة في تقرير التنمية البشرية 
العالمي الذي ركز على مسألة التنمية 

المستدامة والإنصاف بين البشر 
من إجمالي ١٨٧ دولة. مسجلة أعلى 
نسبة للنساء في التعليم العالي في 

العالم، حيث تشكل النساء حاليا 
أكثر من ٧٠ بالمئة من مجموع 

خريجي الجامعات في الدولة

وأيضا تشغل
ية.

ن الحديث عن 
ة الإماراتية لا 
ر الكبير الذي
نت مبارك ”أم 
ي العام، حيث 
رح الحضاري 
ة في مختلف 
مّا وأساســـيا 
فـــي مختلف 

 نمو شـــركة 
واســـتطاعت 
حة، كونها هي 
ي المجموعة 
 مجلس إدارة 
يـــذي، وتدير 
اد والصناعة 
لهـــذه  ـارات 

شـــركة عائلية 
ــي قبل عقود 
ـــة الانطلاق، 
منها التجارة 
ضافـــة إلـــى 
شـــركة أصولا 
، وتضم نحو 

 منذ تخرجها 
ة فـــي جامعة 
فـــورا بالعمل 
هناك تدرّجت 
 منها منصب 
نيـــة ولدائرة 
المســـؤولة  ر

.2006
جابر عن تلك 
دســـة الثانية 
اتيات اللاتي 
جهتنا نظرات 
نوات اللاحقة 
ن خلال عملي
ظم مشـــاريع 
 تولـــت بهذه 
لحكومية من 
ومجمعات  ت، 
ا ن

بعـــد عـــام مـــن انتقالهـــا إلـــى العمل في
القطـــاع الخاص حصلت الجابـــر على جائزة
وذلـــك ضمن ”امـــرأة الأعمـــال لهـــذا العـــام“
”أرابيان بيزنـــس“ لأفضل الإنجازات جوائـــز
2008، وهـــي واحدة من والشـــخصيات لعـــام
أبرز وأهـــم جوائز الأعمال على صعيد منطقة
الشرق الأوسط، حيث تهدف إلى تكريم أفضل
الإنجازات التي قامت بها المؤسسات والأفراد
في قطاع الأعمال، وتتألف لجنة حكام اختيار
الفائزيـــن من كبار قـــادة الأعمال في المنطقة.
وأصبحت الجابر أول امرأة إماراتية تنتخب
في ”غرفة أبوظبي للتجارة“  في مجلس إدارة

.2009 عام

الأعمال الإنشائية

بمـــرور الوقـــت توســـعت شـــركة الجابر
الصغيـــرة لتصبح مجموعة شـــركات ضخمة
العناصر الأساســـية الضرورية لنجاح تقـــدم
مشـــاريع الإنشـــاءات، ســـواء كان ذلـــك فـــي
العقارات أو البنية التحتية أو في قطاع النفط
والغـــاز، وصولا إلى تنفيذ أضخم المشـــاريع

في الإمارات مثل مطار أبوظبي الدولي.
هذا التطور جعل خطى الجابر واثقة جدا
فـــي عالم أعمال الإنشـــاءات والبنـــاء، وتقول
”عـــن ذلك ”العمل في الإنشـــاءات لا يختلف عن
العمـــل في مجالات أخرى ســـواء كان ذلك في
القطاع الحكومي أو الخاص، وكامرأة لا يعدو
الأمر كونه تعودا. هناك القليل جدا من النساء
اللواتـــي يعملن في قطاع البنـــاء الآن ولكننا

سنشـــهد قـــدوم المزيـــد
منهن مع مرور الوقت“.

فادي بعاج



} القاهرة - مشـــهدان فارقان شهدتهما مصر 
فـــي الفترة الأخيرة يكشـــفان عـــن المآل الذي 
وصل إليـــه إعلامها الذي كان مـــن قبل منارة 
للقاصـــي والدانـــي. المشـــهد الأوّل هو حالة 
الصّخـــب المُبالـــغ فيها أثناء اســـتقبال لاعب 
الكرة الإســـباني ليونيل ميســـي ثمّ ما أعقبه 
مـــن متابعـــة لرحلة أُســـرة الفنـــان الأميركي 
ويل ســـميث إلى الأهرامات والمناطق الأثرية 

المحيطة.
وما بين حالة الصخب والمتابعة والترقب 
والاهتمام من كافة أجهزة الدولة في المشـــهد 
ـــكون  الأول، إلـــى نقيضها تماما حالة من السُّ
إلى حدّ الموت في المشـــهد الثاني، حيث خبر 
”أوتكنولوجيا  النانوتكنولوجـــي  عالمة  وفاة 
الفقـــراء“ كما كان يصفها الكثيـــر،  منى بكر، 
الأستاذة بالمعهد القومي لعلوم الليزر ومديرة 
مركز جامعة القاهرة للنانوتكنولوجي، وأحد 

رواد مصر في هذا التخصص.
مشـــهدان فارقان يُلخصان مـــا انتهى إليه 
الإعـــلام المصـــري، وهو جزء مـــن توجه عام 
أسقط من حســـاباته العلماء والبحث العلمي 
والتعليـــم برمته. الإعلام الذي أفســـح قنواته 
لميســـي وجولاته، أصابته حالـــة من الخرس 
أمـــام حدث موت  منى بكر، التي قالت ”الناس 
ـــلُ أن يكون ترســـا في  صنفـــان، صنـــف يفضِّ
ماكينة دائرة بالفعـــل، وصنف آخر يُكافح من 
أجـــل أن يصنع الماكينة، وأنا صنعت مصنعا 

واختارت أن تكون الثانية. بالكامل“ 
رحيـــل منى بكر خســـارة فادحة ليس فقط 
ســـت ســـنوات عمرها  للبحث العلميّ الذي كرَّ
القصيـــرة لتحصيلـــه، والبحث عنـــه ما بين 
أســـيوط وأميـــركا وسويســـرا، وإنمـــا أيضا 
خســـارة لأحلام كانت تســـعى عنـــد تحقيقها 
للتخفيف عـــن الفقراء الذيـــن أنهكهم العلاج 
البـــاذخ من جانـــب، ومن النتائج السّـــلبيّة له 
مـــن جانب آخر، حيـــث كانت تَحْلُم بتســـخير 
النانوتكنولوجـــي إلى ابتـــكار عقارات المادة 
ـــميّة بداخلهـــا قليلة، عـــلاوة على رخص  السُّ

ثمنها، لتكون في متناول الفقراء.

ابنة الجنوب

ولـــدت منى بكر محمد محمود مســـعد في 
محافظة أســـيوط عام 1971، ونشـــأت في بيئة 
دينية، فوالدها يعمل رئيســـا لشـــؤون الأفراد 
بجامعة أســـيوط، عُرِفَت عنه تقواه، حتى أنّه 
بُ بالشـــيخ بكر. ولم تشـــذ عن عادات  كان يُلقَّ
أبناء الأسر المتوســـطة في الجنوب، فدرست 
فـــي المـــدارس الحكوميـــة بأســـيوط، وطيلة 
ســـنوات دراســـتها الأولى كان مشـــهودا لها 
بالنبـــوغ والتفـــوق، حيث اجتـــازت المرحلة 
الثانويـــة بتفوق إلا أنّ مجموعها الكلي نَقُص 
درجة واحدة، فحـــال دون دخولها كلية الطب، 
ـــتْ هذا من عزيمتهـــا فالتحقت بكلية  ولم يُفَتِّ
العلوم قســـم الكيمياء، وواصلت تفوقها حتى 
تخرجـــت عام 1991، بتقديـــر امتياز مع مرتبة 
الشـــرف وتحتـــل المرتبة الأولـــى على جميع 

الطلاب قاطبة.

بعد التخرج عملت كيميائية بمعمل تكرير 
البترول بأسيوط. ثمّ التحقت بجامعة المدينة 
لتشغل وظيفة معيدة بقسم الكيمياء في كلية 
العلــــوم. وحصلت علــــى درجة الماجســــتير 
فــــي الكيميــــاء الفيزيائية مــــن ذات الجامعة، 
ثمّ ســــاق لها القدر أســــتاذها محمود هاشم، 
رئيــــس الجامعة الألمانيــــة (الآن) حينما كان 
أســــتاذا بمعهد علوم الليزر بجامعة أسيوط، 
ليرســــلها في بعثة علمية لمدة أربع ســــنوات 
ونصف السنة لدراسة الدكتوراه ضمن منحة 
للدراسات العليا بمعهد جورجيا للتكنولوجيا 

بولاية أتلانتا الأميركية.
في أميركا أحرزت بكر تفوقا على أقرانها 
مــــن مختلف الجنســــيات، لتكــــون واحدة من 
أحســــن خمســــة طلاب فــــي معهــــد جورجيا 
للتكنولوجيــــا عام 2002، ويتــــوّج هذا النجاح 
بحصولها على دكتوراه الفلسفة في الكيمياء 
الفيزيائيــــة من معهد جورجيــــا للتكنولوجيا 
بالولايــــات المتحدة الأميركية تحت إشــــراف 

الأستاذ المصري الأميركي مصطفى السيد.
رحلــــت بعدها إلــــى سويســــرا كباحثة ما 
بعــــد الدكتوراه فــــي معهد الفيزيــــاء بجامعة 
لوزان، ليُشــــرف على أبحاثها ماجد شــــرقية، 
ســــنوات،  النانوتكنولوجي لمدة خمس  عالم 
عادت بعدها إلى جامعة أســــيوط، ثم انتقلت 
إلى جامعــــة القاهرة لتلتحق بمركــــز الليزر، 
الذي أســــهمت من خلال خبراتها في تأسيس 
مدرســــة علمية هي الأولى، التي تســــهم فيها 
عالمة مصرية تختص بعلم النانوتكنولوجي 

في مصر.

تكنولوجيا الفقراء

تُعــــرِّف بكــــر علــــم النانوتكنولوجي بأنه 
”علم تصميــــم المواد في حجــــم النانو أصغر 
من حجم شــــعرة الرأس 50 ألــــف مرة“، وترى 
أن أي مــــادة تصل إلى هذا الحجم تصبح لها 
خصائــــص مختلفة عمّا كانــــت عليه. فالمواد 
م  حكُّ إذا صَغُــــرت فــــي حجم النانو، يمكــــن التَّ
فــــي خواصها، وتعطي خواص مغناطيســــية 
ومكانيكيــــة وضوئيــــة مختلفة عــــن الصورة 

الأولى.
تضرب مثالا بمادة الكربــــون وتقول إنها 
بعــــد تصغيرهــــا تصيــــر ”أنابيــــب الكربون 
النانومتريــــة“، وهــــذه المــــادة الجديــــدة لها 
ومغناطيســــية وإلكترونية  خواص كهربائية 
قها البشــــر. فالغرافين سرعة توصيله  لا يُصدِّ
للكهرباء أفضــــل من النحــــاس والفضة ومن 
كل الفلــــزات أقــــوى خمــــس مرات، كمــــا أنها 
إذا دخلــــت فــــي الحديد تُعطــــي صلابة أقوى 
من الإســــتيل (الحديد والصلــــب). وعن فوائد 
النانوتكنولوجــــي تقــــول بكر ”إنــــه يقتل كل 

الفيروسات والميكروبات، كما أنه رخيص“.
وبسؤالها ماذا ينقص مصر لكي تستثمر 
في هذا المجال؟ أشــــارت إلــــى أنه أولا يجب 
نشــــر الوعــــي التكنولوجي وإنشــــاء مصانع 
كثيــــرة تنتج هذه الأشــــياء، وإن كانت لا ترى 
صعوبة في هذا الاتجــــاه، فالنانوتكنولوجي 
”لا تحتاج إلى أجهزة ضخمة ولا اســــتثمارات 
ضخمة لعمل مصنع مواد ’نانونوترية‘، بل ما 
تحتاجه هو مصنع مثل أبسط مصنع كيمياء 

في العالم“. 

وفـــي مـــا إذا كان ثمـــة مـــا يســـمح 
بامتلاك 20 خلية من الطاقة الشمســـيّة، 

تقـــول بكـــر إن مصر تقع فـــي الحزام 
الشمســـي، وهـــو ما يســـمح بتكوين 
الخلية الشمســـية بسهولة والتي من 
مميزاتهـــا ”امتصاص طاقة الشـــمس 

وتحويلهـــا إلـــى طاقـــة وكذلك إلى 
كهرباء“، والحل يكمن في صناعة 
هذه الخلايا فـــي مصر، وضربت 
مثـــالا لما يجـــب أن تكـــون عليه 
أشكال التعاون بين وزارة البحث 

العلمي والصناعة ورجال الأعمال، 
من خـــلال تجربة حيّة عاشـــتها في 

ســـنغافورة  ”في  فتقول  ســـنغافورة، 
يوجد معهد إستار، وظيفة هذا المعهد 
هـــي أخـــذ كل بـــراءات الاختـــراع من 
الجامعـــة، ويقـــوم بتصنيعها تصنيعا 

ج لها، ويقنع رجال  نصف صناعي، ثم يروِّ
الصناعة بشـــرائها، ويكون الباحثون شركاء 
بنســـب متفاوتة وهو ما يحقّق دخلا إضافيّا 

للباحثين“.

توطين التكنولوجيا

فـــور خبر وفاتهـــا عن عمر 
أصـــدرت  عامـــا   49 يناهـــز 
العلمـــي  البحـــث  أكاديميـــة 
إعلاميا  بيانا  والتكنولوجيا 
أســـتاذة  بكـــر  فيـــه  نعـــت 
النانوتكنولوجـــي بجامعـــة 

أول  ومؤسســـة  القاهـــرة 
شـــركة في مصـــر والعالم 

المجال  هـــذا  فـــي  العربـــي 
أهـــم  أحـــد  ’بكـــر‘  ”إن  قائلـــة 

القامات المصرية النســـائية الشابة في مجال 
تكنولوجيا  مجلس  وعضو  النانوتكنولوجي، 
الصناعـــة بأكاديمية البحـــث العلمي، والتي 
رحلـــت عن عالمنا تركت علمـــا غزيرا في هذا 
المجـــال الحيـــوي، وســـاهمت فـــي توطين 

تكنولوجيا النانو في مصر“.
البيان أشار إلى أنها ”كانت من الوجوه 
العلميـــة الشـــابة بمصر، والتـــي تؤمن بأن 

للباحث دورا يتخطى جدران المعمل وقاعات 
المحاضرات .  وعلى الرغم من ســـنوات عمرها 
المعـــدودة في المجال البحثي، إلا أنها أثبتت 
أن قيمـــة العالم في مصر تكمن في قدرته على 
تحويـــل المخرجـــات البحثيـــة إلـــى خدمات 
وابتكارات تعود بالنفع على الناس وأن تربط 
بين البحـــث العلمـــي والصناعـــة خاصة أن 
هذا المســـار هو بداية الطريق لنهضة الدول 
النامية“، وبالمثل نعتها جامعة القاهرة على 
موقعهـــا باللغتيْن العربيـــة والإنكليزية، جاء 
فيه ”فقـــدت الجامعة عالمة صاحبة مدرســـة 
علميّـــة فريـــدة في مصـــر والعالم يُشـــار لها 
بالبنان في تســـخير العلم النافع لما فيه خير 

للوطن والبشرية“.
أمـــا أســـتاذها العالم المصـــري مصطفى 
الســـيد الـــذي كان مشـــرفها فـــي الدكتوراه، 
كبيـــرة“،  ”خســـارة  بكـــر  رحيـــل  إن  فقـــال 
مضيفـــا أن مصـــر ”فقدت أحســـن شـــخصية 
في مجـــال أبحـــاث النانوتكنولوجـــي. كانت 
تلميذتـــي عندما أتت إلى أميركا لدراســـة علم 

النانوتكنولوجي، لاحظت أنها أشـــطر طالبة 
بين الطلاب الأميركان، بل كان الطلاب يلجأون 
إليها ليســـألوها عمّا يجعلني أفتخر بكونها 
مصريـــة؟“. وصف الســـيد بكر بأنهـــا ”ملكة 
النانوتكنولوجي في مصر والشرق الأوسط“.

تصاميم جديدة

في أحد الحوارات معها تحدثت عن مراحل 
البحـــث العلمي، وأثنت علـــى ميزانية البحث 
العلمي في الدســـتور الجديد، كما تحدثت عن 
أســـباب هروب العلماء إلى الخارج، وأشارت 
إلى أن المنظومة غير متكاملة، فمناخ البحث 
العلمـــي في مصر هو مناخ طـــارد للعلماء، إذ 
لـــو كانت ثمة قنـــوات تعمل علـــى الربط بين 
أكاديميـــة البحث العلمـــي ووزارة الصناعة، 
لكانـــت خارطة البحث العلمـــي قد تغيّرت في 

مصر.
الغريب كما جاء على لســـان بكر ”أن قناة 
الربـــط موجـــودة ممثّلة فـــي ’مركـــز تحديث 
الذي هو مشـــابه لمعهد ’إســـتار‘  الصناعـــة‘ 
فـــي ســـنغافورة، لكـــن دوره ظـــل مفقـــودا. 
فالدولة تفتقد للوســـيلة الصحيحة لتشـــجيع 
الباحثيـــن على اســـتكمال أعمالهـــم وهو ما 
يتطلب اســـتثمارا فـــي هذا المجـــال. فالدول 
الكبرى تتعاقـــد جامعاتها ومؤسســـاتها مع 
البنوك، فيتحـــوّل الاختراع إلى واقع ملموس 
بإشراكهم في دفع نسبة كبيرة تتراوح ما بين 
25 بالمئـــة و33 بالمئة الـــذي يقوم به الباحث 
من اختراع معملي إلـــى نصف صناعي تحثّ 
من خلالـــه رجال الأعمال على الاســـتثمار في 

هذا المجال“.
ومع تأكيدها على دور الدولة في تشـــجيع 
البحـــث العلمـــي، إلا أنهـــا تـــرى أن المردود 
عليـــه  يحصـــل  الـــذي  والمعنـــوي  المـــادي 
المجتهدون من العلماء مثّل ســـببا من أسباب 
العـــزوف عن العودة، فالدولـــة وعلى الأخص 
المؤسســـات الجامعية لا تفرق بين الباحثين 
الجاديـــن وبين مَن فرضتهـــم درجات التقدير 
ليكونوا فـــي الجامعات دون رغبة حقيقية في 
العلم، وضربت مثالا بالصين التي استقطبت 

علماءها في أميركا وكندا.

الطب الحيوي وعلاج السرطان  

تركـــزت مجـــالات بحثهـــا علـــى تركيبات 
المعدنيـــة  النانـــو  بلـــورات  وخصائـــص 
والمغناطيســـية وشبه الموصلة ذات الأشكال 
والأحجام المختلفـــة، بالإضافة إلى صفاتهم 

البصريـــة والقـــوى المحركة 
باســـتخدام تقنيـــات الليزر 
المختلفـــة. ويقـــوم فريـــق 
البحث، الذي يتشكل من 22 
فردا مـــن حديثي التخرج، 
أدوات  إنشاء  على  بالعمل 
دقيقة جديدة لاستخدامات 
الخلية الشمســـية وأجهزة 
الضوئيـــة  الإلكترونـــات 
والتصويـــر الطبـــي الحيوي 
وتحفيـــز  الســـرطان  وعـــلاج 
وتعتبر  الميـــاه.  ومعالجة  النانو 
مواد مركبـــات النانو ذات الخواص 
المتفـــردة  والإلكترونيـــة  الفيزيائيـــة 
اللبنات الأساســـيّة للأجهـــزة الإلكترونية 
والبصرية وغيرهـــا من المواد الفعّالة، والتي 
لديها إمكانات كبيرة لتطوير النانوتكنولوجي 

بما فيها العديد من التطبيقات.
وقد تمّ تطوير أســـاليب اصطناعيّة جديدة 
لتحقيق ســـيطرة كاملة على شـــكل بلورات 
النانو ولإعداد مركبات نانو بأشكال أكثر 
تعقيدا مثل بضع نقاط تتصل مع بعضها 
ل سلاسل النانو وأعوادا  البعض لتشكِّ
لتشـــكيل  البعض  ببعضهـــا  متصلـــة 
بلورات  وطـــلاء  رباعيـــة،  كبســـولات 
النانو بطبقة أخرى من مواد مختلفة، 
أو حتى بذرات أخرى مختلفة. تسمح 
تلك الســـيطرة على الربط أو التفرع 
أو التغليـــف، أو الطـــلاء أثناء نماء 
بلـــورات النانو بوجـــود المزيد من 
المحتملـــة والتي تتراوح  التطبيقات 
مـــا بيـــن معالجـــة المعلومـــات وعمليـــة 
التمثيل الضوئـــي الاصطناعي. بالإضافة إلى 
ذلك، فسوف يتمّ كشف إمكانية استخدام مواد 
النانـــو في الخلايـــا الشمســـية العالية الأداء 

والأجهزة البصرية الإلكترونية.
علـــى الرغم من صغر ســـنها إلا أنها كانت 
نابغة، حيث عملت كأســـتاذ مســـاعد بالمعهد 
القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة، وكانت 
تدير إحدى الشركات لأبحاث النانوتكنولوجي. 
وقد نشرت أثناء ذلك أكثر من خمسين بحثا 
في كبرى المجلات العالمية، وحضرت أكثر 
من 40 مؤتمرا عالميا، وألقت في أكثرها بحوثا 
أو محاضـــرات افتتاحية ولهـــا مقالات علمية 
فـــي مجلات دولية ولها أربـــع براءات اختراع 
دولية، من ذلك على سبيل المثال براءة اختراع 
”اســـتحداث عقار جديد يساعد في زيادة نسبة 
الهيموغلوبين في الدم من 7 إلى 16“، وتهدف 
البراءة إلى علاج أكثر من 70 بالمئة من سكان 
مصر المصابين بالأنيميا، خصوصا الأطفال 
والســـيدات كما أن لديها مدرسة علمية كبيرة 
تضـــم أكثر مـــن 43 طالبـــا للدراســـات العليا 
وتعمل في تصنيع وتوصيف المواد النانوية 
وتطبيقاتها المختلفة في الخلايا الشمســـية، 
وتنقية الميـــاه وتحليتها والتطبيقات الطبية 
الحيوية، وهي عضو في الجمعية الكيميائية 
الأميركية، والجمعيـــة الأميركية للفيزياء منذ 
2006. واللجنة التكنولوجية بأكاديمية البحث 
الجمعيـــة  وكذلـــك  والتكنولوجيـــا.  العلمـــي 

العربية لعلوم المواد.

حصلت علـــى جائزة الدولة التشـــجيعية 
في العلوم التكنولوجيـــة المتقدمة عام 2009، 
ومؤخّرا كرمتها مؤسسة مصر الخير لكونها 
واحـــدة مـــن أهـــم خمســـة علمـــاء مصريين 
والمـــرأة الوحيدة مـــن بين المكرميـــن الذين 
تمت الاســـتعانة بدراســـاتهم كمرجعية دولية 
البحثيـــة،  الأوراق  فـــي  بهـــا  والاستشـــهاد 
وطبقـــا للمؤشـــر الدولي، الـــذي يصنف كافة 
العلماء طبقا لتخصصاتهـــم، فإن الرقم الذي 
حققتـــه منى بكـــر هـــو 20، وهو مـــا يضعها 
ضمـــن قائمـــة العلماء المرجعييـــن في مجال 
الاستشـــهاد  تـــم  حيـــث  النانوتكنولوجـــي، 

بأبحاثها في أكثر من 1800 مرة.
بقـــي أن نشـــير إلـــى أن بكر دشـــنت أول 
مفهـــوم لتطبيـــق النانوتكنولوجي بالصناعة 
المصرية، ورفضت عروضا أوروبية لاستكمال 

أبحاثها خارج مصر.

وعربية أخرى يلفت غيابها الأنظار وسط احتفال العالم بالمرأة
منى بكر

ملكة تكنولوجيا الفقراء

الإعلام المصري الذي يفسح قنواته لميسي وجولاته، يصمت أمام حدث موت منى بكر التي قالت «الناس صنفان، صنف يفضل أن يكون ترسا في ماكينة دائرة بالفعل، وصنف وجوه
آخر يكافح من أجل أن يصنع الماكينة، وأنا صنعت مصنعا بالكامل».
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منى بكر تعرف علم النانوتكنولوجي 
بأنه {علم تصميم المواد في حجم النانو 

أصغر من حجم شعرة الرأس ٥٠ ألف 
مرة}، وترى أن أي مادة تصل إلى هذا 

الحجم تصبح لها خصائص مختلفة عما 
كانت عليه. فالمواد إذا صغرت في 

حجم النانو، يمكن التحكم في خواصها

ثمـــة مـــا يســـمح
طاقة الشمســـيّة، 
قع فـــي الحزام
ســـمح بتكوين
هولة والتي من
طاقة الشـــمس

وكذلك إلى  ة
في صناعة 
ر، وضربت
كـــون عليه

ارة البحث 
جال الأعمال،
عاشـــتها في
ســـنغافورة ي

يفة هذا المعهد 
الاختـــراع من ت

صنيعها تصنيعا 
لها، ويقنع رجال ج

يكون الباحثون شركاء 
ما يحقّق دخلا إضافيّا 
ر و ب و ي

عن عمر
ـــدرت 
لمـــي
علاميا 
ـتاذة

معـــة 
أول
عالم

مجال 
أهـــم حـــد 

ــائية الشابة في مجال 
تكنولوجيا  مجلس  ضو 
بحـــث العلمي، والتي 
ت علمـــا غزيرا في هذا 
توطين  ســـاهمت فـــي

مصر“.
”كانت من الوجوه ها
صر، والتـــي تؤمن بأن
وقاعات المعمل جدران

البصر
باســ
المخ
البح
فرد
بالع
دقيق
الخل
الإلكت
والتص
وعـــلاج
ومع النانو 
مواد مركبـــات
والإ الفيزيائيـــة 
اللبنات الأساســـيّة
والبصرية وغيرهـــا من
لديها إمكانات كبيرة لت
بما فيها العديد من الت
وقد تمّ تطوير أســـا
لتحقيق ســـيطرة كام
النانو ولإعداد مرك
تعقيدا مثل بضع
ل س البعض لتشكِّ
ع ب ل ي

ببعض متصلـــة 
ربا كبســـولات 
النانو بطبقة أخ
أو حتى بذرات
تلك الســـيطر
أو التغليـــف،
بلـــورات النا
التطبيقات الم
مـــا بيـــن معالجـــة
التمثيل الضوئـــي الاص
ذلك، فسوف يتمّ كشف
النانـــو في الخلايـــا ال
والأجهزة البصرية الإل
من صغ علـــى الرغم
نابغة، حيث عملت كأس
القومي لعلوم الليزر بج
تدير إحدى الشركات لأب
وقد نشرت أثناء ذلك
في كبرى المجلات ا
و عالميا، مؤتمرا 40 0من

[ منى بكر ترحل بعد أن ســـجلت أربع براءات اختراع دولية هامة، منها براءة اختراع ”اســـتحداث عقار جديد يساعد في زيادة نسبة الهيموغلوبين 
في الدم من 7 إلى 16“، وتهدف البراءة إلى علاج أكثر من 70 بالمئة من سكان مصر المصابين بالأنيميا، خصوصا الأطفال والسيدات.

ّّممدوح فراج النابي
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خلود الفلاح   

} يرفض الكثير من الشـــعراء العرب مســـألة 
الموت الســـريري للشـــعر، باعتباره جنســـا 
كتابيا قد يشـــهد ازدهارا أو إخفاقات بســـبب 
عوامـــل عدة، منهـــا مثلا اتجاهـــات المتلقي 
القرائيـــة أو التحـــولات المجتمعيـــة. وهناك 
ســـبب آخر يطرح على عدة منابر ثقافية وهو 

انصراف الشعراء إلى كتابة الرواية.

نزوح مؤقت

يقول الشـــاعر المصري محمـــد الحديني 
”الكتـــاب الورقـــي أم الكتـــاب الإلكترونـــي؟! 
السينما أم المسرح؟! الشعر أم الرواية؟! هي 
ثنائيات أو مزواجات تقع عند طرفي المنحنى 
وتفتح الباب لمساجلات وأطروحات لا تخلو 
من تشـــنج أو تعصب عند أنصـــار الفريقين. 
الشـــعر هو الجنـــس الأدبـــي الأكثـــر مرونة 
وســـرعة في الاســـتجابة لما يطرأ على العالم 
من أحداث وتطورات ومن ثم فهو لســـان حال 

الإنسان“.
يتابـــع ”أمـــا الرواية فلا شـــك أنها الأكثر 
رواجًا مؤخـــرًا على صعيدي النشـــر والنقد، 
وربما كان السبب في ذلك فوز نجيب محفوظ 
بجائـــزة نوبـــل فـــي الآداب وتدشـــين جوائز 
عربيـــة قيّمة شـــجعت الكثير مـــن المبدعين 
ومنهـــم شـــعراء علـــى كتابـــة الروايـــة بغية 
المنافســـة والفوز. الرواية تقـــوم على علاقة 
جدلية بيـــن الكاتب والقارئ العادي والمثقف 
على السواء، لأنها تشـــركه بداخلها، وهو ما 
جعلهـــا الأقرب إلى أن تُصـــاغ في أعمال فنية 
على شاشـــات التلفزة والسينما وهذه الميزة 

غير متاحة للشعر“.

ولكن يتساءل الحديني هل يعني ما سبق 
أن الرواية أفضل من الشعر، أو العكس؟ حيث 
يرى أن لكل جنس أدبي رؤيته للعالم، وطريقة 
ومخرجاته  وتفاعلاتـــه  ومُدخلاتـــه  كتابتـــه، 
ونمط علاقة خاصة جدًا يخلقها مع المتلقي.

يضيف الشـــاعر ”لو وســـعنا رقعة النظر 
تتداخـــل  لا  الأدبيـــة  الأجنـــاس  أن  لوجدنـــا 
وتتشابك فقط، بل أضحت تفرز أجناسًا أخرى 
ولنـــا فـــي القصة خيـــر مثال علـــى ذلك حيث 
جاءت منهـــا القصة القصيـــرة والأقصوصة 
والقصة القصيـــرة جدًا والومضة القصصية 

المســـبحة  اللوحة والقصة  والقصة 
والمتتالية القصصية، كما ظهرت 
الرواية الشـــعرية أيضا منذ عدة 
سنوات. ومن رحم الشعر خرجت 

قصيدة النثر والقصيدة الســـردية 
والخاطـــرة الشـــعرية، والقـــوس لا 
يـــزال مفتوحًا وأظنه لـــن يُغلق أو 

ينغلق أبدًا“.
ترفض الشـــاعرة العراقية كولالة 

نـــوري أن يكون هنـــاك موت لأي 
جنـــس أدبـــي، وتوضـــح ”هذا 
تعبير غير صحيح. لم أســـمع 
مثلا بأن المســـرح مات وعمره 
الآلاف من الســـنين، والذي كان 
مرفقا بالشعر في مراحله الأولى 

وحتى الآن في بعض عروضه. إذا 
كنا نقصد بالمـــوت ألا يكتب أحدا 

ذلك الجنس من الكتابة، فهذا شـــيء 
خارج منطق الكتابة أو الواقع، سواء 
باتجاهاتهمـــا  نثـــرا  أو  شـــعرا  كان 
وأنواعهما، ولم ينته أو يدفن الشعر 
فـــي حياتنـــا ولم يختف الشـــعراء. 
لكـــن إذا أتينـــا لاهتمامـــات القراء 
فـــي جانب معيـــن أو فتـــرة معينة 
بالرواية على حســـاب الشعر فهذا 
شـــيء طبيعي والعكس قد يحصل. 
إذن أقصى ما نستطيع قوله عن هذه 
الحالة هو أن جذب الرواية أكبر من 
الشـــعر، هذا أولا. لكن ربما الشاعر 
تشـــارلز ســـيميك كان يتحـــدث عن 
الشعر في أميركا أو بلدان أوروبية، 

هكذا أؤكد ما ذهب إليه سيميك، وبعد اطلاعي 
على الكثير من الشعر غير العربي الحديث في 
أوروبا أو أميركا فإن الشـــعر هناك في حركة 
مســـتمرة، فهناك دور المكان بجانب نفســـية 

القارئ في ذلك المكان ثم الزمن“.
وعودة إلى كلام ســـيميك، تـــرى نوري أن 
هنـــاك تناوبا في اهتمـــام القراء بجنس أدبي 
أكثـــر من جنس أدبي آخر في فترة معينة، ولا 
يمكننـــا الحديث عن موت جنـــس كتابي، لكن 

اهتمامات القراء غير ثابتة.
وتؤكد ضيفتنا أن الشـــعر فقـــد جزءا من 
أســـباب انتشاره الواســـع في العالم العربي، 
والسبب ابتعاد معظم الشعراء عن الشعارات 
البراقـــة المناصـــرة لقضيـــة ما، لأن الشـــعر 
كان لســـان حال الناس قبل انتشـــار وســـائل 
الاتصـــالات الحديثة، لكـــن الآن قد تم تخفيف 
هذه المهمة بشـــكل كبير، لوجـــود الكثير من 
وســـائل الصوت والصـــورة دون الحاجة إلى 
تلميـــع الشـــخصيات أو الأفـــكار أو اللجـــوء 
إلى الزخرفـــة اللفظية لإيصال فكرة الشـــعار 
السياســـي أو الاجتماعـــي أو الثقافـــي. هذا 
أيضـــا لا يعني موت الشـــعر بتاتا، فوســـائل 
الاتصـــال من فضائيـــات أو شـــبكة الإنترنت 
ولـــدت نوعا مـــن نزوح جزئي نحـــو الاهتمام 
بالحكي أو ما يرويـــه الناس من قصصهم أو 
قصص سمعوها أو شاهدوها، وربما لتضخم 
الحكايات الحياتية المثيرة للبشر في عصرنا 
الحالي، وتنوعها وحاجة البشر بصورة عامة 
لروايتها. لعدم قدرة الشـــعر على اختصار كل 
هذا الكم من القصص والتجارب التي توسعت 
بحكم تطور الحياة العصرية وتنوع مشـــارب 

الفكر الإبداعي والعملي وتغطيتهاِ.
ويتفق المترجـــم المغربي أحمد لوغليمي 
مـــع رؤية الشـــاعر تشـــارلز ســـيميك، ويقول 
”قـــد يكون عصر مـــا عصر الروايـــة، ولكن كل 
العصـــور هـــي عصور الشـــعر، لا تســـتطيع 

الروايـــة أن تجحد فضل الشـــعر فـــي نفحها 
دروس الخفة، الرقة، الشفافية، الدهشة… وما 
يليها من أنساغ. الشعر لا يموت مطلقا، الشعر 
ليس شعبية الشعر، هذه الأخيرة قد تضمر أو 
تثرى حســـب الأمكنة والأزمنة، ولنا أن نتأمّل 
جمهور الشعر في بعض دول أميركا اللاتينية 
أو فـــي أوروبا، في إيطاليـــا وأوروبا ما زالوا 
يكتبون الشـــعر بلا هوادة، ويترجمونه بهدير 
شـــلال. ومـــا زال اليابانيون يحيون الشـــعر 
كطقس يومـــي، يخرجـــون بالملاييـــن لتأمل 
الأزهار والاحتفاء بها، يجســـدونه في طقوس 

الشاي، في فن تنضيد الأزهار، وغيرها“.
يقر لوغليمي بأن الشـــعر سيبقى ما بقيت 
الحياة؛ فالحياة سؤال يحاول الشعر الإجابة 
عنـــه. لـــذا ســـيبقى من حيـــث كونه تعطّشـــا 
إلـــى الحقيقة كمـــا يقول أليســـاندرو ريفالي، 
وبمـــا أنه دهشـــة الكائن الهش أمـــام الأوجه 
المتعددة للحياة: الملغزة، المدهشة، المرعبة، 
الجميلة…إلخ سيبقى ما بقي هذا الكائن الذي 
يحاول حسب إيتالو كالفينو ”أن يسكب البحر 

في القِمْع“، ولأنه يجعل الناس أقل تعاسة.

عكاظ جديد

يقول الشـــاعر المصري هشام الصباحي، 
مؤســـس ومحرر موقع كتاب الشـــعر، ”عندما 
بدأت في تأســـيس موقع كتاب الشـــعر كانت 
لديّ وجهة النظر التقليدية نفســـها، التي يتم 
الترويـــج لها، وهي أن الشـــعر مات وأننا في 
زمـــن الرواية بالفعل أو على أقل تقدير هو في 
طريقه إلى الفناء النهائي، وكان هذا هو الدافع 
الأكبر لتأســـيس الموقع وتحمـــل تكلفته على 
مســـتوى المادة ومستوى التطوع والاشتغال 
عليه عدة ســـاعات. وبدأ الأمر يتكشف وبدأت 
هـــذه الرؤيـــة تثبت خطأهـــا، وعلى مـــدار 5 
ســـنوات من عمر التجربة ربما يكون الاتفاق 
مع الشـــاعر تشـــارلز ســـيميك على ’أن كل ما 
يقال بخصوص موت الشعر وأننا نعيش زمن 
الروايـــة مجرد تخمينات‘، بـــل هي أيضا آراء 
خاطئة تدل على توقـــف صاحبها عن التطور 
والتفاعل مع مســـتجدات هـــذا العصر وعلى 

رأسها الإنترنت وتحديدا الفيسبوك“.
وتابع الصباحي ”يعيش الشـــعر ويزدهر 
في أمكنة أخرى فضلا عن الندوات الثقافية أو 
أرفف المكتبات التي تنتظر القارئ أن يشترى 
كتابا. لقد وجدت ســـوق عـــكاظ الجديد فاعلا 
ونشيطا على موقع الفيسبوك، قابلت خلال 
5 سنوات -هي عمر موقع كتاب الشعر- ما 
يقارب 5 آلاف شـــاعر على مستوى الوطن 
العربي، لكل واحد منهم قسم يخصه على 
الموقع. وجدت قامات شعرية مهمة تكتب 
الشـــعر بشـــكل يومي، وتعلقه على حائطها 
في الفيسبوك، فيتجاور مع أجيال متعددة 
وأصوات شعرية جديدة منها على سبيل 
المثال وديع ســـعادة، وصـــلاح فائق، 
وسعدي يوسف، ومحمد عيد إبراهيم، 
وحســـن طلـــب، وجمـــال القصـــاص، 
البجلاتي،  وإبراهيم  حربـــي،  ومحمد 

وشريف رزق، وغيرهم كثيرون“.
ويلفـــت الصباحي إلـــى أنه كل يوم 
يأتـــي وافد/شـــاعر جديـــد إلـــى الفضاء 
الإلكترونـــي، ليكون هذا الفضاء حالة متنوعة 
في الشـــعر من بداية الخاطرة الشعرية إلى 
قصيـــدة النثر، في تجـــاور وتعدد حر يجبر 

الجميع على التعددية الشعرية.
لـــذا يقر الشـــاعر بأنـــه إذا كان التصور 
أن الشـــعر قد مـــات ربما يكون مـــات بدرجة 

مـــا ورقيا ككتاب يمكن شـــراؤه من المكتبات، 
ولكنه نشـــيط جـــدا وحيوي جـــدا على فضاء 
الإنترنـــت ككتـــاب إلكتروني، وهنـــاك تجربة 
فريـــدة في هذا الأمر حيث قام الشـــاعر الفنان 
التشـــكيلي العراقي ناصر مؤنس صاحب دار 
مخطوطـــات بإصدار عـــدد كبير مـــن دواوين 
الشـــعر بالوجهين؛ القديم (الكتـــاب الورقي) 
والجديد (الكتاب الإلكتروني) الذي يتوفر على 
الإنترنت عن وعي خاص بأن الاثنين يتكاملان 
ولا يتضـــادان، حيث لا يكـــون وجود أحدهما 
فنـــاء للآخر.على هذا المنـــوال يكون واضحا 
أن الشعر ينشـــط وينتج في أماكن أخرى ذات 

طابع متجدد وتطويري.
ويوضح الصباحي أنـــه دلالة على ازدهار 
الشعر بشكل مختلف، يجب أن يعرف البعض 
أن هنـــاك نوعـــا مـــن الشـــعر وجيـــلا يصنع 
حفلات شعرية بمفهوم الحفلة وليس بمفهوم 
النـــدوة، هذه التجربة تهتم بإلقاء الشـــعر مع 
مصاحبة الموسيقى. وحضور الحفلات يكون 
بتذكرة مدفوعـــة الثمن، وهـــي تجربة جديدة 

ومهمة.

الكفة تميل

الناقد العراقي عبدالغفار العطوي يرى أن 
الشاعر تشارلز سيميك ربما يعتبر، في تعقيبه 
على فكرة أن زمن الشعر ما زال فاعلا، أن هذا 
من باب الهروب إلـــى الأمام، من ناحية أن كل 
الشواهد الثقافية والأدبية تمضي نحو القول 
إن الشـــعر لم يعد ســـيد الكلمـــة، وإنه قد فقد 
الكثير من معاقله وحصونه، بسبب المنافسة 
الشـــديدة للرواية التي احتوتـــه وضمته إلى 
تقنياتهـــا. لـــم تواجه بردة فعـــل واضحة من 
قبله، بل تراجع إلى الـــوراء، وتقدمت الرواية 
لتجـــد نقاد الأدب خاصة فـــي ميدان جماليات 
التلقي وشيوع مناهج القراءة يؤكدون على أن 
السيادة باتت للرواية التي نادت بها مدرستا 
بوردو وكونســـتانس، وقال ياوس إننا نعيش 
عصـــر الرواية، واهتم نقـــاد الأدب في الغرب 
أمثال كايزر واسكاربيت وكلر وبرنس وسابير 
وفـــش وايكو إلخ، بعالم الروايـــة انطلاقا من 
عالم القراءة ووصفوها بأنها وســـيلة العصر 
في استقبال المعارف التي تجاوزت الثقافات 

وربطت أطراف الأرض.
يتابع العطوي ”بينما انكمش الشـــعر في 
فضاء الذات الإنسانية، يعالج الهموم الخاصة 
بالإنســـان المحلي، بغياب فكرة التواصل فيه 
بين قطبي الانفعال؛ الـــذات والآخر، وتحولت 
ثورة السرديات الكبرى والصغرى إلى موجة 
من التواصل والتراسل والتلاسن بين الأفراد 
والجماعـــات والمجتمعـــات، فلا شـــك في أن 
الكفة ســـتميل إلـــى القول إننـــا نعيش عصر 
الرواية في اتســـاع رقعة اهتمامات الجمهور 
بها علانية والانزواء إلى عالم الشـــعر خلسة، 
ولعـــل الروائي العالمـــي أورهـــان باموك قد 
تحدث في كتابه الروائي الســـاذج والحساس 
عـــن أن الرواية حياة ثانية تخلـــق العالم من 
جديد بينما يمتنع الشـــعر إلا في صنع أخيلة 

لا يمكن الركون إليها“.

هل مات الشعر العربي سريريا؟
[ أقدم الفنون والأجناس الأدبية متهم بالموت فيما هو يعيش ذروته على أرض جديدة

إن كان بعض الشــــــعراء العــــــرب يعتقدون 
بأن الشعر هو ابن الخوف، وما إن ينقشع 
الخوف في ذات الشــــــاعر وتتغير الظروف 
حتى يخبو الشعر، فإن الشاعر الأميركي 
تشــــــارلز سيميك يقول ”إن التكهنات بموت 
الشعر، التي نقرأها كثيراً، خاطئة تماما“، 
هذه وجهة نظر طرحناها للنقاش. رغم أن 
الشعر ليس مطالبا بقول كل شيء يحدث، 
أو دفع التهم عنه بأنه أداة الطبقة الحاكمة، 
نستطلع هنا آراء شــــــعراء ونقاد، قد تتفق 

مع سيميك وقد تختلف معه.

تشارلز سيميك يثير جدلا بين الشعراء والنقاد العرب

بالاشـــتراك بين منشورات ضفاف ومنشورات الاختلاف ودار الأمان وكلمة للنشر صدرت أخيرا كتب

نسخة جديدة من رواية الكاتب الروسي الشهير فيودور دوستويفسكي {الشياطين».

أصـــدرت الدار المصرية اللبنانية روايـــة {لعنة ميت رهينة» للكاتبة ســـهير المصادفة.  وميت 

رهينة قرية أثرية كانت أول عاصمة لمصر بعد وحدة الشمال والجنوب.

الرواية والترجمة

} يتأثر الأدب عموما بحركة التاريخ، 
والمجتمعات الخاملة، الخالية من 

التناقضات هي مجتمعات غير روائية، 
وحيث نجد الطبقية والتنوع العرقي في 
المجتمعات نجد الرواية والشعر أيضا، 

أنظر إلى أدب أميركا اللاتينية على سبيل 
المثال، لكن الأدب بطبعه متأن ويلزمه 

تخمير الأحداث والتناقضات في وجدانه، 
ومتى ما اختمرت تلك الأفكار حان أوان 

الطلق الذي ليس سهلا، أعني طلق متعسر 
في الغالب، ربما الرواية أسرع أجناس 

الأدب هضما وتمحيصا وقدرة على 
استلهام الأحداث الكبيرة والانقلابات 

الاجتماعية. كما أن الانقلابات السياسية 
تترتب عليها انقلابات سوسيولوجية 

عميقة في المجتمعات ـ الضحية، وهذا 
ما حصل لأغلب لمجتمعاتنا العربية.. تلك 

المتغيرات أوّل من يلتقطها هو المبدع 
بوعيه المتقدّم، وهو أوّل من يتأثر بها 

لة، كما أعتقد، ليست أثيرا  أيضا.. والمخيَّ
في عقل المبدع فحسب، بل هي وجود 

فيزيائي بحت أيضا، وبالتالي تحتاج إلى 
حاضنة ومناخ ما. من وجهة نظري.. الآن 
يحين موسم الطلق بالنسبة إلى الرواية 

العراقية على الأقل، ربما ثمة خلاف بشأن 
الشعر، لكن بالتأكيد الرواية العراقية بدأت 
تتبرعم وتطرح ثقال ثمارها الناضجة، ثمار 

مليئة بالمرارة والخوف والحرقة، لكنها 
ناضجة على أي حال، أنا شخصيا أتوعد 

العالم بالرواية العراقية المقبلة.
إن توصيف السرد عموما قضية معقدة 

للغاية وتستند إلى مرتكزات عدة، أهمها 
اللغة والمخيلة والتجربة وغيرها، لكن 
في المحصلة يبقى السرد إحدى أدوات 

أو أساليب الكتابة، لكن الأهم من ذلك كله 
الفكرة التي يؤسس عليها الكاتب عمله 

ويشيّدها بواسطة السرد، لا أريد أن أدخل 
في التنظير المعقد وأسأل هل السرد من 
مكونات الشكل أم من مكونات المضمون 

أم من كليهما؟.. لكن في جميع الأحوال 
تبقى الفكرة بالنسبة إليّ هي الأساس، 
إذا غامت أو ضعفت لسبب ما، تعطلت 

جميع الأدوات الأخرى عند الكاتب الذي 
سيحاول التعويض عن نقص المضمون 

بالتجريب في الشكل، الفكرة أو المضمون 
هما مادّة أيّ قصة أو رواية، أعني مادّتها 

الأساس، والشكل يأتي لاحقا، والقارئ 
العادي، غير المتخصص، لا يميل للتجريب 

في الشكل، لهذه الأسباب نجحت روايات 
أميركا اللاتينية، ولهذا السبب أيضا 

تنجح الآن روايات مهمة من أفريقيا والهند 
وأفغانستان وإيران وغيرها.

إن الرواية هي فن العصر بحق، ليس 
فقط على صعيد التنظير، بل إن جميع 

الفنون الأخرى، كالسينما والمسرح 
والأوبرا والفنون الشعبية تستند إلى 

الرواية بالدرجة الأساس. واستنادا إلى 
هذا التوصيف فإن المجتمعات الأوروبية 

أصبحت مجتمعات لا روائية نتيجة للرخاء 
والاستقرار الاجتماعي، لكنّها في المقابل 
لا تزال الموطن الأوّل للقراءة وهي تتلقّف 

التجارب الجديدة، خصوصا من العالم 
الثالث، لذا أعتقد أن الفرصة متاحة الآن 

لانتشار الرواية العربية عموما والعراقية 
على وجه الخصوص وترجمتها إلى 

اللغات الأخرى، لكن ليست أي رواية، 
ة معايير معقدة تتحكم بذائقة القارئ  وثمَّ

الأوروبي لا يتسع المجال هنا للحديث 
عنها، كما أن المترجم الذي سيضطلع 

بعملية نقل النص إلى لغة أخرى ينبغي 
أن يكون مستشرقا متخصّصا بلغته الأم 

واللغة العربية معا، وفي الغالب يعمل مثل 
هؤلاء المترجمين مع دور نشر مهمة تضمن 

الرواج للعمل المترجم بطريقة احترافية 
دقيقة. لقد عمدت لجان المسابقات الخاصة 
بالرواية العربية مثلا إلى اعتماد مترجمين 

مغمورين أو دور نشر ثانوية، ولعله 
الأمر الذي يبرر عدم تحقيق ما تُرجم من 

روايات عربية حتّى الآن الانتشار المطلوب، 
بمستوى ما تحقق مع آداب أخرى تُرجمت 
من الفارسية والتركية وغيرهما من اللغات 

الشرقية، على الرغم من كثرة المشتغلين 
في وسائل الإعلام الغربية من أصول عربية 

في البلدان الأوروبية.

محمد حياوي
 كاتب من العراق

الشـــعر هـــو الجنـــس الأدبـــي الأكثر 

مرونـــة وســـرعة فـــي الاســـتجابة لما 

يطـــرأ على العالم مـــن تطورات فهو 

لسان حال الإنسان

 ◄

الشـــعر يعيـــش ويزدهر فـــي أمكنة 

أخـــرى جديـــدة -كمواقـــع التواصل- 

النـــدوات  عـــن  بمعـــزل  ونشـــيطة 

الثقافية أو رفوف المكتبات

 ◄

الرواية هي فن العصر بحق، ليس 

فقط على صعيد التنظير، بل إن 

جميع الفنون الأخرى، كالسينما 

والمسرح والأوبرا والفنون الشعبية 

تستند إلى الرواية بالدرجة الأساس

لمســـبحة 
ظهرت 
ذ عدة
خرجت
ســـردية
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مره 
كان
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كتب

} في المدة الأخيرة، وجدت نفسي 
موضوعا، تناوله عدد من الأصدقاء 

والمعارف، جلُّهم من الأدباء المعروفين، 
ولم تكن لي يد في هذا الموضوع وكل ما 

قيل فيه.
لقد أطلق بدايته الناقد العراقي د. ضياء 

خضير، حين طالبني أو دعاني أو اقترح 
، العودة إلى العراق، وعَدَّ إقامتي بعيدا  عليَّ

عنه، مصدر عذابات لا ينبغي أن أتحملها، 
ثم جاءت مشاركات أخرى، تؤيد هذا 

المقترح أو ترفضه، وقد اطلعت عليها، مثل 
أي قارئ آخر.

لي ملاحظات كثيرة على معظم ما كتب 
عن هذا الموضوع، لكنني سأتجاوزها 

ولا أتوقف عندها، لأن عدم تجاوزها، 
يجعل الأمر مجرد قضية شخصية، ولا 

أريد أن تكون كذلك ولا ينبغي أن تكون، 
وما أنا إلا إنسان بسيط بين أعداد كبيرة 
من خيرة علماء وخبراء ومبدعي العراق، 

رجالا ونساء، شيوخا وشبابا، اضطرتهم 
أسباب كثيرة ومختلفة إلى مغادرة وطنهم، 

والانتشار في جميع القارات ومختلف 
البلدان، ولكل منهم أسبابه التي دفعت به 
إلى مآله، وليست جميعها سياسية، وإن 
كان الوضع السياسي وما أدى إليه من 

أحوال أمنية واقتصادية واجتماعية، هو 
العامل الأساس فيها.

ولو مرَّ المرء بأي مقهى من المقاهي 
التي يرتادها العراقيون في العاصمة 

الأردنية أو شارك في أي مناسبة اجتماعية 
من مناسبات العراقيين، لوجد أهم الخبراء 

الإداريين والاقتصاديين والقانونيين، 
وكبار الأكاديميين والأطباء والمهندسين 

والتربويين والإعلاميين والفنانين، ويتكرر 
هذا الحال في عدد كبير من العواصم 

والمدن العربية والأجنبية، حيث تقطن في 
هذه المدن، أعداد كبيرة من العراقيين الذين 

هربوا من جحيم الوضع العام في بلادهم، 
ومعهم عوائلهم ، كبارا وصغارا.

ولو عُدْتُ.. فماذا تعني عودتي على 
لُ مثل  الصعيد الموضوعي؟ وماذا تُشَكِّ
هذه العودة، وخيرة العلماء والمبدعين 

والمنتجين، تتوزعهم أرض الله الواسعة، 
ويستفيد من طاقاتهم وخبراتهم ومواهبهم، 

مَنْ لا يقدرها ولا يحترمها؟
ثم ماذا تعني عودة فرد؟ وما زالت 

ها، ونحن الذين نقيم في  الهجرة على أشدِّ
الأردن، نعرف استمرار تدفق المهاجرين 

العراقيين، حتى هذه اللحظة، سواء 
ممن يفكرون بالإقامة في الأردن أو الذين 

يخططون للهجرة إلى أوروبا وأميركا 
وأستراليا وكندا وغيرها.

ويخطئ من يظن أن هجرة العراقيين 
قد تراجعت، فهي ما زالت كما كانت، إن لم 
تكن قد ازدادت، بعد أن يئس المواطن من 

إمكانية الإصلاح وتجاوز الخراب.
أما على الصعيد الشخصي، فأمر 

استمرار إقامتي في عمان أو في أي مدينة 
أخرى، أو العودة إلى العراق، يخصني 

وحدي، وأنا أولى باتخاذ قرار بشأنه.
في السنوات الأولى لإقامتي في عمان، 

والتي لم أكن أتوقع أنها ستطول كثيرا، 
وفي حوار أجراه معي الشاعر الفلسطيني 

هشام عودة، وظهر في كتاب ”الشمعة 
والدرويش“ سألني: متى ستعود إلى بغداد؟

أجبته ”لقد فارقت وطني، فما فارقني، 
ولست غاضبا على وطني، ولا أظن أن 
وطني غاضب علي، وما أنا فيه، ليس 

سوى خياري الشخصي، أتحمل نتائجه، 
وحين يقاطع الإنسان السلطة في وطنه 

ويثور عليها ويحتقر رموزها، فهو قراره 
الشخصي، وهو قرار لا يحول دون العودة 

إلى الوطن“.
هذا ما قلته قبل عشر سنوات، وما زلت 

أراه يعبر عن موقفي بشأن إقامتي في عمان 
أو العودة إلى بغداد.

نعم.. أنا مقيم في عمان، لست مهاجرا، 
ولست منفيا، و يا للمنفى .. من ادعاء! هل 

أصفه بالكذب؟
نعم هو كذلك في الكثير من الأحيان، 

إذ طالما التقينا بأشخاص اختاروا أماكن 
إقامتهم بأنفسهم وبذلوا من أجل الوصول 

إليها، الغالي والرخيص، ثم صاروا 
يتباكون على نفي متخيل.

وأخيرا أقول، أنا من يستبدل هذه 
الإقامة بالعودة إلى الوطن، حين أجد ما 

يسوغ هذه العودة، وفي الحالتين، لم 
يفارقني وطني.

لم يفارقني وطني

عن دار نقوش عربية بالعاصمة تونس صدرت أخيرا للكاتبة التونســـية هويدا بن حليمة رواية 

بعنوان {أكودة»، تدور أحداثها عام 1943 وتؤرخ لفترة صعبة من تاريخ تونس.

عـــن دار ميزوبوتاميا للنشـــر والتوزيع ببغداد صدرت مجموعة شـــعرية بعنـــوان {عطر الغياب» 

للشاعر جمعة الحلفي، وتضم المجموعة قصائد من الشعر الشعبي.

حميد سعيد
كاتب من العراق

} دمشــق - تصور رواية ”حين يتوه الوطن.. 
عيناك بوصلتي“ للكاتبة الســـورية شادية فايز 
إلياس ما يحدث في الوطـــن حين يتوه أبناؤه 
فـــي قصص حـــب مثيـــرة تتداخل مـــع الواقع 
السياســـي والاجتماعـــي والاقتصـــادي للبلاد 

التي تمر بأهوال الحرب.
قصص الحب التـــي تتبعها الكاتبة متفرقة 
في ظاهرها، لكن يجمعها خيط واحد هو المكان 
وما يشـــهده من أحداث، وتشترك القصص في 
ما يكتنفها من طرافـــة ومفاجآت، وحزن وآلام، 
ومن اختلافات تفـــرّق بين المرء وزوجه، وبين 
الأبنـــاء وآبائهم، ومن اعتقـــالات، وخطف، وما 
ينشـــأ عنهما من قلق ووســـاطات، ومعاناة مع 
النصّابيـــن من تجار الفديـــة، والمبالغ الطائلة 
التـــي  الكاذبـــة  والوعـــود  يطلبونهـــا،  التـــي 

يطلقونها، والفواجع التي قد تنتهي بخســـارة 
المال والرجـــال معا. كما تتطـــرق الرواية إلى 
أبرز ما يشوب وطنها اليوم من نزوح وتهجير 
إلى مخيمات اللجوء، أو ركوب لمخاطر الإبحار 

إلى ملاذ آمن، إن توفّر طبعا.
وتدور أحـــداث الرواية الصـــادرة عن ”دار 
الفكر“ بدمشـــق، في سوريا كما أسلفنا، وتتأثر 
بالأزمة والحرب المســـتعرة منذ شـــهر مارس 
2011 وصـــولا إلى اليوم، أبطالها أربعة شـــبان 
من الجنســـين: جهاد ومي، وسامي ويارا، ومن 
طائفتيـــن مختلفتين، في بيئـــة يتعايش أهلها 
بـــكل مـــا يزخر بـــه مجتمعهم من تنـــوع ديني 

ومذهبي.
تنشأ بين الأربعة علاقات حب، كالتي تنشأ 
بيـــن بعض طلبـــة الجامعـــات، ويواجهون كل 

عقبات التقاليد الاجتماعية الســـائدة، ونزوات 
الشـــباب، لكن تطوح بهم أحـــداث الأزمة 
وتداعياتهـــا، بكل ما تزخـــر به من مآس 

وآلام وعذابات.
شادية فايز إلياس تريد أن تقول في 
ع  روايتها إنه حين يتوه الوطن، ويضيِّ
بوصلتـــه، يفقـــد اتجاهـــه، ويخبط في 
التيـــه خبـــط عشـــواء، بلا هـــدف ولا 
غايـــة، لكـــن فـــي الحقيقة لـــو تمعنا 
جيدا سنجد أن من يتوه ليس الوطن 
بمفهوم الأرض والمـــكان بل أبناؤه، 
روح الوطن المتجســـدة، يتشـــتتون 
ليصبحـــوا بـــلا هويـــة ولا انتمـــاء 

وينكرون ذاتهم، ولغتهـــم، وتاريخهم. ولا 
بديل لهذا التيه إلا الحب، حب يخرج بالإنسان 

الســـوري من دائرة الانقسام إلى وحدة الصف 
لأجـــل تحقيـــق المســـتقبل الأفضل، 
مستقبل حر يبنيه الشعب على 
مستقبل  فلا  مكوناته.  اختلاف 
مـــن دون حـــب كمـــا يمكننا ان 

نستخلص من الرواية.
عـــن  الفكـــر“  ”دار  وتقـــول 
الروايـــة ”إذ ننشـــر رواية ’حين 
بوصلتي‘،  عينـــاك  الوطن..  يتوه 
فنحن نتطلع إلى جيل جديد يمسك 
بالبوصلـــة الضائعـــة، ويحدد بها 
طريق الخروج من التيه، ليستأنف 
جديـــدة،  حضاريـــة  دورة  بأمتـــه 
ولغتها،  شـــخصيتها،  بها  تستعيد 

وهويتها ورسالتها الإنسانية السامية“.

حين يتوه الوطن يكون الحب بوصلته

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} الريــاض - تضمنت المجموعة الشـــعرية 
الجديدة للشـــاعرة الســـعودية هدى الدغفق 
المعنونة بـ“أربي ظلي على العصيان“ قصائد 
متنوعة بين الذاتية والاجتماعية والفلسفية، 
طرحتها الشـــاعرة فـــي نمط مـــن المواجهة 
الشـــخصية الواعية، تراوح أســـلوبها الفني 
بين ما يعـــرف بقصائد الومضـــة، والأخرى  
المقتصدة التي تلعب على لغة الصمت كجزء 
مـــن البنية الشـــعرية ليكمـــل المعنى بياض 
الصفحة وتلقيها، وجـــاءت القصائد الأخرى 
متوســـطة الطول، وكان موضوعها الأبرز هو 

العزلة والظل والفراغ.
لهدى  الجديـــدة  الشـــعرية  والمجموعـــة 
للنشـــر  الدغفـــق صادرة عن ”دار الفراشـــة“ 
والتوزيـــع بالكويـــت في مئة واثنتي عشـــرة 
صفحة مـــن القطـــع المتوســـط، وقـــد تميز 
الغلاف الـــذي صممه الفنان الســـعودي فهد 
القثامـــي بطريقة متفردة في آليته الإخراجية 
ممثلا طابـــع المجموعة بين الـــذات وظلها، 
كما اتخذ الغلاف الخلفي هيئة قصيدة كتبت 

بطريقة عمودية متموجة لتأخذ شكل الظل.
ــــي ظــلــي على  وتــعــتــبــر مــجــمــوعــة ”أرب
العصيان“ تجربة مختلفة للشاعرة الدغفق في 
مسيرتها الأدبية الشعرية، وفي حضور الأنا 
الاجتماعية  الإنسانية  بتناقضاتها  المؤنثة 
المجموعة  قصائد  خلو  ويلحظ  والعاطفية، 
النصية  العتبات  من 
والعناوين  الأخرى 
ـــة، فــيــمــا  ـــرعـــي ـــف ال
ــذي  ــــداء ال عـــدا الإه
الشاعرة  به  توجهت 
بصياغة  الــمــرة  هــذه 
ــــــــداء: إلــى  هـــي ”إه

ظلي“.
المجموعة  وخلـــت 
الفهرســـة  مـــن  أيضـــا 
النصيـــة، نظرا إلى عدم 

عنونة القصائد.

إصدار حديث

قصائد الظلال المتمردة

رواية فرنسية عن أرواح عذبتها الحرب في الجزائر
[ {حيث تركت روحي» راو ينتهي به الأمر إلى الجحيم  [ اعتقالات تمتد في جغرافيات متعددة يجمعها القهر والرعب

ار المأمون عمّ

للفرنسي  } نالت رواية ”حيث تركت روحي“ 
جيروم فيراري شــــهرة هائلة في فرنسا حين 
صــــدرت عــــام 2010، وحصــــدت عــــدة جوائز 
أشــــهرها جائــــزة تلفزيــــون فرنســــا لأفضل 
روايــــة، وفيها يحكــــي لنا فيــــراري قصة عن 
الســــجون في الجزائر والاحتلال الفرنســــي 
لها، وجلســــات التعذيب والإعدام، إلى جانب 
عذابــــات واعتقــــالات تمتــــد فــــي جغرافيات 
متعــــددة يجمعهــــا القهــــر والرعب، راســــما 
صورة ألوانها الأشــــلاء والعذابات البشرية، 
مختبرا قدرة الذات البشــــرية على التماســــك 
أمــــام الألــــم قبــــل الانهيــــار، هــــذه التجربــــة 
المظلمة في الأقبية ولحظات الموت المحتمل 
نقلها لنــــا إلى العربية مؤخــــرا محمد صالح 
في  الغامدي وصدرت عن دار ”مســــكيلياتي“ 

تونس.

ميوعة الزمن

تحكي الرواية قصــــة الضابطين هوراس 
أندرياني وأندرية دوغورس وما شــــهداه في 

الجزائــــر بوصفهمــــا منتدبــــان إلى 
هناك، حيث يتــــم إلقاء القبض على 
طاهر، أحد زعمــــاء جبهة التحرير 
لاحقــــا،  إعدامــــه  ليتــــم  الوطنــــي، 
وبالرغــــم من أنه مطلــــوب للعدالة 
لمــــا ارتكبه إلا أن الهالة المحيطة 
بــــه تجعــــل النقيــــب دوغــــورس 
يعجــــب به، فهو فــــي رأس قائمة 
المطلوبيــــن، وكأن هنــــاك رغبة 
لــــدى دوغورس فــــي أن يتعرف 
أكثر على عــــدوه إلى درجة أنه 
يخــــون ذاته وبلــــده ويتعرض 
تعبيــــر  حســــب  للمحاكمــــة، 

الراوي.
وبالرغــــم مــــن أن طاهر ورجالــــه ارتكبوا 
مجــــزرة في بيت بغاء، نقــــرأ وصفها الدموي 

والصدمــــة التي ألمــــت بالجميع من مشــــهد 
البغايــــا المكوّمــــات لحمــــا فوق لحــــم، إلا أن 
النقيــــب يريد أن يعــــرف طاهر أكثــــر، بل إنه 
يشــــعر بالخيبــــة أن الأخير لم يســــأل أو على 
الأقل يرســــل له برســــالة حين إعدامه، إلا أننا 
نكتشف لاحقا على لسان الراوي أندرياني أن 
طاهــــر أراد أن يقول شــــيئا لدوغورس، إلا أن 
أندرياني رفض ســــماع ما يريــــد قوله، وتركه 

معلقا على حبل المشنقة. 
الروايــــة  حكايــــة  تلخيــــص  يمكــــن  لا 
بســــهولة، إذ نحن نقرأ عدة أزمنة تراوح بين 
الخمســــينات وبيــــن المســــتقبل، يحكي فيها 
أندريانــــي الويلات التي شــــهدها إلى جانب 
دوغورس، الذي سُــــجن عدة مرات في فرنسا 
وفــــي الهند الصينيّــــة، لنقرأ حياتــــه المليئة 
بويلات الحروب ومآســــيها،فالأخير 
أيام  عشــــرة  للتعذيب  تعــــرض 
على يــــد الألمــــان كي لا يشــــي 
بصاحبــــه الــــذي كان قــــد اعتقل 

بعده بساعة دون أن يعلم.
مشحونة  دوغورس  شخصية 
بالتناقض، هو الإنسان على حافة 
الانهيار، الــــذي يخاطبه أندرياني 
طــــوال الروايــــة، ويحكي بلســــانه 
أحيانــــا، حتى بعد أن زار أندرياني 
الجزائــــر مرة أخرى عــــاد إلى ذات 
المنطقــــة التــــي كان يخــــدم فيهــــا، 
ليســــتذكر ما شــــهده مع دوغورس، 
فتداخل الزمن فــــي الرواية وانفصام 
الــــراوي الــــذي يتحدث بعد عدة ســــنوات من 
وقوع الحادثة يجعلان ضبط الحكاية صعبا، 

وكأننــــا نســــتمع إلى من يوشــــك على الموت 
متحدثا بمــــا تبقى من شــــريط حياته قبل أن 

يلفظ آخر نفس له.

صوت الموت المتفرد

تطــــرح الروايــــة العلاقــــة بيــــن الضحية 
والجلاد، وكيف يتحول السجين إلى مسيطر 
على جلاديه، هم مهووســــون بــــه وبطبيعته، 
وخصوصــــا أنهــــم كجلاديــــن فقدوا حســــهم 
الإنساني الســــليم، فعمليات التعذيب والقتل 
تتــــرك بمن يمارســــها فجــــوات مــــن اللاعقل 
لا يمكــــن ســــدّها، فعلاقــــة كل مــــن أندرياني 
ودوغورس مع عائلتيهما شبه متلاشية، ومن 

هم حولهما أصبحوا مجرد أرقام.
هما أشــــبه بالمصاب بالحنين إلى ماض 
نسي ما فيه، ليبقى الحنين وحده، وخصوصا 
دوغــــوروس، الــــذي نــــراه مرة لطيفــــا فخورا 

بإنجازاته العســـكريّة، ثم فجأة ثائرا عصبيا 
يقوم بأشـــنع عمليات التعذيـــب، الجميع من 
حولـــه ينهار ويتداعى، الكل قد يكون فريســـة 
لغضبه، فحتـــى النقيب أندريانـــي الذي نراه 
محبا له، تتســـلل الكراهيـــة لقلبه بعد أن رأى 
إعجابـــه بطاهـــر وقيامه بالتحية العســـكرية 
لـــه، فالعلاقة بين الثلاثـــة لا يحكمها الفوز أو 
الخســـارة، لا من سيموت ومن ســـيبقى حيا، 
هم أســـرى ما ارتكبوه، فالقتل والدماء تلتهم 
الجميع بالرغم من اختلاف المبررات، وكأنهم 
حســـب تعبير أندرياني نفسه قد وصلوا إلى 

الجحيم. 
الـــراوي أندرياني الذي نقـــرأ كل الرواية 
على لسانه أشبه بمن يمتص عذابات الآخرين، 
نراه كتلـــة من مـــوت مؤجل، أشـــبه بمريض 
بكل ســـرطانات العالـــم وويلات البشـــر، هو 
يـــروي لنا وللنقيـــب عن كتل اللحم البشـــريّة 
التي شـــاهدها في المعـــارك وأقبية التعذيب، 

فعلى حـــد تعبيره الإنســـان يختـــزل بداخله 
كل تاريخ البشـــرية التي اختـــار أندرياني أن 
يـــروي لنا عذاباتهـــا بالرغم مـــن أنه يخاطب 
النقيب دوغـــورس، إلا أنه لا يكتفي ببثه آلامه 
وأحلامه ومشـــاعره، بل يخبـــره عن الآخرين، 
عـــن الذين ماتـــوا أو فقدوا عقولهم، ليتســـلل 
إلى ما تبقى من أجســـاد من حوله كاشـــفا ما 
بداخلها، تمتمتها وأصغـــر انفعالاتها، ليبدو 
كمن يهلوس أو يهذي، كأن ما شـــهده حفر في 

رأسه فجوة يسيل منها كلّ قيح البشريّة.

تترك المآســــــي والحروب شروخا هائلة في الذات الإنسانية، وكلما خاض المرء فيها أكثر، 
ازدادت هذه الشروخ، لنقف أمام هذه الذات متسائلين عن مدى إنسانيتها، كم من القتل 
على أحدهم أن يمارس كي يفقد لفظ الإنســــــان معناه، فالويلات التي يمكن أن يشــــــهدها 
المــــــرء أو يمارس دورا فيها تعيد التســــــاؤل عن مفهوم الإنســــــان، وقدرته على الاحتمال، 
ــــــي الرواية حينها لتختبر  وفــــــي ذات الوقــــــت حدوده المتوقعة قبل أن يفقد الســــــيطرة، لتأت
هذه الحدود البشــــــرية، وليطرح التســــــاؤل؛ إن كان ما نقرأه حقيقة وكنا في مكان إحدى 
الشــــــخصيات، هل ســــــنفعل ما ستفعل؟ هل ســــــنبقى ”إنســــــانا“، أم أننا ككائنات بشرية 

حقيقية نختلف عن تلك المتخيّلة؟

تداخل الزمن في الرواية وانفصام 

الـــراوي الـــذي يتحـــدث بعـــد عدة 

ســـنوات من وقوع الحادثة يجعلان 

ضبط الحكاية صعبا 

 ◄

الضحية  بين  العلاقة  تطرح  رواية 

السجين  يتحول  وكيف  والــجــلاد، 

ـــه  ـــى جـــلادي إلــــــى مــســيــطــر عـــل

المهووسين به وبطبيعته

 ◄

المرء أسير ما ارتكبه (لوحة لجان-أدولف بوس)
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} الــدار البيضاء (المغرب) - في كتابها الأخير 
”على  خطى ســـيدي أحمـــد التيجانـــي“، تقدم 
الكاتبة المغربية ياسمينة الصبيحي إضاءات 
جديـــدة للقراء حـــول الطريقـــة الصوفية التي 
أســـس لها ســـيدي أحمـــد التيجانـــي، وتؤكد 
الصبيحـــي أن كتابهـــا هـــذا هو ثمرة مســـار 
انطلق منذ 15 سنة من انضمامها إلى الطريقة 
التيجانيـــة، وفيه تحاول اســـترجاع معالم من 
رحلـــة الزاويـــة التيجانيـــة في ربـــوع العالم، 
وتقاســـم القراء محطات مشرقة من تاريخ هذه 
الرحلة، في سياق زمني يمكن أن نسميه عصر 

الأنوار الإسلامي.
يبرز الكتـــاب ما تزخر به الصوفية كطريقة 
إســـلامية لبلوغ الحقائق التي تشـــجب العنف 
بكل أشـــكاله، مذكرا بمفاهيم الإسلام السمحة 
ومكارم الأخلاق التي يدعو إليها خاتم الرســـل 
والأنبيـــاء. كمـــا يوحي عنوانه بتتبـــع الكتاب 
رحلة الصبيحي العجيبة عبر مختلف عواصم 
العالم، والتي قامت من خلالها بتثبيت مختلف 
مآثر العمارة الإســـلامية، حيث تمتزج في متن 

مؤلفهـــا الصور والنصوص فـــي تناغم يحمل 
صبغـــة أدب الرحلـــة، رحلة تبدأ مـــن المعمار 
والأمكنـــة إلى الأزمنة وأعمـــاق الصوفية التي 

تشكل الخيط الرابط في الكتاب.
هـــذا المؤلـــف كما تقول الصبيحي ”ســـرد 
لرحلـــة، بمعنـــى الســـعي والتجـــوال دون أي 
مطمـــح أدبي أو علمي، فهو تعبير عن تقاســـم 
من القلـــب إلى القلب. إنه مـــن منظوري، ليس 
كتاب هندسة معمارية، بالمعنى الدقيق للكلمة، 
وليس كتاب تاريخ الزاوية التيجانية ولا كتاب 

مذاهب روحية».
والتيجاني شـــيخ عُرف بتصوفه وطريقته 
التي بقيـــت أثرا خالدا على مر العصور، كجزء 
لا يتجزأ من العقيدة الإسلامية، وذلك لدعوتها 
إلى الســـعي وإلـــى الحكمة والتســـامح. وهي 
مبادئ سامية ترى المؤلفة أنها لو كانت متبعة 
في يومنا هذا ما كان ليُنظر إلى الإسلام كعقيدة 

أصولية أو إرهابية.
تقـــول الصبيحي «الصوفيـــة التي تعد من 
بيـــن أتباعها ما بين 300 و400 مليون شـــخص 

متفرقون عبر أنحاء العالم، ليست فقط فقها أو 
عقيدة مذهبية، وليســـت مجرد براعة فكرية أو 

مجرد طقوس مزاجية أو سياحة بيئية».
ومن جهتهـــا، تـــرى الشـــاعرة، المترجمة 
والمتخصصة في التصوف المغربي الســـيدة 
ثريـــا إقبـــال أن هـــذا المؤلف هو ســـرد رحلة 
بالصور بمنظور مهندس معماري، وهو موجه 

للجميع، سواء كانوا متصوفين أم لا، 
ليقول للعالم إن الإســـلام محبة، وإن 
قلب الإســـلام كأي ديانـــة هو بعده 
الروحـــي. وقد ورد في مذكرة تقديم 
الكتـــاب حديث عن تنامي الحركات 
المتطرفـــة وتحطيم تـــراث برمته 
كان شـــاهدا علـــى حضارتنا من 
جهـــة، والتعبير عـــن ورع روحي 
والتـــزام أخلاقـــي مجتمعي من 

جهة أخرى. 
الناشـــر  يؤكده  مـــا  وهـــذا 
أليون غاي الذي يشـــير إلى أن 

الصبيحي بإصدارها لهذا الكتاب 
تنتج عملا مفيدا في أوقات جد مضطربة حيث 
التطـــرف بكل أنواعه يهدد تـــوازن مجتمعاتنا 
بالطائفيـــة والتعصـــب، الإتيان مـــن زمن غابر 

اعتقدنا أنه ولى وانقضى. 
وورد الكتاب في طبعة أنيقة من 450 صفحة، 
يضم في مجمله حوالي خمسين صفحة باللغة 
العربية وما يعادلها باللغة الفرنســـية لتفسير 

الســـلوك والمســـلك اللذيـــن أفضيا إلـــى تلك 
الرحلة و350 صفحة من الصور بالألوان عالية 

الدقة تصاحبها تعليقات باللغتين.
وعلاوة علـــى الغايـــة الأدبيـــة أو العلمية 
للكتاب، فقد تم إنجـــازه ليكون تحفيزيا ولافتا 
إلى أهمية واســـتعجالية المحافظة على تراث 
مهـــدد، حيـــث يتوجه إلـــى شـــريحة كبيرة من 
القـــراء، مـــن الباحثين عـــن أدبيـــة الرحلة أو 
جمالية الصـــور، وكذلك هو موجه 
إلى المهتمين بالهندسة المعمارية 
وحتـــى إلى صانعي التحف الفنية. 
بهذا تدشـــن ياســـمينة الصبيحي، 
كما يقول الناشر، جنسا أدبيا يمزج 
في نفس الوقت بين السرد والصورة 

والأحاسيس.
في هذا المؤلف تبدو جلية للقارئ 
التجربة الروحية للمؤلفة، وهي تجربة 
وضعتها في طريق الحكمة، كما تقول، 
وجعلتها تميل أكثر إلى عشـــق الجمال 

والتناغم، في أبعادهما الكلية.
توطئـــة  محـــررة  إقبـــال  ثريـــا  تقـــول 
الكتـــاب «لســـنوات طـــوال وياســـمينة علـــى 
طريـــق الصوفية. لـــذا فمؤلفها هـــذا هو أكثر 
مـــن كتـــاب للهندســـة المعماريـــة والصـــور، 
فأنشـــودتها تجربة معاشـــة. جزء من تجربتها 
مروي فـــي الكتاب ببضع كلمـــات والعديد من 

الصور».

ابي  اج النَّ ممدوح فرَّ

} تختلـــف رواية ”ثلج“ لأورهـــان باموق عن 
مُجمـــل نتاجه الروائـــي منذ روايتـــه الأولى 
”جـــودت بيـــك وأبنـــاؤه“ 1982، وصـــولا إلى 
”المرأة ذات الشعر الأصفر“، مبعث الاختلاف 
ليس فقط فـــي أنها رواية سياســـية بامتياز، 
وإنما يعود أولا إلـــى طبيعة الموضوع الذي 
تعالجـــه الرواية وقد لخصه فـــي عنوان أحد 
فصول الرواية هكذا ”إما الوطن أو الإيشارب“ 
ـــل إحدى الإشـــكاليات العويصة  وهو ما يمثِّ
في تاريـــخ تركيا حتـــى وقت قريـــب، وثانيا 
لأن أحداث الرواية تـــدور على خلاف كتابات 
بامـــوق فـــي مدينة غيـــر إســـطنبول، مدينته 
الأثيرة فـــي الكتابة، وإن كانت تتردد أطيافها 
هنـــا عبر ذكريات الراوي عن طفولة وشـــباب 
بطله كا الشـــاعر والمناضل السياسي المقيم 
دة الهُويات، وهو ما  في مدينة قـــارص المُتعدِّ

د وجهات النظر. ل تعدُّ سَهَّ

زمن الاستعادة

صـــدرت  التـــي  الروايـــة  أحـــداث  تـــدور 
مؤخّـــرا فـــي طبعة جديـــدة عن دار الشـــروق 
بترجمة الرّاحـــل عبدالقادر عبداللي، في فترة 
الثمانينـــات، تلك الحقبة التي شـــهدت تأجّج 
راعـــات الداخليّة التركيّـــة بين القوميات  الصِّ
والأكـــراد،  والدينيّـــة  العلمانيّـــة  المُختلِفـــة، 
ويكشـــف المؤلف في هذه الرواية التي دارت 
أحداثها فـــي أربعة أيام فقط؛ رحلة الصحافي 
كا العائـــد مـــن ألمانيا بعد ثلاثة عشـــر عاما 
مُبعـــدا في منفى سياســـي، ليذهـــب إلى هذه 
المدينة أثناء هطول الثلـــج الكثيف للتحقيق 
في ظاهرة انتحار الفتيات في باطمان القريبة 

من المدينة، ومتابعة انتخابات البلدية.
يذهب كا الشّـــاعر العلمانـــي الذي هجره 
الشّعر والحب، وتحدث المفاجأة بأنه استعاد 
كل شـــيء في هـــذه الرحلة القصيـــرة، بما في 
ذلـــك السّـــعادة التي بحث عنهـــا في الماضي 
ولـــم يحظ بهـــا، هنـــا فـــي قـــارص صادفها 
وأدرك معناها هكذا ”أن تُمســـك بشـــخص ما 
بين ذراعيك مُـــدركا أنك بذلك تُمْسِـــك بالعالم 
قاء،  ـــعادة والشَّ كله“، فأســـئلة البحث عن السَّ
والوجود والعدم، شـــغلت شخصيات الرواية 
مثل كا وقديفة ونجيب طالب الأئمة والخطباء 

الذي كان يُحب قديفة.
في هذه الرحلـــة القصيرة تنقلب الأحداث 
على البطل رأســـا على عقب، ويكون شـــاهدا 

علـــى جريمة قتل، وأيضا شـــاهدا على وقائع 
انقلاب عســـكري، ويأتيه الإلهام الذي انقطع 
عنه لســـنوات طويلة ويكتـــب قصائد جديدة، 
مثل: شـــوارع الحلم، اليأس والصعوبات، أنا 
كا، سأكون سعيدا، الإنســـانية كلها والنجوم 
وقصيـــدة الموت ضربـــا بالنـــار وغيرها من 
القصائـــد. لكن الأهم أنه يلتقي في فندق ”ثلج 
بلاس“ بحبيبته السّـــابقة إيبك التي انفصلت 
مؤخّرا عن صديقهما في الجامعة مختار، بعد 
تبدله أيديولوجيا حتى صار مرشحا لتيارات 
الإســـلام السياســـي، ممثلة في حـــزب الرفاه 
الإســـلاميّ لانتخابات رئاســـة البلدية، وهنا 
يبدأ كا في استعادة الشعر بكتابة تسع عشرة 
قصيدة، يضعها تحت عنـــوان ”ثلج“، تجربة 
الأربعـــة أيام التـــي يرويها بامـــوق باعتباره 
الـــراوي لحكاية صديقـــه كا، بعدما يعثر على 
أوراقه ومذكراته بعد مقتله وبعد أربع ســـنين 

من عودتـــه من قارص إلـــى ألمانيا، 
دون أن يظفـــر بالســـعادة التي كان 
يتخيّلهـــا هو ويســـير في شـــوارع 
قارص، ويكتب الشـــعر في مقاهيها 
أو على مائدة جانبية أثناء تواجده 
مع أســـرة حبيبته إيبـــك، وأيضا 
دون أن تعود له حبيبته الســـابقة 
كمـــا كان يخطّط بـــأن يعودا معا 
إلى ألمانيا ويعيشـــا في سعادة، 
فطـــوال المهمة وهـــو ”يفكر في 
القطار الذي سيحمله هو وإيبك 
في  تتضمن  فرانكفـــورت“،  إلى 

ثناياهـــا الكثير من تاريخ تركيا القديم 
والمعاصـــر، تاريـــخ احتلالهـــا مـــن الروس 
وانقلاباتها وصراعاتها مـــع الأكراد وغيرهم 

من الأقليات.
يسترجع الراوي في هذه الرحلة القصيرة 
ســـنوات حيـــاة كا مـــع أســـرته البرجوازية 
التي تعيش في إســـطنبول في نيشان طاش، 
وعلاقته بإيبـــك ثم نفيه إلى ألمانيا، بســـبب 
أفكاره السياســـية، نتعرف على كا من وجهة 
نظـــر باموق صديقه باعتبـــاره راوي الحكاية 

حيث يعود إلى مدينة قارص بعد أربع سنوات 
من انتهاء الانقلاب.

الرواية في أحد أوجهها تستهجن صورة 
العنـــف التي بـــدت عبثيـــة في كثرتهـــا، وقد 
مارســـته الحـــركات السياســـية على اختلاف 
أيديولوجياتها، وهـــي أيضا إدانة من باموق 
لموجـــة الانقلابات التي لم تتعافَ منها تركيا 

على مدار تاريخها.

تحبيك التاريخ

يدخـــل بامـــوق السّـــرد باســـمه وصفته 
ككاتب في الفصل التاسع والعشرين المعنون 
بـ“النقص الذي لديّ / في فرانكفورت“، حيث 
يُعلـــن أنه الراوي لهذه الحكاية التي عثر على 
الكثير منهـــا في مذكرات كا التي أرســـلها له 
عندمـــا كان في ألمانيا، ولكـــن باموق لا يقف 
دوره عند إعادة كتابة المذكرات ونشـــرها، 
بـــل يذهب في رحلتيـــن، الأولى 
وقديفة  إيبـــك  ويلتقي  لقـــارص 
على  ويتعرف  نجيـــب،  والطالب 
الجـــزء المفقـــود فـــي حكاية كا. 
فتحـــدث المفاجـــأة بـــأن كا عاش 
مخدوعـــا، فإيبـــك لم تكـــن تحبه، 
بل كانـــت عشـــيقة لكحلـــي مثلها 
مثـــل أختهـــا قديفة، ثـــمّ يتبع هذه 
الرحلة برحلـــة إلى ألمانيا، ويلتقي 
بعشـــيقات كا ويتعرف على الجانب 
المجهول مـــن حياته هنـــاك، وكيف 
عاش هذه الفترة في ألمانيا في شقة 
قذرة، وعمله في ســـنواته الأولـــى كحمّال في 
سوق الهال، ينقل مفروشات البيوت، ثم مُعلِّم 
للغة الإنكليزية للأتراك، ودهان، ثمّ صار لاجئا 
سياســـيّا يعيش على راتـــب لاجئ، وما يتوفر 
له مـــن قراءاته للشـــعر في المراكـــز الثقافيّة 

والندوات.
أحـــد جوانـــب جماليات ســـرديات باموق 
بصفـــة عامة هو كيفية قول الحكاية وليســـت 
الحكايـــة نفســـها، فبامـــوق يعـــي جيـــدا أن 

كتابة الرواية عنده هي بمثابة تقديم دراســـة 
والثقافـــة، بـــل إن  للمجتمـــع  إنثربولوجيـــة 
الروايـــة تتجـــاوز وظيفة ”النص الإشـــاري“ 
الـــذي هو نص وصفي تســـجيلي يشـــير إلى 
الأحداث التي تقع في لحظة ظهور النص إلى 
النص الشـــرطي الذي هو ”نصّ استشـــرافيّ 
ر ويكسر حدود  استكشافي يحاول دوما أن يغيِّ
اللحظـــة التاريخيّة التي يوجد فيها“ كما عند 
ريموند وليامز، فحادثـــة الفتيات المنتحرات 
على اختلاف الأســـباب، يصـــوغ منها حكاية 
عن التاريخ السياســـي والاجتماعي والثقافي 
لتركيا في هذه الحقبة التي دارت فيها أحداث 
الروايـــة، وعبر الحـــوارات التي يكـــون فيها 
وسيطا يعرض كا للأيديولوجيات المتصارعة 

حول مسألة الحجاب مثلا.
كمـــا يقـــدم كا وجهات نظـــر متعددة حول 
الهُويـــة كما هي عند الأكـــراد الذين يناضلون 
بالسلاح للاعتراف بهم، وكذلك مفهوم الأتراك 
للأوروبييـــن وللعدالة التي يمكـــن أن تتحقق 
على أيديهـــم، وإن كان ثمّة مَن يرى أنَّ الغرب 
هو ســـبب البلاء على نحو ما فعل كُحلي عبر 
رســـالته التـــي وجههـــا للغـــرب والتي تنص 
علـــى أنه ”ليـــس فقرنـــا ســـبب ارتباطنا إلى 
هذا الحـــد بِإلَهِنَا“. ونلفت هنـــا إلى تدخلات 
بامـــوق وظهـــوره بصفـــة الـــراوي والكاتب 
للحكايـــة وهـــو الأمر الـــذي تكرر فـــي رواية 

”متحف البراءة“.
كمـــا تظهر براعـــة باموق فـــي التنقل بين 
الواقعـــي والاجتماعـــي والســـيري، فهنا مع 
مطابقة الكثير من الأحداث للواقع فإن جمالية 
بامـــوق أنـــه يعيـــد ”تحبيـــك التاريـــخ“ وفق 
مصطلح نـــادر كاظم بطريقتـــه الخاصة وهو 
ما يكســـب التاريخ معنى آخر، يغاير المعنى 
المتعارف عليه في الوثائق والأرشـــيفات. بل 
إنه في الكثير من الأحيان يستعين بالفتنازيا 
كنـــوع من الحلول للخروج مـــن مأزق الواقع. 
وفي ظني رواية ثلج ليست مدخلا لفهم باموق 
ولكـــن لفهم التحولات التي تجـــرى في تركيا، 

وصراع الهويات الذي يواجهها. 

رواية في أربعة أيام تحكي تاريخ تركيا على لسان شاعر 
[ {ثلج» رواية يتتبع فيها أورهان باموق سيرة صديقه الذي ذهب إلى قرية تنتحر فيها الفتيات 

في الرواية ليست الحكاية مهمة بقدر أهمية 
طريقــــــة ســــــردها، حيث يمكــــــن أن يتحول 
ــــــم روائي كامل  حدث بســــــيط جدا إلى عال
ــــــف محمولاته التاريخية والنفســــــية  بمختل
وحتى السياســــــية، وهذا ما برع فيه كبار 
ــــــال غابرييل غارســــــيا  ــــــين من أمث الروائي
ماركيز، وما أتقنه الروائي التركي العالمي 

أورهان باموق.  

في ســــــياق دولي يســــــوده الانقســــــام والتفرقة حول الديانة الإســــــلامية التي يُفترض أنها 
أُنزلت لتكون عقيدة ســــــلام وتسامح شأنها شأن الديانات الأخرى، لاحظ المتتبعون للشأن 
الأدبي، السياسي والروحاني أن التوقيت الذي اختارته المهندسة والكاتبة المغربية ياسمينة 
ــــــين أدب الرحلة والصوفية  الصبيحــــــي كان مناســــــبا لإصدار كتابها الجديد الذي يمزج ب

بعنوان ”على  خطى سيدي أحمد التيجاني“.

شاعر في مدينة الثلج

صدرت حديثا عن دار الساقي للنشر والتوزيع ببيروت الطبعة الثانية من رواية {عشر ليال وراو» كتب

للكاتب المغربي الطاهر بن جلون.

أقـــام الكاتب والروائي المصري محمد عبدالنبي الجمعة في معهد جوته بالدقي لقاء حول روايته 

{في غرفة العنكبوت» المرشحة لجائزة البوكر 2017.

الشعر وأفول الترجمة

الخاص  } يحمل ”تقريرُ النشر والكتاب“ 
بالسنتين الأخيرتين، الذي أطلقته مؤسسةُ 

الملك عبدالعزيز بالدار البيضاء، الكثير 
من الإضاءات على تحولات وضعية إنتاج 

الكتاب بالمغرب. ولعل من أهم علامات ذلك 
التطور الذي عرفه مجالُ الترجمة، حيث 
حققَ انتقالا بنسبة تقاربُ الخمسين في 

المئة بالمقارنة مع السنة السابقة.
وبالرغم من هذا التطور الهام، يبدو 
مجال ترجمة الشعر المغربي إلى لغات 

أخرى الحلقةَ الأضعف، وهو الأمر الذي لا 
يوازي ما يصدر بشكل متواتر على مستوى 
الأعمال الشعرية بالمغرب. والحقيقةُ أن ذلك 
كان دائما هو وضع ترجمة الشعر المغربي، 

ولعه أيضا يهم الشعر العربي بشكل عام.
قبل سنوات، كتب الشـــاعر المغربي عبدالله 
زريقـــة في وصـــف وضعـــه داخل المشـــهد 
الشـــعري خلال ســـبعينات القـــرن الماضي، 
أنه دخل غرفةً يملؤهـــا الصراخ فبدأ يصرخ 
بـــدوره. والذي حدث بعد مـــرور ثلاثة عقود 
على تلـــك اللحظة أن لغـــة الاحتجاج خفتت 
وتحولت أشـــياءٌ كثيرة واســـتُبدِلَت قناعاتٌ، 
بينما ظلـــتْ الغرفـــةُ ذاتها قائمـــة بأبوابها 
المغلقة دائما. هي نفسُـــها الغرفةُ التي يقبعُ 
داخلها شـــعراءُ اللغـــة العربيـــة، بعيدا عما 

يُفتَرض أن يكون حوارا متبادلا مع العالم.
وإذا كان الكثيرون  يُروجون لمزحة 
تزعم أن الشعر العربي قد اجتاح العالم 

بفضل الترجمات التي تُنشر هنا أو هناك 
أو بفضل المهرجانات الشعرية العالمية 
وبضعةِ أسابيع ثقافية يحضرها جمهورٌ 
نصفُه من رجال مخابرات البلد المضيف، 

فإن الحقيقة غير ذلك. فالعشرات من 
الترجمات، التي لا يتجاوز سحْب كل منها 

الألف نسخة، وحضور بضعة أسماء في 
مهرجانات متفرقة، لن يكفيان بالتأكيد 

لإعطاء صورة واضحة عن حركية الشعر 
العربي لدى الآخر. ثم إن أثر هذا الحضور 

على مستوى المهرجانات، لا يتجاوز في 
غالب الأحيان انطباعات سطحية لدى 
الشعراء الأجانب بحكم كونها قراءات 
سريعة، أمام جمهور معدود في غالب 
الأحيان، لا تكفي لنسج تواصل أعمق.

وفي حوارات جمعتني بأكثر من ثلاثين 
شاعرا أجنبيا من مجمل القارات، اقتربتُ 
أكثر من هذا الجهل الذي يحكم صورتنا 

لدى العديدين منهم. لننصت إلى جواب دَالٍّ 
للشاعر المالطي إمانويل مِفسود ”الحقيقة 
أننا نجهل الأدب العربي. وهو أمر مفارقٌ، 

ذلك لكوني أحتاج إلى أربعين دقيقة 
للوصول، عبر الطائرة، إلى تونس وربما 

أقل بالنسبة إلى دولة عربية أخرى“.
وإذا كانت معرفة إيمانويل مِفسود 

بالشعر والثقافة العربيين، وهو المنتمي 
إلى لغة أكثرُ من نصف مفرداتها ينحدر 

من اللغة العربية، على هذا الحال، فلنا أن 
نتصور مستويات معرفة شعراء مازالوا 

يتخيلون الشرق، كناية عن العالم العربي، 
كما لو أنه فصل من حكاية أسطورية لم 

تنته بعد. ولذلك كان عاديا ألا تتجاوز 
الأجوبة في أحسن الأحوال حديثا عن 

إعجاب بألف ليلة وليلة وبرباعيات الخيام!
لن يبحث العالم عنا. الآلافُ من 

الترجمات من مختلف الشعريات العالمية 
قد تُغنيه عن ذلك، أما الانفتاح على الآخر 

فيبدأ من بيتنا الداخلي. 

حسن الوزاني

و ر

كاتب من المغرب

} ميلانو(إيطاليا) - صدرت 
ــشــورات  ــن ـــن م ــا ع ــث ــدي ح
إيــطــالــيــا،   – ــمــتــوســط  ال
”المركز  ــع  م بــالــتــعــاون 
للأبحاث  العربي  العلمي 
الإنسانية“  ــدراســات  وال
”موسوعة  المغرب،  في 
الــمــفــاهــيــم الأســاســيــة 
الإنسانية  العلوم  فــي 

تأليف  والفلسفة“، 
محمد  الــمــغــربــي  الــمــفــكــر 

الهرموزي.  نوح  المغربي  والاقتصادي  سبيلا 
تمالدو  محمد  من  كلّ  تأليفها  في  أسهم  كما 
لكريني  وإدريــــس  الاقــتــصــاديــة  الــعــلــوم  فــي 
وأحمد مفيد في العلوم السياسية، وعبدالرحيم 
وعبداللطيف  الاجــتــمــاع،  علم  فــي  العطري 
بوجملة في علم النفس، ومحمد الشركة ومحمد 
مزيان وعادل حدجامي في الفلسفة. وجميعهم 

من الباحثين والأكاديميين المتخصصين.
الموسوعة ثمرة جهود استمرت عدة سنوات 
من أجل إنضاج نموذج جديد لموسوعة شاملة 
في مجال العلوم الإنسانية. وهي مبادرة فكرية 
تبنتها مجموعة من الباحثين، وقام بتنسيقها 
المركـــز العلمي العربي للأبحاث والدراســـات 

الإنسانية في الرباط.

موسوعة المفاهيم

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

كتاب يسرد رحلات روحية لكاتبة مغربية 

ـــــداث الــــروايــــة تـــــدور فـــي فــتــرة  أح

الثمانينات، تلك الحقبة التي شهدت 

التركية  الداخلية  الصراعات  تأجج 

بين القوميات المختلفة
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} واشــنطن - تشـــير الســـاعة إلـــى الحادية 
عشـــرة صباحـــا إلا ثـــلاث دقائق، قبـــل بداية 
البث المباشر لبرنامج الإذاعي اليميني أليكس 

جونز بثلاث دقائق.
وعلـــى الرغـــم مـــن درجـــة البـــرودة فـــي 
الإســـتوديو التـــي تصل إلـــى 18 درجة مئوية 
بفعـــل التكييـــف، إلا أن جونـــز كان يتعـــرق 

ويمسح جبينه بالمنديل.
فجأة، أضيئت الشاشات خلفه وبدأ الضوء 
الأحمر الخافت يومض، ثم بدأ العد التنازلي، 
ثلاثة، اثنان، واحـــد.. أديرت الكاميرات، وبدأ 

التسجيل.
جونـــز علـــى الهـــواء ”اليـــوم الأربعاء، 8 
فبراير 2017، فر الديمقراطيون هاربين كحفنة 

من الأطفال ذوي الإعاقات العقلية“.
موقـــع  شـــبيغل“  ”ديـــر  تقريـــر  وصـــف 
الإستوديو الذي يتواجد في المنطقة الصناعية 
فـــي ضواحي مدينة أوســـتن، الذي لا يكشـــف 
جونز موقعـــه الدقيق لــــ”دواع أمنية“، حيث 
توجد كاميرات مراقبـــة على المداخل، ولاصق 
أســـود على النوافـــذ يخفي مـــا بداخلها، كما 
يطلب من ضيـــوف الإســـتوديو التوقيع على 

اتفاق عدم إفشاء التفاصيل.
جونز معـــروف لدى الجميع في أوســـتن، 
فالجميع يشـــيرون إليه حينما يخرج للعامة، 
ويطلبـــون منه التوقيع لهـــم للذكرى، لكن رغم 
ذلك فالإذاعـــي لا يخفي قلقه علـــى أمنه وأمن 

أطفاله الثلاثة، لذلك لديه حارس شخصي.
عنـــد مدخـــل الإســـتوديو، توجـــد لافتـــة 
مكتـــوب عليها ”الحريـــة أو الموت“، كما تظهر 
جملة ”دمـــوع الليبرالية“ مطبوعة على إحدى 

مبردات الماء في أحد الطرقات.
ويصف تقريـــر دير شـــبيغل مملكة جونز 
بالضخمة، فلديه أربعة إستوديوهات مجهزة 
بمعدات تجعلها تنافس إستوديوهات الدولة.

سباحة مع التيار

جونز ليس إذاعيا عاديا، فهو مؤسس موقع 
الإلكتروني، و”يعيش في   “Infowars إنفـــوارز”
عالمه الخاص منـــذ 20 عاما، عالم من الأصدقاء 

الواضحين والأعداء الواضحين“.
ويعتقـــد معد التقريـــر أن جونز مقتنع بأن 
النخـــب العالمية شـــكلت تحالفا ضـــد الولايات 
المتحـــدة لتدميرهـــا، مؤكـــدا ”أنه ينشـــر هذه 
الرســـالة 5 أيام في الأسبوع من خلال برنامجه 

أليكس جونز شو“.
ويقـــدر عدد المحطـــات الإذاعيـــة التي تبث 
برنامجه بـ100 محطة، حتى أن الإذاعي لديه ما 

يقارب 3 ملايين مستمع في اليوم.
يقيـــس  الـــذي  ”كوانتكاســـت“  وبحســـب 
ديموغرافيـــة الجماهير، فإن موقـــع ”إنفوارز“ 
يجـــذب أكثر مـــن 8 ملايين زائر شـــهريا. ولدى 
الإذاعـــي مليونا متابـــع لقناته علـــى يوتيوب 

وأكثر من مليون على فيســـبوك، وعن ذلك يقول 
جونز إنه يشـــعر بأنه يجلـــس مع جمهوره في 

حفلة.
ويصنـــف أليكـــس جونز (43 عامـــا) كأكبر 
منظـــر لنظرية المؤامرة فـــي الولايات المتحدة، 
ومـــن المفارقات أنـــه كان يوصف فـــي الماضي 
بـالمعتـــوه وكان مهمشـــا، لكـــن الآن وضعـــه 
اختلـــف، فهـــو علـــى اتصـــال دائـــم بالرئيس 
دونالـــد ترامب ليطلعه على أفكاره، حيث يقول 
الإذاعـــي ”تحدثنا أنا وترامـــب عدة مرات منذ 
الانتخابات، حول الحرية وهدفنا المشـــترك في 

تدمير أعدائنا“.
ومنـــذ نوفمبـــر الماضـــي، تغيـــر الوضـــع 
فـــي الولايـــات المتحدة إذ تصـــدر ”المعتوهون 
والمهمشـــون“ المشـــهد العام، وفي زمن ما بعد 
الحقيقة أصبح أشخاص ذوو نظرة غريبة عن 

العالم، فجأة، إعلاميين مؤثرين.
وبحســـب التقرير، فإن جونز عرض دعمه 

لمساعدة ترامب في حملته الانتخابية.
وكان ترامب قال بحماس شديد لجونز لدى 
اســـتضافته أثناء الحملة ”لديك ســـمعة عابرة 
للحدود“، فرد عليه جونز ”إن ما تفعله ملحمي، 

إنه على مستوى ما أنجزه جورج واشنطن“.
يـــردد جونـــز الكثيـــر مـــن التصريحـــات 
المجنونـــة فمثـــلا، يقول إنه متيقن بنســـبة 95 
بالمئـــة أن برج التجارة العالمـــي لم يتم تدميره 
بسبب هجوم 11 سبتمبر 2001، ولكن الحكومة 
هي مـــن فجرتـــه. لا يوجد موضـــوع إلا ولدى 

جونز النسخة الخاصة لحقيقته.
إن ترامـــب نفســـه يميـــل إلـــى الأكاذيـــب 
والفبركـــة وأنصاف الحقائـــق، وهو ما يجعل 
علاقته بجونز أمرا مقلقا. فالرجلان يتشاركان 
في شـــغفهما بكسر تعقيدات العالم وتحويلها 

إلى أفكار بســـيطة. ويشتركان في كره شركات 
الإعـــلام الكبيرة وشـــبكات التلفزيون. ويفخر 
جونـــز بذلـــك قائلا ”نحـــن قديســـان من نفس 

العصر“.
ومـــع وجـــود حـــرب واضحة بـــين ترامب 
والإعلام السائد فإن جونز يرى أنه الصحافي 
المبـــادر، حتـــى أن البعض يخشـــون أن تؤثر 

طريقة تفكيره على صنع القرارات.
وظهر ترامب متأثرا بأليكس جونز عندما 
اختلق قصة حول وجود الملايين من الأصوات 
غيـــر القانونية في الانتخابـــات، وعندما اتهم 
الصحافة بقلة تغطيتهـــا للهجمات الإرهابية، 
بالإضافـــة إلـــى اعتقـــاد ترامب بـــأن ”تناول 

اللقاحات يؤدي إلى التوحد“.

صدى الكراهية

يقول جونز إنه ولأول مرة في حياته يكون 
متفائلاً حول منع إســـقاط الولايـــات المتحدة 
بعد انتخاب ترامب. المقلق أن جونز بدأ يعتبر 
نفســـه الذراع الدعائية للرئاســـة، التي تنادي 
بالتعبئة من أجل حماية الوطن، وذلك قد يكون 
أخطر من نشـــر عدد من نظريات المؤامرة غير 

الصحيحة.
ويرى الإذاعي نفسه مع المواقع الإلكترونية 
التابعـــة لليمـــين القومـــي مثـــل ”بريتبارت“ 
و”جيت واي بنديت“ و”لايف زيت“، والتي لها 
اتصال مباشر بالبيت الأبيض أيضا، جزءا من 
واجهة اليمين الذي يهدف إلى تحطيم ســـلطة 

الإعلام التقليدي. 
وحينمـــا يتحدث جونز عن الرئيس، فكأنه 
يتحدث عن ”هتلر“، بل وصف الأسابيع الأولى 
ويربط  من رئاســـة ترامب بـ”الفـــوز العظيم“ 

الكاتب بين شـــهرة جونز وبين الإنترنت الذي 
أحدث ثورة إلى حد أنه سمم البنية الأساسية 
للإعـــلام الأميركـــي، ويقـــول ميديـــك ”بعض 
المنتجات الصغيرة تحولت إلى شركات كبيرة، 
أما الماركات الشهيرة فهي اليوم تقاتل من أجل 
البقاء، في حين تقوم منصات إلكترونية بديلة 
مثل موقـــع بريتبارت الإخباري، ونيوزماكس، 
وإنفوارز، بخلـــق عالمها الخاص. في الحقيقة 
تمثل هذه المواقع صدى للكراهية، حيث باتت 
مـــلاذا لأولئك الذيـــن يبحثون عـــن الإجابات 

السهلة في عالم معقد“.
وينقل التقرير عن مارك فينســـتر أســـتاذ 
القانون فـــي جامعة فلوريدا في جاينســـفيل، 
والـــذي قضى ســـنوات فـــي دراســـة نظريات 
المؤامرة قوله ”إن جونز مؤثر للغاية، لأنه يقدم 
نظرية واضحة جدا عن كيفية سير العالم، كما 

يتقن قلب الحقائق لتكون مواتية لنظريته“.
ويقـــول جونز لميديـــت ”من فضلـــك انسَ 
تمثال الحرية، فهو رمـــز للدعاية، يجب علينا 
التوقـــف عن تقديســـه والانحناء أمام ســـكان 

العالم الثالث الذين يأتون إلينا بالجذام“.

إمبراطورية إعلامية قيد التشييد

لـــدى جونز أكثر من 60 موظفا، من ضمنهم 
طـــلاب وصحافيون ونشـــطاء وخبـــراء تقنية 
وشـــبكات اجتماعية يقومون بإعداد برنامجه 

ويكتبون التقارير لموقعه الإلكتروني.
لكـــن ليـــس كل ما ينشـــر عبـــر الموقع غير 
منطقي، فهناك تقارير عادية من وكالات الأنباء 
حول نتائج التصويت مثـــلا، لكن هناك أيضا 
تقارير وأخبارا غريبة، مثل وصف أداء المغنية 
ليدي غاغـــا في الفاصل الترفيهـــي في مباراة 

نهائـــي بطولـــة كرة القـــدم الأميركية الموســـم 
الماضي، بأنها ”طقوس لاستحضار الشيطان“، 
بالإضافة إلى تقارير عن تدريبات الاستخبارات 

المركزية ”سي آي إيه“ لقتل ترامب.
وحـــول تمويـــل جونـــز، يقول تقريـــر دير 
شـــبيغل إن ثلثي التمويل يأتيان من تســـويق 
منتجاته، حيث يبيع معجون أســـنان وسترات 
واقية من الرصاص وأســـلحة وأقراصا منومة 

ومنشطات جنسية.
وتتخلـــل برنامجه فواصـــل إعلانية تروج 

لمنتجاته، وتسير تجارته على نحو جيد.
ويخطـــط جونـــز الآن لافتتـــاح مكتـــب في 
واشـــنطن، وربما يوظف 10 أشخاص للكتابة 
عن البيت الأبيض، مثل المؤسســـات الإعلامية 
التقليديـــة. كمـــا أكد أنـــه سيســـتعين بروجر 
ســـتون مستشـــار الرئيس ترامـــب، الذي ألف 
كتابا يصف فيه الرئيس الأسبق بيل كلينتون 
بـ”المغتصب المتسلسل“ من دون تقديم أي أدلة. 
وبموجب الاتفاق بين الرجلين فإن ستون يظهر 
منـــذ وقت قريـــب، ضيفا علـــى برنامج أليكس 

جونز لمدة ساعة أسبوعيا.
ويقول ستون عن جونز ”قد تضحك النخبة 
من سياســـات جونز، لكنه يصـــل إلى الملايين 
من الناس، وهؤلاء هم جنود المشـــاة في ثورة 

ترامب“.
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جنود المشاة في ثورة ترامب: الصحافي أليكس جونز نموذجا

} لماذا فيسبوك منصة رديئة للأخبار؟ لأن 
ببساطة خبر التقاء آية الله علي خامنئي 

بالشيخ يوسف القرضاوي من أجل إشاعة 
السلام في المنطقة، هو الأكثر نجاحا 

عندما ينشره أحدهم! سيكون هذا الخبر 
أكثر تداولا من أي أخبار حقيقية أخرى عن 
الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الطائفية 

وأحزاب الإسلام السياسي التي تمثل 
خطاب رجلي الدين المجتمعين من أجل 

إشاعة السلام!
خبر ملفق كهذا ينجح أكثر من أي 

خبر آخر حقيقي عند نشره على المنصة 
الاجتماعية ويتم تداوله باهتمام فائق، لأن 

هدف مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ، 
الذي أعلن قبل ثلاثة أعوام، عن ”بناء 

الصحيفة الشخصية المثالية لكل شخص 
في العالم“ نتج عنه ما يسمى اليوم ”ما بعد 
الحقيقة“. في الواقع هو اسم منمق للأخبار 

الزائفة بوصفها حقائق.
الأمر المثير للقلق هو أن فيسبوك الأكثر 

أهمية بالنسبة للملايين من المستخدمين 
يقدم بكل بساطة أخبارا لإرضاء أهواء 

المستخدمين أنفسهم، لاغيا القاعدة 
الصحافية التي تقول ”الأخبار السيئة هي 

أخبار جيدة“.
ثمة سؤال عن مجهر التحرّي! هل يمتلك 

المستخدمون برمتهم مثل هذا المجهر 
الشخصي المرتبط بالحاسة والوعي 

والمعرفة والتحليل والافتراض والتدقيق؟
ليس بمقدورنا التشكيك في وعي القراء، 
لكن عندما نرى أخبارا مفبركة وساذجة تمر 

على هيئات تحرير صحف كبرى وتنشر 
على أنها حقائق، يبدو الأمر بحاجة إلى 

تمهل عندما يتعلق بمستخدمين على مواقع 
التواصل.

بعض الصحافيين يجازف بنشر كل 
ما يصله، من دون تحر وفحص عميق، 

فكيف بمئات الملايين من المستخدمين 
لمواقع التواصل الاجتماعي الشغوفين، 
وكيف لمثلهم من يريدون نشر ما يحقق 

رغبتهم من أخبار تُنكل بالآخرين أو 
تفترض انتصارات وهمية من أجل الإثارة 

واستقطاب الناس.
الخبر الذي افترضتهُ بلقاء خامنئي 

والقرضاوي، سيجد له معادلا زائفا آخر 
مثيرا للاهتمام، مثل خبر البابا فرنسيس 

يؤيد دونالد ترامب، الذي كان الخبر الوحيد 
الأكثر نجاحا في أخبار فيسبوك خلال 

الأشهر الثلاثة التي سبقت الانتخابات 
الأميركية.

”الأخبار المزيفة“ هي عبارة تعرضت 
للتقليل من قيمتها، وفق تعريف نشرته 
صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية، 

التعريف المفيد هو أن الأخبار المزيفة هي 
تقرير مفبرك يقدم نفسه على أنه موضوع 

إخباري. هذا يستثني الإبلاغ المتحيز، 
والسخرية، والأكاذيب التي يدلي بها 

السياسيون ورجال الدين.
للوهلة الأولى، تبدو مثل هذه الأخبار 

منتشرة في كل مكان على فيسبوك.
لن يكون بعدها ثمة أفق تحليلي أو 

توقعي بغير أن تكون لكل مستخدم حاجة 
ضرورية إلى مجهر حسي افتراضي لفحص 
الأخبار، لا يمكن أن يوفر فيسبوك مثل هذا 

المجهر للمستخدمين في كل الأحوال، بل 
المعرفة من توفر هذا المجهر للجمهور.

ولن يكون بعدها أيضا بوسع زوكربيرغ 
أن يُعبّر عن المزيد من الاعتقاد عن الفكرة 
التي مفادها أن الأخبار المزيفة على موقع 

فيسبوك تشكل جزءا صغيرا جدا من 
المحتوى.

يتجاهل الكاتب تيم هارفورد فكرة 
فحص الأخبار من قبل المستخدمين ويعبر 

عن ”احتقاره لفيسبوك“! معترفا بأن 

أسباب تحيزه ضد هذا الموقع هي نفس 
الأسباب التي عادة ما يحتقر الناس بسببها 

فيسبوك: الخصوصية، وقوة السوق، 
والتشويش، والتفاعلات بالابتسامات 

الوهمية، وبقية الأمور الأخرى.
فالأخبار المزيفة يمكن أن تشعل حوادث 
منفصلة من العنف والكراهية وفق هارفورد، 
لكن لا الأخبار المزيفة ولا ”فقاعة التصفية“ 
المدفوعة لوغاريتميا تعد قوة رئيسية في 

المشهد الإعلامي الكلي.
سبق أن افترض الكاتب جون 

ثورنهيل أننا نعيش ”فقاعات الفلترة“ 
لأن التكنولوجيا وشبكات التواصل 

الاجتماعي دمّرتا الحقيقة، وكتب في 
صحيفة فايننشيال تايمز ”نحن نعيش في 

عالم ما بعد الحقيقة، حيث بإمكاننا تجاهل 
الحقائق التي لا تُعجبنا والاستفادة من أي 

سرد شخصي نرغب فيه“.
تويتر وفيسبوك تعريف لما يحدث 

الآن في العالم، لكنه ليس مثاليا، لأنهما 
متاحان كي تختلط فيهما الأصوات والآراء، 

كل واحد منا يقول كلمته ويمضي، إنهما 
خطوة إلى الأمام لا يمكن التراجع عنها وفق 

الكاتبة كايتلين موران.
سبق أن قال زوكربيرغ الذي يدير أكبر 

جمهورية افتراضية على مدار التاريخ 

يعيش في أروقتها الرقمية أكثر من مليار 
شخص، أسوة بكل السياسيين المغرورين 
بالعظمة ”لا بد من تدمير قرطاج“، استعان 
زوكربيرغ بمعارك التاريخ بوصفها الأكثر 

تعبيرية وهو يتحدث عن غوغل المحرك 
العملاق الذي أثار حفيظته، على الرغم 

من أنه كمحرك بحث لم يشكل خطرا على 
فيسبوك كموقع للتواصل الاجتماعي.

إذا ارتقت المثالية إلى سلوك البشر 
”من لا يطمح إلى ذلك؟“ فالتاريخ الذي 

يكتبه مستخدمو فيسبوك اليوم، يحرض 
على تدمير نفسه بنفسه وليس تدمير 

العدو قرطاج، ولن يكون بعدها الاحتقار 
الذي عبر عنه كاتب على درجة من الأهمية 
مثل تيم هارفورد لفيسبوك، مجرد تعبير 

فظ من صحافي، بل رغبة جماعية للرفض 
لمنع خطر يمس الجميع، وليس الصحافة 

وحدها.
مدونة القيم الإنسانية بحاجة إلى تجديد 
صارم لتأخذ بنظر الاعتبار ما يدونه الناس 

على منصاتهم الرقمية التي أراد لها مؤسس 
فيسبوك أن تكون الصحيفة الشخصية 

المثالية لكل شخص في العالم، لكنها في 
حقيقة الأمر لم تكن كذلك، بل عبرت أكثر 

عن الضغائن التي تسكن البشر، كانت في 
مجملها صحيفة شخصية مثالية للكراهية.

منصة رديئة للأخبار
كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

ــــــي الأميركي أليكس  ــــــدى الإذاعي اليمين ل
ــــــر مروج لنظرية  ــــــز، المعروف بأنه أكب جون
المؤامرة في الولايات المتحدة، الملايين من 
المســــــتمعين، لكن أكثر مستمعيه المعجبين 
هو الرئيس دونالد ترامب. ونشــــــرت مجلة 
دير شبيغل الألمانية في نسختها الإنكليزية 
تقريرا من إعداد فيت ميديك أعد من داخل 
ــــــز في مدينة أوســــــتن  إســــــتوديوهات جون

بولاية تكساس.

ملهم ترامب

جونـــز يـــرى نفســـه مـــع المواقـــع 
التابعـــة لليمين القومـــي جزءا من 
اليمـــين الذي يهـــدف إلى تحطيم 

سلطة الإعلام التقليدي

◄

[ عصر ما بعد الحقيقة: المعتوهون إعلاميون مؤثرون  [ ثورة الإنترنت سممت البنية الأساسية للإعلام

{الإذاعـــي الأميركـــي أليكس جونز مؤثر للغاية، لأنه يقدم نظرية واضحة جدا عن كيفية ســـير العالم، كما يتقن 
قلب الحقائق لتكون متطابقة مع نظريته».

مارك فينستر 
أستاذ القانون في جامعة فلوريدا ميديا



} القاهــرة - أثــــارت صــــور لعملية انتشــــال 
كشــــف أثري، شــــرقي القاهرة، غضب نشطاء 
على مواقــــع التواصل الاجتماعــــي، مطالبين 

بإقالة وزير الآثار خالد العناني.
وأعلنت وزارة الآثــــار المصرية، الخميس، 
اكتشــــاف تمثالــــين ملكيين، شــــرقي القاهرة، 
يصــــل عمرهما إلى نحو 3300 عام، ويرجّح أن 
يكــــون أحدهما للملك رمســــيس الثاني (حكم 

1279 – 1213 ق.م).
التمثالــــين  اســــتخراج  صــــور  وأظهــــرت 
اللذين بدا أحدهما مكســــورا وهو يســــتخرج 
ذات جسم معدني مدبب  باســــتخدام ”رافعة“ 
من الأمــــام لنقله مــــن مكانــــه، وكذلك وصفت 
تعليقات نشــــطاء، العمالة التي كانت تساعد 

في عملية الانتشال بـ ”غير المدربة“.
وسخر رواد فيسبوك من الصور، مؤكدين 
أن هناك طرقا أخرى كان يجب أن تستند إليها 
الوزارة في اســــتخراج تمثال أحد أهم الحكام 

في تاريخ مصر الفرعوني.
علــــى  هاشــــتاغين  المشــــاركون  ودشــــن 
موقعي تويتر وفيســــبوك، الأول باسم ”تمثال 
رمسيس� والثاني باسم ”المصريين خطر على 
الكوكــــب“ مؤكدين أن ما حدث يمثل ”جريمة“ 

وسط مطالبات بإقالة وزير الآثار.
وقــــال محمــــد فهمي ”ده ماكنــــش (هذا لم 
يكن) طالع له (قد صدر بحقه) قرار استخراج، 
ده (هــــذا) كان قــــرار إزالة“، فيما قــــال أحمد 
بالكراكة  (يســــتخرجونه)  ”بيطلعوه  الرافعي 
(الرافعــــة) احنــــا اللى (نحــــن) بهدلنا (نهين) 

الفراعنة“.
بينما قالــــت هدى علــــي ”تم التعامل معه 
طبقًــــا للقانــــون.. عندنــــا (لدينــــا) منــــه كتير 
(الكثيــــر)“، فيما طالبت دعاء الســــيد بـ“إقالة 
وزيــــر الآثار أقل واجــــب (شــــيء) عقابا على 

الجريمة دي (هذه)“.
وهو ما عقّبت عليه وزارة الآثار، في بيان 
رســــمي، قائلة بأن ثقل حجــــم التمثال هو ما 
استدعى نقله بـ“رافعة“، مؤكدة أنه تم تدعيم 
رأس التمثــــال بمــــواد حتى لا يتضــــرر، وأن 
الرفع تم تحت الإشــــراف المباشر من الأثريين 

والمرممين المصريين والألمان.
وقال محمود عفيفــــي، رئيس قطاع الآثار 
المصرية بوزارة الآثار، إنه لم يتم رفع التمثال 
الــــذي أعلــــن اكتشــــافه بمنطقة آثــــار المطرية 
(شــــرق العاصمة) كاملا وتم رفع فقط جزء من 

رأسه باستخدام رافعة نظرا لثقل حجمه.
وأوضح عفيفــــي أن ”الرفع تم بعد تدعيم 
رأس التمثــــال بواســــطة العــــروق الخشــــبية 
وألواح الفلــــين لفصلها عن الجســــم المعدني 
للرافعــــة، كمــــا تم رفعــــه مع كميــــة كبيرة من 

التربة الطينية التي كانت تحيط به“.
وأشــــار إلى أن ”الرفع تم تحت الإشــــراف 
المباشــــر مــــن الأثريــــين والمرممــــين المصريين 
والألمان العاملين بالموقــــع نظرًا لإحاطة المياه 
الجوفيــــة بالتمثــــال الــــذي يوجد فــــي أرض 

طينية“.

} لندن - نشر موقع ويكيليكس وثائق تكشف 
الاســـتخبارات الأميركيـــة يمكنها  أن وكالـــة 
تحويـــل التلفزيون فـــي أي منزل إلـــى جهاز 

للتنصت.
وأشـــار الموقع في مقتطفات منشورة على 
صفحته بموقع فيســـبوك إلـــى أن المخابرات 
الأميركيـــة تســـتعمل بشـــكل خـــاص أجهزة 
تلفزيـــون سامســـونغ الذكية للتجســـس، من 
خـــلال فتح ســـماعة التلفزيـــون والتنصت لما 

يدور داخل المنزل. 
حســـب المقتطفات المنشـــورة فـــإن عملية 
التجســـس شملت بشـــكل خاص دول أوروبا، 

والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.
والواقـــع أن هذا النوع من التســـريبات لم 
يعـــد يفاجئ هيئـــات حماية المســـتهلكين ولا 
حُمـــاة البيانات الشـــخصية الذيـــن يعتبرون 
شبكة الإنترنت مصدرا للمخاطر وفق ما ذكرت 

صحيفة التليغراف البريطانية.
لكن ما الذي يجعل من تلفزيوناتنا الذكية 

س الأفضل؟ أداة التجسُّ
إن التلفزيونات الذكيـــة (Smart TV)، مثل 
هواتفنا النقالة، في الكثير من الأحيان شاهِدة 

على حياتنا الخاصة، فعادة ما توضع 
وسط منـازلنا. 

كما تكون في الغالب مُجهزة 
وميكروفونـــات،  بكاميـــرات 
ذاكـــرات  إلـــى  بالإضافـــة 
داخليـــة، والتـــي بالإمـــكان 
اســـتخدامها لرصد ما تقوم 
به، وما تقوله، وما تشاهده.

وتُعَد التلفزيونات الذكية، 
صِلة  مُتَّ حداثة  أكثر  باعتبارها 

بالإنترنـــت، أقل عرضة للحصول 
على دعم أمني مناسب. 

أنَّ  إلـــى  جزئيـــا  ذلـــك  ويعـــود 
المســـتخدمين لا يتوقعـــون وجـــود مثـــل ذلك 
الدعـــم بســـبب التنوع فـــي أنظمة التشـــغيل 
المختلفة، ولأنَّ الأمن ليس عادةً من اختصاص 
عة للتلفزيون. أضف إلى ذلك  الشـــركات المُصنِّ
أن المســـتخدمين أقل احتمالاً لاستخدام أفضل 
إجـــراءات الأمن، مثـــل تغيير كلمـــات العبور 
وتحديث البرمجيات بانتظـــام، حينما يتعلَّق 

الأمر بتلفزيوناتهم.

وقد أظهـــرت الأنباء الأخيـــرة أن الجميع 
بدءا من المُصنعين، مروراً بالمُعلِنين، ووصولاً 
إلـــى وكالات الاســـتخبارات يمكن أن يراقبوك 

من خلال تلفزيونك.
أجهـــزة  أن  مـــن  المخـــاوف  وظهـــرت 
التلفزيونات الذكية يمكـــن أن تراقب مالكيها 
رت  بـــادئ الأمـــر فـــي 2015 حينمـــا حذَّ
الخصوصيـــة  سياســـات  إحـــدى 
لشـــركة سامســـونغ مـــن أن كل 
قد  الصوتي  التعـــرف  بيانات 
تمُرر إلى طرف ثالث، إذ قالت 
”اعلم أن كلماتك المنطوقة إذا 
معلومات  ـــن  تتضمَّ كانت  ما 
مـــن  غيرهـــا  أو  شـــخصية 
ها  اســـة، فإنَّ المعلومـــات الحسَّ
البيانـــات التي  ســـتكون ضمن 
تُلتَقَط وتُنقَل إلـــى طرف ثالث عبر 

جهاز التعرُّف الصوتي الموجود لديك“.
وفـــي وقت ســـابق من هذا العام، كشـــفت 
مفوضيـــة التجـــارة الفيدرالية فـــي الولايات 
المتحـــدة، لأول مـــرة وبشـــكل رســـمي، أن 11 
مليون جهاز تلفزيـــون ذكي (Smart TV) تقوم 
بالتجسس على مستخدميها وهم لا يعلمون، 
فـــي واحدة مـــن أضخـــم عمليـــات الاختراق 
وانتهـــاك الخصوصيـــة التي يتم تســـجيلها 
فـــي العالم منـــذ ظهـــور ثـــورة التكنولوجيا 

الحديثة.

وتعـــود هـــذه الأجهـــزة التلفزيونيـــة إلى 
شـــركة «فيزيـــو»، وهـــي واحـــدة من أشـــهر 
شـــركات التكنولوجيـــا الأميركيـــة وتتخذ من 
ولايـــة كاليفورنيـــا مقـــراً لها، كمـــا أنها أحد 
أشـــهر منتجي أجهزة التلفزيون الذكية التي 
يمكـــن ربطها بالإنترنت وتشـــهد رواجاً كبيراً 
على مســـتوى العالم. وغُرمت الشـــركة بـ 2.2 
عها عادات المشاهدة الخاصة  مليون دولار لتتبُّ
بالمســـتخدمين دون علمهـــم ومشـــاركة تلـــك 

المعلومات.
وبالإضافـــة إلى تتبع الشـــركات المصنعة 
للمشاهدين، كشف موقع ويكليكس أن وكالات 
الاســـتخبارات وإنفاذ القانون يمكن أن تراقب 

المواطنين من خلال تلفزيوناتهم. 
وزعمـــت المعلومـــات التي نشـــرها الموقع 
أنَّ المكتـــب الخامـــس (المخابـــرات الحربيـــة 
البريطانيـــة)، ووكالة الاســـتخبارات المركزية 
الأميركيـــة قد صنعـــا وضع ”إغـــلاق زائف“، 
(أي الإيهـــام بأن التلفزيون قد أُغلِق لكنه ليس 
 ،F8000 كذلك)، لتلفزيون سامســـونغ من طراز
وهو ما سمح بتسجيل محادثات المستخدمين 

بصورة سرية عبر الكاميرا والمايكروفون.
وبإمكان الشركات المُصنعة مراقبة زبائنها 
فقـــط إذا ما حصلت علـــى موافقاتهم. وتُطلب 
تلك الموافقـــة غالباً خلال عملية تهيئة الجهاز 
للتشـــغيل، لكن يمكن أن تلغى عموماً في وقتٍ 

لاحق من خلال ضبط الإعدادات.

هناك طريقة أخرى لحماية نفســـك بالتأكد 
مـــن أن تلفزيونـــك يُشـــغل أحـــدث البرامـــج. 
ويمكنـــك القيام بذلك من خلال تشـــغيل وضع 
التحديث الذاتي أو التحقُّق بانتظام من وجود 

تحديثات جديدة في الإعدادات.
لكن خبـــراء يقولـــون إن ”أســـهل حل هو 
التخلـــي الكلـــي عـــن الاســـتعمال“، فتفـــادي 
اســـتعمال الأجهـــزة الذكيـــة هـــو الضمانـــة 
الأمثل لتلافي المتجسســـين. لكن هذا الاقتراح 
يبدو غير قابل للتنفيذ في عالم ســـمته الأبرز 

الأجهزة الذكية وإنترنت الأشياء.
من جانبها، قالت شـــركة سامســـونغ إنها 
تبحـــث ”بصـــورةٍ عاجلـــة“ في الأنبـــاء حول 
إمكانية أن تكون وكالة الاستخبارات المركزية 
قد راقبت محادثات زبائن الشركة خلال عملية 
 Weeping) الاختراق التي سُميت ”الملاك الباكي
عاءات.  ها لم تُعلق على صحة الادِّ Angel)“، لكنَّ
ها على  وإذا مـــا وجدت الشـــركة مشـــكلة، فإنَّ
الأرجح ستُصدِر تحديثاً أمنياً لإصلاح الخلل، 

وفق ما نقلت صحيفة التلغراف البريطانية.
وعبر مستخدمو الشبكات الاجتماعية في 
اليومين الماضيين عن دهشتهم من تقرير موقع 
 weeping_angel# هاشـــتاغ  ضمن  ويكليكس 

الذي اجتاح موقعي تويتر وفيسبوك.
واجتاحت ســـخرية واسعة الهاشتاغ ومن 
بـــين المقترحات العودة إلـــى العصر الحجري 

والتخلص من جميع الأجهزة الذكية.
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@alarabonline
في عالمٍ من الأجهــــــزة المتَُّصِلة بالإنترنت 
التي يمكن استهدافها من قِبَل المخُترِقين، 
ــــــراق الهواتف  أصبح الســــــماع عــــــن اخت
الذكية وأجهــــــزة الكمبيوتر وتحويلها إلى 
س أمراً شائعاً في أحاديثنا.  أدوات تجسُّ
لكن مؤخــــــراً، أُضِيفَ جهازٌ شــــــائع آخر 
ــــــد المحتملة:  ــــــى قائمــــــة أجهــــــزة الترصُّ إل

التلفزيونات الذكية.

} الريــاض- اندلعـــت حرب هاشـــتاغات بين 
الســـعوديين علـــى موقـــع تويتر بعـــد تداول 
مقطع مصور على الشـــبكات الاجتماعية لأحد 
المحتسبين، وهو يهاجم فرقة ماليزية بمعرض 

الرياض للكتاب.
وقـــام عضـــو الهيئـــة برمـــي الميكروفون 
الخـــاص بالفرقة الموســـيقية، قائـــلاً ”إن هذا 

الأمر يخالف الله ورسوله“.
وظهر صوت لســـيدة وهي تتحدث باللغة 
الإنكليزية لـــم تظهر صورتهـــا، وتقول ”إنهم 

ضيوف في المعرض“.
وتعالـــت أصـــوات بعـــض الحاضرين في 
المعـــرض رافضـــين ما قـــام به عضـــو الهيئة، 
فيما طالب بعضهم باســـتدعاء رجال الشرطة، 

معتبرين ”الدعوة إلى الله ليست فوضى“.
ودشـــن مغردون هاشـــتاغات علـــى غرار 
#محتسب_يثير_الشغب_في_معرض_

الكتـــاب  و#فوضى_معرض_الكتاب قابلها 
#شكرا_محتســـب_ بهاشـــتاغ  آخـــرون 

معرض_الكتاب. وكتب مغرد:

ســـعوديين  مشـــاركة  الهاشـــتاغ  وشـــهد 
يريـــدون إرجـــاع صلاحيـــات ”هيئـــة الأمـــر 

بالمعروف والنهي عن المنكر“. وقال معلق:

فيما أكد آخر:

بالمقابل كتب مغرد:

ورأى آخر:

وكتب معلق:

يذكـــر أنه تحـــت شـــعار ”الكتـــاب.. رؤية 
وتحول“، انطلقت فعاليـــات المعرض الأربعاء 

بالعاصمة السعودية الرياض.
 ويســـتمر ١٠ أيام، حيـــث يُختتم في الـ١٨ 

من هذا الشهر.

انتشال رمسيس الثاني التلفزيون في المنزل: من يشاهد من

حديث المصريين

جاسوس ذكي

قال مؤسس فيسبوك ورئيسه التنفيذي مارك زوكيربرغ إنه وزوجته بريسكيلا تشان ينتظران طفلة ثانية. وذكر زوكربرغ (٣٢ عاما) في 

منشـــور على فيســـبوك أنهما لم يكونا متأكدين من أنهما ســـيتمكنان من الإنجاب مرة أخرى بعد حمل صعب بابنتهما الأولى ماكس التي 

ولدت في ٢٠١٥. وكتب زوكربرغ، الذي له ثلاث شقيقات، {لا أستطيع تصور هدية أفضل من أن تكون لك أخت}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
محتسب في معرض الرياض للكتاب يثير الجدل

تفادي استعمال 

الأجهزة الذكية هو 

الضمانة الأمثل لتلافي 

المتجسسين، 

وفق الخبراء

[ {الملاك الباكي} هاشتاغ ساخر يقترح طرقا لإيقاف المراقبة
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في الكويت قام أحد المصلين بطرد 
وإسكات الخطيب الذي حاول

أن يتكلم بطائفية.
موقف شجاع لإخماد الفتنة.

كم رجل دين عبر العصور حاول نقل 
تعاليم الأنبياء إلى البشرية؟ ومازال 
التعصّب تعصّبا والتسامح مفقودا 

والإيمان ضعيفا!
الخلاصة فشل رجال الدين!

الخائنون أربعة،
١- قادر لم يفعل
٢- غني لم يُنفق
٣- قاعد لم يُبادر

٤- لسان لم يتكلم.

من يبغض شعباً كاملاً فهو جاهل
وكذلك من يبغض بلداً أو طائفة 

أو عرقاً ففي كل بلد الطيبون 
ونقيضهم وبكل طائفة لصوص وقتلة!

 #لماذا_نبغض_ايران.

الفن بكل صوره هادف حتى لو لم 
يعالج قضية إجتماعية أو لم ينتقد 

أداء حكومي، الفن هادف بمجرد 
أن يمتعك أو يستفزك للتفكير.

ومنهم من جعل للدين وجهين: 
محلي وخارجي!

شريكات في النضال مفروزات 
في المناصب والقرار نساء بلادي.

#تونس.

مُتدينونَ جدًا، فاسِدُونَ جدًا.
#معرض_الرياض_الدولي_للكتاب.

العلاقة بين السياسي والصحافي 
في الغرب علاقة بين ندين متكافئين

د. غازي القصيبي.
لهذا أصبحت الصحافة عندهم "سُلْطَة" 

وعندنا لازالت "سَلَطَة"!

لا توجد وظيفة تنتظر أحدا الوظيفة 
تحتاج إلى من يبحث عنها تعرف 

على كل وسيلة يمكن أن تمنحك فرصة، 
تابع كل تقديم من خلال محركات 

البحث.

نانسي عجرم
مغنية لبنانية.

الوطن لا يقبل التقسيم والتصنيف
ولا بد أن يعي الجميع أن الوطن 
كالمركب والكل يساهم في قيادته

إلى بر الأمان..

تتتابعوا

@__Check
#شكرا_محتســــــب_معرض_الكتاب 
بالرياض. ”دواعش الداخل“ أشــــــد خطراً 

من ”داعش الخارج“!

@DhawyAl
أيها المســــــلم: عندما يصل بهم الأمر إلى 
حد وضع الموســــــيقى في معرض الكتاب 
فاعلم أنهم يحاولون أن يستفزوك.. تسقط 

الليبرالية. 

@faisaljezza
#شكرا_محتسب_معرض_الكتاب، 
نطالب بتكريمه لتشجيع الجميع على الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر.

@e3aziz
ــــــد مفهوم المنكــــــر، وتأطيره،  نحتاج تحدي
ــــــس معقولا أن أعتبر كل ما لا يعجبني  فلي
منكرا وأقرر تغييره بنفسي! #فوضى_

معرض_الكتاب.

@fatima_mesh3l
#شكرا_محتسب_معرض_الكتاب، 
الموســــــيقى جزء من ثقافة الشعوب وعدم 
فهمــــــك لهذه الحقيقــــــة لا يعطيك الحق في 
أن تعتدي على الآخرين وهم ضيوف على 

البلاد.

@Life__Check
#شكرا_محتســــــب_معرض_الكتاب 
#فوضى_معرض_الكتاب_بالرياض 
ــــــره بيده)  . (مــــــن رأى منكــــــم منكراً فليغي
”القانون“ هــــــو الذي يقرر ما هــــــو ”المنكر“ 

وليس ”المتطرّف“!



} مســقط - من زار ســـلطنة عمان ولم يدخل 
ســـوق مطرح التراثي بعالمه الذي يشـــبه عالم 
ألف ليلة وليلة وســـحره الشـــرقي كمن لم يزر 
مســـقط قط، هكذا يقول العمانيون عن السوق 
الـــذي يحمل في طياته صفحـــات من التاريخ، 
ففي ثنايـــاه وفوق كل مصطبـــة من مصاطب 

دكاكينه حكايات وقصص.
تنتهي، السبت، فعاليات عرض المنتوجات 
الحرفية العمانية المطورة بسوق مطرح والتي 
أقيمـــت تزامنا مـــع احتفالات الهيئـــة باليوم 
الحرفي العماني، والتي ســـاهمت في حركية 

السوق وتدفق الزوار والسائحين.
ومازال السوق الذي يعتبر من أهم المعالم 
الحضاريـــة فـــي العاصمـــة مســـقط ومن بين 
أشهر الأسواق التقليدية والأثرية في الخليج، 
ضمن روزنامة أي زائر وســـائح لمســـقط، إنها 
زيـــارة للتاريخ وتنفس عبق الماضي ومحاولة 

استعادة تفاصيل المكان.
يقول ســـعود بن هلال البوســـعيدي وزير 
الدولة ومحافظ مسقط إنه ”بفضل خصائصه 
الفريـــدة فإن ســـوق مطـــرح يحتفـــظ بالطراز 
المعمـــاري العماني، ويتشـــابه مـــع الكثير من 
الأســـواق التاريخية في البلـــدان العربية من 
حيث الشـــوارع الضيقـــة والمحلات المتلاصقة 

وعدم وجود تخطيط عمراني“.
ويشـــير البوســـعيدي إلى أنه على الرغم 
من العقـــود الطويلـــة التي تركـــت بصماتها 
على مباني الســـوق، ”إلا أنهـــا لا تزال تنبض 
بملامح التاريـــخ العمانـــي وأصالته، وتمثل 
قيمـــة أثرية عالية يســـتفيد منهـــا العديد من 
الباحثين والسائحين؛ خاصة أن السوق يتسم 
بتغطيته بالأخشاب المزخرفة والمنقوشة يدويا 

بشكل رائع“.

عبق الشرق

يعد سوق مطرح نموذجا للأسواق العربية 
القديمـــة إذ يتميز بممراته الضيقة والمتعرجة 
والمســـقوفة بالخشـــب والحجـــارة، وترتفـــع 
الحوانيـــت التي تتوزع على جانبي الأزقة عن 

الأرض بدرجات صغيرة.

وترتبط نشأته بتكون التجمعات السكانية 
والتجارية حـــول ميناء مطـــرح القديم، حيث 
يأتي ذكر ســـوق مطرح في الكتـــب التاريخية 
باسمه العام أو بأسماء أقسامه الفرعية، مثل 
سوق الحلوى وسوق الحدادين وسوق الثياب 

وسوق الظلام.
ويرجع السبب لإطلاق تسمية سوق الظلام 
إلـــى كثرة الأزقة والســـكك التي كانت تصطف 
عليهـــا المتاجر، بحيث تحجـــب عن هذه الأزقة 
أشعة الشمس خلال النهار وتتضاعف العتمة 
فـــي الأيام الغائمة، فيحتاج حينهـا الزائر إلى 

ضوء مصباح لكي يحدد خطواته.
وبني السوق من الطين وسعف النخيل ثم 
قامت بلدية مسقط بتجديده وتزيينه بزخارف 
مســـتوحاة من التـــراث العماني مســـتخدمة 
خامات من البيئة المحلية ليحافظ على طابعه 

الشعبي المميز.
ويـــدرك الزائـــر جمـــال أرضيـــة الســـوق 
بالأحجار الصغيرة المصفوفة بعناية والسقف 
الـــذي يبدو لوحـــة موزاييـــك بـــروح التراث 
العماني تفتح فسحة تصوير طويلة لاقتناص 
تلك الزخارف والتشكيلات التقليدية الشرقية.

ويختلـــط جمال العمـــارة بروائح العطور 
والبهارات ورائحـــة القهوة الزكية التي تفوح 
المتجول فـــي أرجاء  مـــن إبريـــق ”المقهـــوي“ 

السوق الضيق.
وتـــزداد أجـــواء الســـوق ســـحرا برائحة 
اللبان التي تفوح من مادته الخام أو المحروق 
في المجامر وبحكم المساحات الضيقة، ليصبح 
الســـير فـــي الزحمة متعـــة تزيدهـــا الحلوى 

العمانية الشهيرة لذة.
وتختلـــف المتاجـــر والمنتجات في ســـوق 
مطرح، حيث يمكن العثور على ملابس الرجال 
والنســـاء فضلا عن التوابـــل والمواد الغذائية 
ومتاجـــر الذهـــب والفضة والهدايـــا التراثية 
المتنوعـــة، ويوجـــد بالســـوق أيضـــا عدد من 

المطاعم التقليدية.
ويقـــول محمد علي الذي يملك متجرا لبيع 
الفضيـــات، إن المنتجات المعروضة في متجره 
صنعت باســـتخدام مواد محلية وتوجد أيضا 
مجموعة من المنتجات المســـتوردة من شـــرق 

آســـيا وأفريقيا. وتجذب سمعة السوق كمكان 
لبيع المشـــغولات التقليديـــة والتحف القديمة 
الجيدة هـــواة جمع تلك الأشـــياء من مختلف 

دول العالم.
الســـائح الإيطالـــي رينـــو يقـــول ”إنه من 
الصعـــب علـــى زائر الســـوق أن يختـــار بين 
الأشياء المعروضة“، مضيفا ”ما رأيته أحببته 
كثيرا لأنه مشـــوق لا يمكنني وصفه بالضبط، 
ولكنه يعطيك انطباعا جيدا.. خصوصا عندما 
تتجول في السوق توجد أشياء كثيرة لتراها، 

اتخاذ قرار لشراء شيء ما ليس سهلا“.
أما الســـائحة الإيطالية لينـــا فتقول ”هذا 
الســـوق ســـوقي“، مشـــيرة إلى أنها أتت إلى 
الســـوق للمرة الأولى منذ ثلاثـــين عاما، لافتة 
إلـــى أنه منذ ذلك التاريـــخ وهي تعود إليه في 
كل زيـــارة لعمان. وتعبـــر بالقول ”أجد فيه كل 
ما أحتاجه لزينتي الخاصة أو لتزيين المنزل“.
وقال الســـائح النمساوي إستراوش جون 
إن ”المنتجـــات الحرفية العمانية تحمل العديد 
مـــن الـــدلالات والمفـــردات الجماليـــة الجاذبة 
والتي تجعل الإقبـــال عليها مميزا وعن قناعة 
تامـــة، حيث أنها تبرز خصائـــص الصناعات 
العمانية والتي تميزها عن المنتجات الأخرى، 
كمـــا يمكن اقتناؤها كتحـــف وهدايا ترمز إلى 

السلطنة وموروثاتها العريقة“.

مشاهير في أروقة السوق

تشـــتهر عمان بموسم الســـياحة الشتوية 
الذي تتكاثر فيه الوجوه الشقراء التي تتوافد 
بكثرة على ســـوق مطرح، وتحمـــل الحافلات 
الطريـــق  بمـــوازاة  الســـياحية  المجموعـــات 
البحـــري للوصـــول إلى بوابـــة حديثة أقيمت 

على المدخل البحري للسوق.
تفاصيـــل ســـوق مطـــرح جعلـــت الـــزوار 
والســـائحين يعودون في كل مـــرة لأخذ صور 
تذكاريـــة، فهـــذه البقعـــة التاريخيـــة تختزل 
الكثير من الحكايات وتفاصيل حياة الإنســـان 

اليومية.
يقول التاجر محمد خان إن ”ســـوق مطرح 
بات معروفا لدى الســـياح، إذ تم تضمينه بين 
المواقـــع التـــي يتوجب على الســـياح زيارتها 
عنـــد إقامتهم فـــي عمان“، مضيفـــا ”نرى هنا 
ســـياحا من كل بلدان العالم، فهم يقبلون على 
شراء الصناعات التقليدية، خصوصا التحف 

التراثية والخناجر العمانية“.
ويضيـــف ”تتزايد أعـــداد الســـياح الذين 
يزورون الســـوق عامـــا بعد آخـــر، لكن حركة 

الســـياحة تزدهـــر خـــلال إجـــازات الأعيـــاد، 
إذ أصبـــح الســـوق مرادفا لزيـــارة العاصمة 

مسقط“.
ويضيف خـــان ”إن هذا المـــكان التاريخي 
يشرح لزواره تفاصيل عديدة، إذ يرصد بشكل 
ملمـــوس التطور الذي شـــهدته البلاد على مر 
الســـنوات، فهو مزار ســـياحي تراثي قبل أن 

يكون سوقا تجاريا شعبيا“.
بائـــع بخـــور عمانـــي فـــي ســـوق مطرح 
تحدث عـــن زيارة الســـياح للســـوق وأشـــار 
إلى أن ”ســـياحا مشـــهورين ونجومـــا زاروا 
ســـوق مطرح، كان من بينهـــم وزير الخارجية 
الأميركـــي الســـابق جـــون كيري فـــي نوفمبر 
2014 حـــين تـــرك المحادثـــات الماراطونيـــة مع 
نظيره الإيراني وخرج في جولة داخل ســـوق 
’مطرح‘ بالعاصمة مســـقط، حيت زار عددا من 
البازارات المخصصة لبيـــع الهدايا التذكارية 

والتحف العمانية“.
وفـــي نفس العـــام، زار الأميـــر البريطاني 
هاري حفيد ملكة بريطانيـــا إليزابيث الثانية 
ســـوق مطرح، وشـــارك فـــي رقصـــة تقليدية 

يستخدم فيها السيف.
وتجـــول الأميـــر فـــي ثانـــي أيـــام زيارته 
التي اســـتمرت ثلاثـــة أيام في منطقة ســـوق 
مطـــرح بالعاصمة، حيث اســـتعرض منتجات 

وصناعات يدوية تقليدية.
ولا تقتصر زيارة المشـــاهير للســـوق على 
رجال السياســـة والدبلوماسيين، فنجوم الفن 
والغناء والكتاب والرســـامون يتوافدون على 
السوق ليلهمهم في أعمالهم الفنية وليعيشوا 
تجربة واقعية لما اطلعـــوا عليه في الكتب عن 

أسرار الشرق وسحره.
ويطول ذكر الفنانين الذين وقعوا أســـرى 
الروائـــح الزكيـــة في ســـوق مطـــرح، فالفنان 
العالمي الراحـــل مايكل جاكســـون أمضى في 
مســـقط شـــهرا ونصف الشـــهر وقـــام بزيارة 
الســـوق العديـــد من المـــرات واشـــترى هدايا 

وتحفا مختلفة.

السوق في أعين العمانيين

أصبح السوق منذ قديم الزمان إلى عصرنا 
الحاضر جـــزءا مهما في حياة العمانيين ففيه 
يجـــدون فرصة تجمعهـــم دون ســـابق موعد 
للتحـــاور في شـــتى الأمـــور، بالإضافـــة إلى 
الهدف الأساسي لتوجههم إليه وهو التسوق 
وشراء ما يحتاجون إليه. ورغم زحمة السوق 
العماني، لا يزال الحنين يشـــد كبار السن إلى 

المطرح الذي عملوا فيه العشـــرات من السنين، 
فوجـــدوا لهم فســـحة يقضـــون فيهـــا وقتهم 

ويتذكرون ماضيهم.
يقـــول أخطر بن رســـول بخش البلوشـــي 
صاحب محل تحف وهدايا ”عمر محلنا يتجاوز 
75 عامـــا وقد ورثناه عن آبائنا وأجدادنا وهو 
من أقدم المحلات في الســـوق، نبيع فيه الفضة 
والخناجر والتحف والهدايا“، مشـــيرا إلى أن 
ذلك جعل الكثير من الزوار من ألمانيا وإيطاليا 
وبريطانيا وفرنســـا إلى جانب الزوار العرب 

يأتون لزيارته في كل مرة.
ويقـــول التاجر علي اللواتيا ”إن الســـوق 
أصبـــح جزئيـــة من حيـــاة المواطـــن، الصغار 
والكبار الرجال والنساء يعرفون هذا السوق“، 
مشيرا إلى أن الكل يذهب إليه في أيام الأعياد 
وفـــي الأيام العاديـــة على حد الســـواء، وذلك 
لمـــا يختزنه مـــن بضائع وســـلع لا يجدها في 

الأسواق الأخرى.
وأوضـــح أن مـــا يميز ســـوق الظـــلام عن 
الأســـواق الأخـــرى بســـلطنة عمـــان، أنه كان 
بجانب المكان الذي ترسو فيه السفن التجارية 
القادمة من الهند لتفريـــغ البهارات والملابس 
والأرز وغيرها من السلع والبضائع، بالإضافة 
إلى شـــحن المنتجـــات العمانية من البســـور 
والبخور والتمور والليمون المجفف وبضائع 

أخرى.
ويواصل كبار الســـن ســـعيهم للمحافظة 
على توازن الســـوق وثرائه صامدين في وجه 
موجة القادمين من الدول الآســـيوية، يبيعون 

الملابس الرجالية والعطور والفضيات.
بهـــذه المعالـــم التاريخيـــة وخصوصيـــة 
التـــراث العماني إضافة إلى شـــتائها الدافئ 
وطبيعتها الساحرة، تستطيع سلطنة عمان أن 
تكون رائدة في المجال الســـياحي خاصة وأن 
الســـياح بدأوا يتجهون إلى السياحة البيئية 
والثقافيـــة كبديـــل لســـياحة النـــزل الفخمـــة 

والشواطئ. 

أماكن
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عمان تختتم فعاليات المنصات الميدانية التســـويقية للموروثات والصناعات الحرفية المطورة 

بسوق مطرح التراثي، التي أقيمت تزامنا مع احتفالات اليوم الحرفي.

كبار السن من التجار العمانيين يواصلون سعيهم للمحافظة على توازن سوق مطرح وثرائه في 

وجه موجة القادمين من الدول الآسيوية.

لكل عاصمة عربية أسواقها القديمة المشهورة لأنها تعرض في دكاكينها تجربة الشعوب 
في الصناعات التقليدية والهدايا والتذكارات التي تشــــــتهر بها، وسوق مطرح في سلطنة 
ــــــين جدرانه تاريخا حافلا مــــــن التراث والفنون  عمــــــان يحمل أســــــماء متعددة ويختصر ب
ــــــه المعمارية  ــــــص العمانية التي تجتذب الســــــياح مــــــن الخليج والغرب بمميزات والخصائ

وبضاعته من البخور والعطور واللبان والسيوف والفضيات.

{سوق الظلام} في مسقط يضيء الجوانب الساحرة من التراث العماني

[ مطرح البخور والعطور وألف ليلة وليلة  [ مزار المشاهير من نجوم الفن والسياسة

بائع بخور: سياح مشهورون ونجوم 

زاروا سوق مطرح، كان من بينهم 

وزير الخارجية الأميركي السابق جون 

كيري والأمير البريطاني هاري حفيد 

ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

الصورة تدون الذكرى

إبداعات تقليدية تأسر الكبار، من الأمير البريطاني هاري إلى وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري



حسينة بالحاج أحمد

} في تقرير بثه راديو كندا عن شهادة أزواج 
عايشـــوا تجربـــة تشـــخيص إصابـــة الجنين 
بمتلازمـــة داون، قالـــت جولـــي فوشـــر إنها 
انهـــارت عندمـــا علمت أن الطفلـــة التي كانت 
تحملهـــا أثبتت التشـــخيصات أنهـــا مصابة 
بالتثلث الصبغي 21، وهو السيناريو الذي لم 

تتوقعه الأم الشابة وزوجها ناثان.
وتابعت فوشر قولها“بالنسبة إليّ كان من 
الواضح أننا لا يمكن أن نكون سعداء مع طفل 
بمتلازمة داون، وكان من الواضح لي أنني لن 
أبقي عليه“، وهنا قال زوجي ”حسنا، بالنسبة 

إليّ لا يبدو أيّ شيء واضحا إلا ما قلته“.
أجّـــل الزوجان العديد من المـــرات مواعيد 
القيام بعمليـــة الإجهاض، فهمـــا غير قادرين 
على اتخاذ القرار وتنفيذه. وتســـتنكر جولي 
فوشـــر عـــدم وجود الدعـــم والمعلومـــات ذات 
الصلـــة في النظام الصحي لمســـاعدة الأزواج 

على أتخاذ القرار بطريقة واضحة.
وأضافت فيشـــر ”ليس الطبيب من سيوفر 
هذا الدعم هنا، وللأســـف، لا يوجد حتى كتيب 
يساعدنا في مثل هذه المسائل“، مشيرة إلى أن 
الطاقم الطبي يقول إنه ”من الصعب بالنسبة 
إلى آبـــاء الأطفال الذين يعانـــون من متلازمة 
داون أن تكون لديهم خدمات“ّ. وتضيف جولي 
فوشـــر ”من المؤكد أن الحفاظ على هذا الجنين 

لا يلقى أيّ تشجيع“.
وفي الأخير وبمســـاعدة  طبيب نفســـاني 

قرّر الزوجان المحافظة على الحمل.
ويتحدث مارك في الســـياق ذاته عن ابنته 
صوفيـــا، المصابة بالتثلث الصبغي 21، والتي 
تبلغ مـــن العمر اليوم 7 ســـنوات وهي الأخت 
الصغرى لثلاثة أطفال، قائلا“حتى اليوم تملأ 

الدموع عيناي والغضب يخنق صوتي عندما 
أتذكر الأســـابيع التي تلت نتائج التشـــخيص 
التي كشـــفت إصابة طفلتي بالتثلث الصبغي 
21“، وكانـــت زوجته ســـتيفاني حاملا بطفلها 
الثالـــث، محاطـــة بأســـئلة لم تجـــد لأيّ منها 

جوابا.
وينتقـــد الزوجان مارك وســـتيفاني تحيز 
العاملين في مجـــال الصحة لإجهاض الجنين 
المصـــاب بمتلازمة داون، في إطار برنامج عام 
يشدد على ضرورة إعلام الآباء بوضوح وبكل 

حياد.
ويعتبر الطبيـــب أنطوان بايوت، من مركز 
ســـانت غوســـتين الجامعي فـــي مونتريال أن 
هـــذا النظام يدفع حتما الأبوين إلى وضع حدّ 
للحمـــل، مضيفا أن دراســـات في هذا الشـــأن 

بصدد الإنجاز.
ويناضـــل الكثيرون ضد إجهـــاض الطفل 
المصاب بمتلازمة داون وتعتبر العائلات التي 
تتخذ مثل هذا القرار كأنها انحرفت عن المسار 

الصحيح.
ويدخـــل الأبـــوان فـــي حيرة مـــن أمرهما 
بعـــد ظهور نتائج التشـــخيصات الطبية التي 
تجريهـــا المـــرأة الحامـــل وتثبـــت أن الجنين 
مصـــاب بالتثلـــث الصبغـــي 21 أو مـــا يتفق 
على تســـميته بمتلازمة داون، حيث أشـــارت 
الإحصائيات إلـــى أن 90 بالمئة منهم يفضلون 
إجهاض الجنين أما النســـبة المنخفضة التي 
تختار الاســـتمرار في الحمل فهي تعلن غياب 
الدعم وانتشـــار الأفكار المســـبقة داخل النظام 

الصحي.
ويرى المعارضـــون للإجهـــاض أنه يؤدي 
إلـــى ”قتل الأجنـــة الذيـــن يوجـــد لديهم هذا 
المرض وهم في رحم أمهاتهم بذريعة التخلص 
مـــن الألم يجعل منها ســـببا لاتخـــاذ قرار في 
استحقاق البشـــر الحياة من عدمها، محذرين 
مـــن أن تطغي الرغبة في الإبقـــاء على الأبناء 

الأصحاء فقط.
وفـــي المقابل يرى المدافعـــون عن حق هذا 
الطفل في الحياة بأن هذا التشـــخيص يشكل 
ضغطـــا علـــى الآبـــاء ولا يؤدي إلـــى تخفيف 
مشـــكلاتهم، ولذلـــك ترفض الكثير من الأســـر 

إجـــراء أي فحص لجنينها قبـــل الولادة. وفي 
المقابل لا يخفـــي الآباء والأمهات قلقهم من أن 
يكون الجنين مصاباً بمتلازمة داون ويترددون 
في اتخاذ قـــرار بإبقاء الجنـــين أو إجهاضه، 
ويقـــول البعض إن هذا الأمر مقلق، فأنت ترى 
طفلك السليم وعائلتك السليمة وتخشى من أن 

يشكل وجود طفل مريض عبئاً عليك.
ويقـــول هاينتس يوآخيم شـــميتس الذي 
كثيراً مـــا عايش ردود فعل النـــاس الأصحاء 
حـــين يـــرون مصابـــين بمتلازمـــة داون فـــي 
كولونيـــا الألمانية ”الناس يخافـــون قليلاً في 
البدايـــة، فيتراجعـــون خطوتين إلـــى الوراء، 
ولكنهـــم يتقدمـــون ثلاث خطوات إلـــى الأمام 
حين يكـــون بينهـــم وبين المصابـــين تواصُل“ 
مبـــررا ذلك بأن المصابين بمتلازمة داون غالباً 
ما يكونون أشـــخاصاً سعداء وأقل تجهما من 
غيرهم. ويضيف شـــميتس موضحـــا ”لديهم 

عالمهـــم الخاص الـــذي لا يخرجون عن حدوده 
ويعيشون فيه بســـعادة“. إلا أنه يَأسَف كثيراً 
نظـــراً لردود الفعـــل الحذرة التـــي تصدر عن 
الناس حـــين يصادفـــون مصابـــين بمتلازمة 
داون“، مشـــيرا إلـــى أن الأشـــخاص الذيـــن 
يعانون من متلازمة داون هم جزء من المجتمع 

ولا يمكن استبعادهم منه.
ومـــن جانبه يتمنى المتخصـــص التربوي 
وخبير في الطـــب العصبي-النفســـي أندريه 
تســـيمبل أن يصبح المصابون بمتلازمة داون 
أكثر قبولاً في المجتمع، شـــأنهم في ذلك شـــأن 
المصابين بـــداء التوحّـــد، الذيـــن لا يتمتعون 
بقدرات عاديـــة على التواصل مـــع محيطهم. 
ويقول متأسفا ”نحن نعيش في مجتمع يقدّس 
الـــذكاء وقَلَّمـــا يكون فيه ما هو أســـوأ من أن 
يعتبر الناس المرء غبياً“، وفي مثل هذه البيئة 
يكـــون ازدراء المصابـــين بـالتثلُث الصبغي 21 

كبيـــراً، إذ يعتقد النـــاس أنهم مصابون بخلل 
فـــي الـــذكاء، رغـــم أن هذا ليـــس صحيحاً في 

الواقع“.
وأكد مختصون أن عمر السيدات الحوامل 
هو العامل الأساسي الذي يفسر ارتفاع حالات 
الإصابة بمتلازمة داون نظرا لأن الكثير منهن 
يفضلن الإنجاب في سن متأخرة، مما يضاعف 
خطر الإصابة بالتثلـــث الصبغي عند الأطفال 
دائما، فإذا كانت النســـبة 0.1 بالمئة في ســـن 
الــــ25 فإنها تتضاعف عشـــر مرات بعد ســـن 

الأربعين.
وتوصلـــت الإحصائيات إلـــى أن متلازمة 
داون تصيـــب رضيعا من بين 800 عند الولادة، 
وتختار حوالي 90 بالمئة  من قرارات الإجهاض 
عندمـــا تثبت الفحـــوص التشـــخيصية التي 
تجرى على دم الجنين أو الســـائل الأمنيوسي 

إصابة الجنين بمتلازمة داون.

} واشنطن - عادة ما يطلب الأطباء من الآباء 
أن يحدّوا من وقت مشاهدة أطفالهم للتلفزيون 
لأنه قد يتداخل مع التعليم وتطور اللغة. والآن 
تشـــير دراسة أميركية إلى أن تأثير التلفزيون 
على اســـتعداد الأطفـــال الفقراء للمدرســـة قد 

يكون أسوأ مقارنة بأقرانهم من الميسورين.
وفحـــص الباحثون نتائـــج اختبارات 807 
أطفال بين الخامســـة والسادسة من العمر تم 
تقييم مهاراتهم الأساســـية فـــي بداية مرحلة 
الحضانـــة مثل العدّ والتعـــرّف على الحروف 
وتصنيف المكعّبات وفقا للنمط والشـــكل. كما 
فحصوا أيضا اســـتمارات اســـتقصاء ملأها 
الآباء عن الفترات التـــي يقضيها أطفالهم كل 
يـــوم وهم يشـــاهدون التلفزيون أو شاشـــات 

أخرى.
وبالنسبة إلى الأطفال الذين كانت أسرهم 
تتمتـــع بأعلى مســـتوى للدخل لـــم تكن هناك 

أيّ علاقة بين المـــدة التي يقضيها الأطفال في 
مشـــاهدة التلفزيون وأدائهم في الاختبارات. 
وربطت الدراســـة بـــين زيادة وقت مشـــاهدة 
التلفزيـــون وانخفـــاض بســـيط فـــي نتائـــج 
الاختبـــارات للتلاميذ الذين جاؤوا من أســـر 
ذات دخل متوســـط وهو ما يقدر بنحو 74 ألف 

دولار سنويا لأسرة مؤلفة من أربعة أفراد.
وبالنســـبة إلـــى الأطفـــال الذيـــن اقتربت 
دخول أســـرهم من خط الفقـــر أو بلغته، وهو 
نحو 21 ألف دولار ســـنويا لأســـرة مؤلفة من 
أربعة أفراد، فقـــد كان لديهم انخفاض واضح 
في نتائج الاختبار عندما شـــاهدوا التلفزيون 

لفترات طويلة يوميا.
وقـــال أنـــدرو ريبنـــر، كبيـــر الباحثين في 
الدراســـة وهو باحث في علم النفس والتعليم 
فـــي جامعة نيويـــورك، ”مشـــاهدة التلفزيون 
لوقـــت أطول مـــن الـــلازم، وفي هـــذه الحالة 

أكثر من ســـاعتين في اليوم، تم ربطه ســـلبيا 
بتطور القدرات الحسابية ومهارات أداء المهام 
التنفيذية الخاصة بالســـعي لتحقيق الأهداف 
بما يشـــمل الانتباه والذاكرة العاملة والمرونة 

المعرفية“.
وأوصت الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال 
فـــي العام الماضي، بألا يتعدى وقت مشـــاهدة 
الأطفـــال قبل ســـن المدرســـة الســـاعة يوميا، 
انخفاضا من ســـاعتين في إرشادات أصدرتها 

في 2001.
كمـــا أوصت الآبـــاء بمشـــاهدة التلفزيون 
مـــع أطفالهـــم وإطلاعهم على برامـــج ”جيدة 

النوعية“ فقط.
وقـــال ريبنـــر إنه من المحتمـــل أن البعض 
من الاختلافـات بشــــأن كيفيــــة تـأثير فترات 
مشـــاهدة التلفزيون على الاستعداد للمدرسة 
بين الأطفـــال الأغنيـــاء والفقراء قد يفســـرها 

المضمـــون الـــذي يشـــاهده الأطفـــال. وقالت 
الدراســـة التي أجراها ريبنر وزملاؤه ونشرت 
فـــي دوريـــة ”ديفيلوبمينتـــال آنـــد بهيفيرال 
شـــملتهم  الذيـــن  الأطفـــال  إن  بيدياتركـــس“ 
الدراسة شاهدوا التلفزيون لمدة 2.2 ساعة في 

المتوسط.
لكن لـــم تتوفر للباحثين معلومات عن نوع 
البرامج التي شـــاهدها الأطفـــال ولا الظروف 

المحيطة بهم أثناء المشاهدة.
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نصح خبراء الجمال المرأة صاحبة الوجه المســـتدير بتصفيف حواجبها على شكل أقواس، حيث 
يخلق هذا الشكل تباينا مع خطوط الوجه الناعمة، التي يمتاز بها الوجه المستدير.

عند شراء ملاعق السكب والتحريك، ينصح باختيار المزودة برأس عازل من السيليكون لتجنب 
احتراقها، وتستخدم لتحريك الأطعمة وكشط بقايا الطعام من أوعية الطبخ. أسرة

مكّنت التقنيات الحديثة والتشخيصات المخبرية المرأة في شهور حملها الأولى من التأكد 
مــــــن عدم إصابة جنينها بمتلازمة داون، وبالتالي إمكانية اختيارها الإبقاء على الجنين أو 
إجهاضه، وطرحت هذه القضية جدلا واسعا بين المدافعين عن حق هذا الجنين في الحياة، 
ــــــين المناصرين لإجهاضه نظرا لما يخلفه بقاؤه مــــــن معاناة يتحملها هو بالدرجة الأولى  وب

ومتاعب وأعباء مادية تتحملها الأسرة والمجتمع.

[ المصابون جزء من المجتمع لا يمكن استبعادهم منه  [ الحفاظ على جنين متلازمة داون لا يلقى أي تشجيع
ما مدى أخلاقية إجهاض الجنين المصاب بمتلازمة داون

أسر تخشى من أن يشكل وجود طفل مريض عبئا عليها

الكثيـــرون ضـــد إجهاض  يناضـــل 
الطفل المصـــاب وتعتبر العائلات 
التي تتخـــذ مثل هذا القـــرار كأنها 

انحرفت عن المسار الصحيح

◄

مشـــاهدة التلفزيـــون لوقت أطول 
من اللازم تم ربطها سلبيا بمهارات 
الخاصـــة  التنفيذيـــة  المهـــام  أداء 

بالسعي لتحقيق الأهداف

◄

تأثير التلفزيون على الاستعداد للمدرسة أسوأ على أطفال الفقراء

  

} الصراخ وحده من أنقذ حياتها!
قرابة الـ1000 مخلوق أصفر وديع من 

أفراخ الدجاج حديثة التفقيس، وجدت 
وحيدة عزلاء في أحد الحقول الجرداء في 

قرية بريطانية الأسبوع الماضي، وكان 
عدد لا بأس به منها قد توفي بالفعل عندما 

تم اكتشاف ”الكارثة“، من قبل بعض 
المستطرقين الذين كانوا يتجولون في 

المنطقة بالمصادفة.
وبعد مرور وقت قصير، حضر جمع من 

أعضاء جمعية الرفق بالحيوان لتقصي 
حجم الكارثة، ليصف أحدهم الصورة 
المريعة بقوله ”أمر لا يصدق، بحر من 

الصفار يخوض في الوحل.. والضجيج لا 
يطاق!“. هذا لأن الفراخ المسكينة كانت 

تواصل صياحها منذ اللحظة التي تم فيها 
وضعها بإهمال على قارعة الطريق، بأيد 
مجهولة، أيد لأناس يضعون حجارة بدل 

قلوبهم ويقبع ضميرهم الإنساني في بئر 
سحيقة من اللامبالاة.

تم انقاذ المخلوقات الجميلة، حيث قام 
بتبنيها أصحاب مزرعة مجاورة؛ فراخ بعمر 
أيام، رقيقة وحساسة، قدمت لها الحماية من 

مستقبل مجهول كان بانتظارها حتماً على 
طريق لا يرحم. الملاحظة التي دونها أحد 
أعضاء الجمعية الخيرية، كانت تؤكد على 
”أن أغلب الفراخ نجحت في البقاء على قيد 

الحياة ولم يبد عليها أي معاناة نفسية، 
على الرغم من سنها الصغيرة وقسوة 

الظروف الجوية، كان هذا من حسن حظ 
الجميع!“.

مرّت على هذه القصة الظريفة بضع 
صحف ومواقع إلكترونية مرور الكرام، 

فهذا النوع من الأخبار لا يسترعي انتباه 
الجمهور في العادة، الجمهور الذي يؤمن 

بأن لكل فعل استغاثة رد فعل يتناسب معه، 
فكان على يقين بأن الفعل الوحيد الذي 

أنقذ صغار الدجاج هو صراخهم الذي مرر 
رسائل استغاثة مستعجلة، كانت كافية على 
ما يبدو لتغيير واقع مقيت كان يلوّح بالويل 

لمستقبلهم وحقهم في العيش. الأسبوع 
الماضي، أيضاً، كان هناك صراخ من نوع 
آخر؛ ضجت به بعض الصحف والمواقع 

الإلكترونية العالمية والعراقية التي تحدثت 
عن كارثة إنسانية حلّت بأهالي مدينة 

الموصل العراقية، الذين ما زالوا يواصلون 
نزوحهم في انتظار يوم الخلاص من 

”داعش“، في الوقت الذي تواصل فيه القوات 
العراقية خوض معاركها الأخيرة لتحرير ما 

تبقى من أجزاء المدينة.
صرخات الاستغاثة وصُورها التي 

التقطتها كاميرات مرهفة، كانت صامتة، لكن 
ضجيجها كان عاليا لكل من مرّ على ملامح 

الناس الذي ظهروا في صور عكست كل 
معاني الخوف واليأس والذهول والشعور 

بالظلم التي يمكن أن تحتويها نفس بشرية 
واحدة.

الصور التي ظهر فيها سكان الساحل 
الأيمن من المدينة المنكوبة، كانت لموتى 

يرتدون لباس الحياة الذي أخذ يضيق بهم، 
لا ليسوا بموتى، بل أحياء ولكنهم لا يعلمون 

بذلك؛ أطفال ونساء ورجال وشيوخ جياع، 

نصف عراة وحفاة يفرّون من موت محقق 
إلى موت محتمل وهم يحملون كل ما تبقى 
لديهم في الحياة؛ رجل شاب حافي القدمين 

يحمل طفلته بعد أن ذهبت زوجته وبقية 
أطفاله ضحية انفجار عبوة ناسفة زرعها 
وحوش من ”داعش“ على طريق هروبهم، 

سيدة جميلة لم يتبق من جمالها سوى ثياب 
رثة وطفلتين تحملهما على طريق الآلام 
ونظرة عتاب أهدتها إلى كاميرا، جمعت 

فيها كل الصرخات التي خرجت من صدر 
مظلوم منذ بدء الخليقة وحتى يومنا هذا، 

وسيدة عجوز تستلقي على كتف ابنتها 
رسمت التجاعيد في وجهها أياما كثيرة 

في حياتها الماضية، ولم ترسم بعد خارطة 
النهاية، ترى كيف ستكون نهايتها؟

مسيرة النازحين أو الهاربين، بحر من 
سواد لكنه من دون ضجيج.

تصريح بيان الأمم المتحدة ”ما يجري 
في الموصل هو كارثة إنسانية بجميع 

المقاييس!“.
سادتي في الأمم المتحدة: نشكركم على 

اهتمامكم ونأسف على إزعاجكم!

استغاثة من الساحل الأيمن

جمال

أسلوب الحياة الصحي 
سر جمال بشرتك

الألمانية أن  } أوردت مجلة ”فرويندين“ 
أسلوب الحياة الصحي يعدّ بمثابة سر 
شباب وجمال البشرة؛ حيث أنه يحارب 
الشـــيخوخة ويمنح البشرة مظهرا يشع 

نضارة وحيوية.
موقعهـــا  فـــي  المجلـــة  وأوضحـــت 
الإلكتروني أن التغذية الســـليمة الغنية 
تعدّ  المغذية  والعناصـــر  بالفيتامينـــات 
أحد أهم ركائز أسلوب الحياة الصحي. 
لـــذا ينبغـــي الإكثـــار من الخضـــروات 
”ســـي“  بفيتامـــين  الغنيـــة  والفواكـــه 
وفيتامـــين ”إي“، مثل الفلفـــل والكيوي 
والفواكه الحمضيـــة، حيث أنها تحمي 
خلايا البشرة مما يعرف بالجذور الحرة 
”فري راديكالس“، التـــي تهاجم الخلايا 

وتعجّل بالشيخوخة وظهور التجاعيد.
ولحماية البشـــرة من الأشـــعة فوق 
البنفســـجية ينبغـــي تنـــاول الطماطم؛ 
كونهـــا غنية بمـــادة ”ليكوبـــين“، التي 

تحارب الجذور الحرة.
كمـــا ينبغي الإكثـــار من الســـوائل، 
ولا ســـيما المـــاء والشـــاي غيـــر المحلى 
تطـــرد  الســـوائل  أن  حيـــث  بالســـكر، 
الســـموم من الجســـم وترطب البشـــرة 
وتحافظ على مظهرها المشدود. ويتمتع 
الشـــاي الأخضر بتأثير إيجابي لمحاربة 

الشيخوخة.
وتعمل الرياضة، ولا سيما رياضات 
قـــوة التحمل مثـــل الركض والســـباحة 
علـــى  الهوائيـــة،  الدراجـــات  وركـــوب 
تنشـــيط الدورة الدموية وتمدّ الجســـم 
بالأوكســـجين، ممـــا يعمل على تنشـــيط 

الخلايا، وبالتالي تبدو البشرة وردية.

نهى الصراف
كاتبة عراقية مقيمة في لندن
افاف الال نن

ي ي ي ر ب
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الترجي التونسي يتطلع إلى استعادة المجد الأفريقي
[ النجم الساحلي يأمل في وضع حد لإخفاقات الأعوام السابقة في البطولة

مراد بالحاج عمارة

} تونــس - يتوق فريق الترجي التونسي بطل 
أفريقيا 2011 إلى الاســـتفادة من بدايته المثالية 
في مرحلة التتويج بالدوري التونســـي عندما 
يستضيف حوريا الغيني ضمن منافسات  دور 
الـ32 بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. ويتطلع 
أبنـــاء المدرب المخضـــرم فـــوزي البنزرتي إلى 

تعبيد طريق العبور لدور المجموعات. 
ويذكر أن دور المجموعات كان يقام مباشرة 
بعـــد الدور ثمن النهائي من خلال توزيع الفرق 
الثمانيـــة المتأهلة على مجموعتـــين، ثم يتأهل 
منهمـــا صاحبـــا المركزيـــن الأول والثاني إلى 
الـــدور نصف النهائـــي. ويدخـــل الترجي هذه 
الحملة الأفريقية بشعار ”رد الاعتبار لكرة القدم 
التونســـية“ التي فشـــلت في تأهيل ممثل عنها 
في دور المجموعتين للنســـختين الأخيرتين بعد 
أن عجز الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي 
عام 2015 والنادي الأفريقي والنجم الســـاحلي 
عام 2016 عن تخطي عتبـــة الدور ثمن النهائي 

في إخفاق كبير لم يسبق له مثيل.
وصـــرح نجـــم الفريـــق الغينـــي أبوبـــكار 
كامـــارا  قائلا ”مباراتنا ضـــد الترجي أعتبرها 
مباراة ثأرية باعتبار أن هذا الفريق أزاحنا من 

المسابقة الأفريقية سنة 1992“. 
وأضاف ”ســـأبذل قصـــارى جهدي صحبة 
زملائي للثـــأر من الفريق التونســـي، إننا نمر 
حاليـــا بفترة طيبـــة ستســـاعدنا على تحقيق 
نتيجة إيجابيـــة تدعم حظوطنا في التأهل إلى 
الدور القادم“. من جانبه عبر اللاعب أوكانساف 
عن تفاؤله بخصـــوص مواجهة الترجي، وقال 
”لقـــد قمنا بالتحضيـــرات اللازمـــة لأننا نعرف 
ما ينتظرنا فـــي تونس“. وتابع ”ندرك صعوبة 
المهمـــة ونعرف جيـــدا أن الجميع في كوناكري 

ينتظر منا التأهل“. 
التونسي،  الســـاحلي  النجم  ويســـتضيف 
منافســـه تاندا من الكوت ديفوار، كما سيلعب 
الـــوداد البيضاوي المغربي علـــى أرضه ذهابا 
وهـــو نفس حال اتحـــاد العاصمـــة الجزائري 
المريـــخ  يحـــل  بينمـــا  الســـوداني،  والهـــلال 
السوداني ضيفا على ريفرز يونايتد النيجيري. 
ويأمل النجم الساحلي في وضع حد لإخفاقاته 

فـــي منافســـات البطولة في الأعوام الســـابقة، 
عبر ســـعيه لانتزاع أغلى الألقاب القارية للمرة 
الثانيـــة بعد عـــام 2007. ويـــدرك فريق جوهرة 
الساحل أن البداية الجيدة ستمنحه دفعة قوية 
في هذه المســـابقة العريقة، لذلك سيســـعى إلى 
تحقيق فوز كبير قبل اللعب خارج أرضه إيابا.
وتتأهل الفرق الفائزة في مجموع مباراتي 
الذهـــاب والإياب إلى دور الســـتة عشـــر، الذي 
يقام لأول مرة بنظام المجموعات هذا الموســـم. 
وأبـــدى البلجيكـــي بـــول بولت، مـــدرب اتحاد 
العاصمة، تخوفه مـــن غياب عامل الخبرة لدى 
لاعبيه في المنافسة الأفريقية التي سيعود إليها 
مـــن بوابـــة دوري أبطال أفريقيا أمـــام كاديغو 

البوركيني. 
وقال بوت ”لا يجب أن ننســـى بأن 11 لاعبا 
ســـبق لهم المشـــاركة في نهائي 2015 مع اتحاد 
العاصمة، هم غائبون حاليا، بعد أن استبدلتهم 
الإدارة بلاعبـــين آخريـــن يعانـــون مـــن نقص 
الخبرة، وهنا توجد المشكلة“. وأضاف ”اتحاد 
العاصمة أصبح فريقا محترما، وسنسعى إلى 

تحقيق مشوار جيد في دوري أبطال أفريقيا“.
كان الاتحـــاد الأفريقي لكرة القـــدم قد أقدم 
على تغيير نظام مســـابقة رابطة أبطال أفريقيا 

من خلال توزيع الأندية الـ16 المتأهلة في أعقاب 
الدور الســـادس عشر على 4 مجموعات على أن 
يصعد صاحبا المركزيـــن الأول والثاني من كل 
مجموعة إلى الدور ثمن النهائي الذي ســـيقام 
بنظـــام الذهـــاب والإيـــاب (خـــروج المغلوب). 
من ناحية أخـــرى تســـتعد الجماهير المصرية 
للعودة إلى الملاعب، مع انطلاق مشوار الأهلي 

والزمالك. 
وتقام كل المباريـــات المحلية في مصر دون 
حضور مشجعين لأســـباب أمنية، بينما سيتم 
السماح لحوالي خمســـة آلاف متفرج لحضور 
مبـــاراة الأهلي مع بيدفيســـت الجنوب أفريقي 
الســـبت، والعدد ذاته للقاء الزمالك مع إينوغو 
رينغرز النيجيري في اليوم التالي. وأكد حسام 
البـــدري مدرب الأهلي المصـــري في تصريحات 
صحافيـــة ”شـــاهدت عـــددا من مباريـــات بطل 
جنـــوب أفريقيا وهو فريق يتميـــز بالانضباط 
التكتيكي وبالالتزام داخل الملعب ونســـعى إلى 
تحقيق نتيجة إيجابية تســـاعدنا على حســـم 

التأهل قبل لقاء العودة في جنوب أفريقيا“.
وفي المقابل طلب مرتضـــى منصور رئيس 
الزمالـــك مـــن لاعبيه التركيز فقط فـــي البطولة 
الأفريقيـــة، وســـط تهديـــدات بالانســـحاب من 

الـــدوري المصـــري. وقـــال منصـــور للاعبـــين 
”أطالبكم بعدم الانشـــغال بما يحدث في شـــأن 
مســـابقة الدوري وعليكم التركيـــز في البطولة 
الأفريقية والبطولة العربية“. وهذه أول مباراة 
أفريقيـــة للزمالـــك منذ خســـارة نهائـــي دوري 
أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي 

في أكتوبر الماضي.
إلى جانـــب الأهلـــي والزمالك ســـتخوض 
ثمانيـــة فرق عربية أخـــرى مباريات ذهاب دور 
الــــ32 مطلع هذا الأســـبوع، وســـتقام مواجهة 
عربيـــة واحـــدة بين أهلي طرابلـــس الليبي مع 
الفتح الرباطـــي المغربي. وقال بـــدر بولهرود، 
لاعب وســـط الفتح الرباطـــي، أن ناديه مصمم 
على الذهـــاب بعيدا في مســـابقة دوري أبطال 
أفريقيـــا، خـــلال هذه النســـخة. ويحـــلّ الفتح 
الرباطي، ضيفـــا على أهلي طرابلـــس الليبي، 
الأحـــد المقبل بتونس، قبل أن يســـتقبله بعدها 
بأســـبوع في المغرب. وقال بولهرود، إن مباراة 
الذهاب المرتقبة، أمام أهلي طرابلس الليبي، لن 

تكون سهلة.
وأضـــاف ”علينـــا أن نؤمـــن بقدراتنـــا في 
الذهـــاب بعيدا فـــي هذه المســـابقة، التي تضم 

أفضل الأندية بالقارة، ونحن جاهزون“.

الســــــاحلي  والنجــــــم  الترجــــــي  ــــــع  يتطل
التونســــــيان، لبداية قوية عندما يستهلان 
المســــــيرة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، 
ــــــا كوناكــــــري الغيني،  باســــــتضافة حوري
وتاندا من ساحل العاج على الترتيب، في 

ذهاب دور الـ32 للمسابقة.

أرقام صعبة جديدة

السبت 2017/03/11 - السنة 39 العدد 10568

«روراوة الرجـــل الوحيـــد الذي بإمكانه قيادة الكرة الجزائرية إلـــى بر الآمان، لذلك أعلن دعمي له رياضة

للترشح لولاية جديدة، فكرة القدم الجزائرية لا تزال بحاجة إلى مهاراته}.

محفوظ قرباج
رئيس دوري رابطة المحترفين الجزائري

«أعتقـــد أنه حان الوقت كي يســـتعيد المغرب مكانه الصحيح، الـــذي يليق به وبتاريخه الكروي، 

داخل تنفيذية الكاف، بعد سنوات من الأفول والغياب}.

فوزي لقجع
رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم

}  الدوحــة - تحدث ميكايل سيلفستر الدولي 
الفرنسي الســـابق خلال الزيارة التي قام بها 
إلـــى مقر اللجنة العليا للمشـــاريع والإرث،عن 
اســـتضافة قطر لمونديال 2022، قائلا ”سيوجه 
العالم العربي رســـالة قوية لمجتمع كرة القدم 
فـــي العالم في حـــال تمكنت قطر مـــن تنظيم 

نسخة رائعة عام 2022“ . 
وذكرت تقارير صحافية أن قطر تنفق نحو 
500 مليـــون دولار أســـبوعيا على مشـــروعات 
البنية التحتية الرئيسية استعدادا لاستضافة 
نهائيـــات كأس العالم 2022. ومـــن المنتظر أن 
يســـتمر الإنفاق بهذا المستوى خلال السنوات 
الثـــلاث أو الأربع المقبلة، بســـبب بناء ملاعب 
وطرق ســـريعة وســـكك حديدية ومستشفيات 

جديدة.
وقـــد يتجـــاوز إجمالي مـــا تنفقـــه الدولة 
الغنية بالنفط على هذه المشروعات 200 مليار 
دولار. وبذلك ســـتكون نفقـــات مونديال 2022 

الأعلى بالمقارنة مع البطولات السابقة. وكانت 
تقارير قد أشـــارت إلـــى أن البرازيل أنفقت 11 
مليار دولار على اســـتضافة كأس العالم 2014، 
في حين زادت روســـيا الإنفاق الحكومي على 
كأس العالـــم 2018 بمقـــدار 321 مليون دولار. 
وواجهت البرازيـــل صعوبة كبيرة في تجهيز 

عدد كبير من ملاعبها في البطولة السابقة.
وعـــن مونديال الشـــباب 1997 في ماليزيا، 
أوضح سيلفســـتر ”ما لمســـته هنـــاك في ذلك 
الوقت أشعر به هنا كلما زرت قطر حيث أشعر 
بشـــغف كبير لكرة القدم. زيارتي الأولى كانت 
للمشـــاركة في منتـــدى (الدوحة غولـــز) 2013 
ومنـــذ ذلك الوقت اكتشـــفت الرغبة والحماس 
والشـــغف الكبير في كرة القدم عند الجماهير 
القطرية وهذا سيســـاعد في تقـــديم نهائيات 

ناجحة في 2022“ .
 بـــدأ سيلفســـتر مســـيرته مع نـــادي رين 
الفرنســـي قبـــل أن ينتقـــل في موســـم 1998-

1999 إلـــى إيطاليـــا للدفـــاع عـــن ألـــوان إنتر 
ميـــلان إلى جانب الظاهرة البرازيلية رونالدو 
لكن مســـيرته في الكالتشـــيو لم تستمر أكثر 
مـــن موســـم واحـــد فانتقـــل إلى ”الشـــياطين 
مانشســـتر يونايتـــد، وهنـــاك لعب  الحمـــر“ 
أفضـــل ســـنوات مســـيرته محققـــا 5 ألقـــاب 
فـــي ”البريمييرليغ“ وبعد مســـيرة اســـتمرت 
تحـــول إلى  9 ســـنوات فـــي ”أولـــد ترافورد“ 
العاصمة لندن للدفاع عن ألوان أرســـنال قبل 
أن يخوض التجربة في البوندســـليغا مدافعا 
عـــن ألـــوان فيـــردر بريمـــن. ولأن سيلفســـتر 
يؤمـــن بعالمية كـــرة القدم فقد لعـــب في دوري 
المحترفين الأميركي خلال موســـم 2014-2013 
مـــع بورتلاند تمبرز، ثم كانت نهاية مســـيرته 
فـــي الملاعب بالدوري الهنـــدي للمحترفين مع 

فريق شناين.
يقول الظهير الأيســـر القوي عن مســـيرته 
في الملاعب ”بدايتي كانت حافلة حيث شاركت 
في نهائيات كأس العالم للشـــباب ســـنة 1997 
التي اســـتضافتها ماليزيا وكان فريقنا يضم 
نخبة من النجوم ولا سيما الثلاثي الهجومي 
تيـــري هنري ودايفيـــد تريزيغيـــه ونيكولاس 
أنيلـــكا، والمدافع الصلب وليام غالاس، وويلي 

سانيول وفيليب كريستنفال“.

تجربة ملفتة

تجربـــة ملفتـــة قـــام بهـــا سيلفســـتر عام 
2014 حـــين لعب فـــي دوري المحترفين الهندي 
وعنها يتحدث ”لقد أدهشـــتني الهند برغبتها 
فـــي تطوير لعبة كـــرة القدم، كمـــا لعبت دورا 

فـــي الترجمة بـــين المـــدرب الإيطالـــي ماركو 
ماتيراتـــزي الذي كان لاعبا ومدربا في الفريق 
معنا هنا وبقية زملائي في الفريق“. وتحاشى 
سيلفســـتر الحديث عن الحادثة التي حصلت 
في نهائـــي كأس العالم 2006 بـــين ماتيراتزي 
وقائد منتخب بلاده زين الدين زيدان وتسببت 
بطـــرد ”زيـــزو“ من المبـــاراة  ”مـــا يحصل في 
الملعـــب يبقى في الملعب وبرأيي كرة القدم أهم 

من المشاكل والحروب والسياسة“. 
الســـابق  الفرنســـي  اللاعـــب  وأنهـــى 
تصريحاته بجولة في الآفاق الأوروبية مشيرا 
إلى أنه فضل الانتقال إلى أرسنال على حساب 
مانشســـتر ســـيتي عندما انتهت مسيرته مع 
مانشســـتر يونايتد ”لم تكن ملكية مانشســـتر 
ســـيتي قد انتقلت إلى أبوظبي في ذلك الوقت 
ووجـــدت أن الانتقال إلى أرســـنال للعب تحت 
إشراف أرسين فينغر كان أفضل خيار بالنسبة 

إلي“.

إشادة مطلقة

بالحديـــث عـــن إنكلترا أجاب ”تشيلســـي 
الأقـــرب إلـــى اللقب بقيـــادة مدربـــه الإيطالي 
أنطونيو كونتي والمستوى الثابت الذي يقدمه 
الفريـــق، وفـــي نفـــس الوقت قال إنـــه معجب 
بالمديـــر الفنـــي لليفربـــول يورغـــن كلوب لكن 
الفريق يحتاج إلى تدعيم صفوفه في الصيف 
المقبل من أجل ســـد الثغـــرات التي عانى منها 

ليفربول هذا الموسم“. 
مـــن ناحيـــة ثانيـــة كشـــف سيلفســـتر أن 
أفضل لاعب واجهه في مسيرته هو البرازيلي 
الظاهـــرة رونالدو ”لقد لعبت إلـــى جانبه في 
إنتر ميلان موســـما واحـــدا وواجهته في عدة 
مناســـبات مع فرنسا ومانشستر يونايتد فهو 
الأفضل بالتأكيد“. أما بالنســـبة إلى الصراع 
الكبيـــر بـــين البرتغالي كريســـتيانو رونالدو 
والأرجنتيني ليونيل ميســـي قال سيلفســـتر 
”أنا منحاز إلى زميلي الســـابق في مانشســـتر 

يونايتد كريستيانو رونالدو“. نظرة ثاقبة
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◄ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
الجمعة أنه قرر تأجيل مباراة ماليزيا 

وكوريا الشمالية في تصفيات كأس 
آسيا 2019 والمقررة في 28 مارس 
الجاري في بيونغ يانغ إلى تاريخ 

لاحق لم يحدده بعد.

◄ فضل الحسين عموتة، المدير 
الفني للوداد البيضاوي الاحتفاظ 

بصلاح الدين السعيدي وعدم 
استدعائه، لمواجهة مونانا الغابوني 

السبت، بملعب مولاي عبدالله 
بالرباط، في ذهاب الدور التمهيدي 

لدوري أبطال أفريقيا.

◄ وصل النجم السنغالي السابق 
خليلو فاديغا إلى تونس وذلك 

لحضور فعاليات دورة الأبطال في 
كرة القدم المصغرة التي ينظمها 
الاتحاد التونسي للعبة بمشاركة 

6 منتخبات وهي تونس ورومانيا 
والبرتغال والعراق والمجر وكوت 

ديفوار.

◄ أكد المهندس محمود طاهر، 
رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي 
المصري، أنه لم يحسم بعد مسألة 
ترشحه لخوض انتخابات القلعة 
الحمراء على مقعد رئاسة النادي.

◄ أكد المغربي يوسف العربي، نجم 
هجوم فريق الكرة بنادي لخويا 

القطري أن بطولة الدوري للموسم 
الحالي لم تحسم بعد، مؤكدا أن 
البطولة مازالت في الملعب بين 

لخويا والسد وأن الصراع سيستمر 
حتى النهاية.

باختصار

النجم الفرنسي يقول إنه اكتشف 

الشـــغف الكبير بكـــرة القدم في 

قطر، وهذا سيساعد على تقديم 

مونديال ناجح في 2022

◄

مواجهـــة عربية واحـــدة بين أهلي 

طرابلس الليبي مع الفتح الرباطي 

المغربي ســـتقام ضمن ذهاب دور 

الـ32 لدوري الأبطال 

◄

متفرقات
◄ رد الإنكليزي مارك كلاتينبرغ، مدير 
دائرة التحكيم السعودي على انتقادات 

وسائل الإعلام في بلاده، بعد رحيله 
عن الدوري الإنكليزي واستقراره في 

السعودية. وهاجمت الصحف الإنكليزية 
الكبرى، مارك كلاتينبرغ، أفضل حكم 

لعام 2016، بعد قبوله بخلافة 
هاوارد ويب في منصب مدير 

دائرة التحكيم السعودي، 
واتهمته بأنه سعى خلف 
المال بدلا من التواجد 

في نهائيات مونديال 
2018. وقال كلاتينبرغ 

”لدي خبرة طويلة، 
وأمضيت عاما رائعا 
في 2016 عندما أدرت 

نهائي دوري أبطال 
أوروبا، وبطولة 

اليورو“.
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◄ استعاد أوكلاهوما سيتي ثاندر توازنه 
بالعودة إلى طريق الانتصارات من جديد 

حيث تغلب على ضيفه سان أنطونيو 
سبيرز 102-92 ضمن منافسات دوري 

كرة السلة الأميركي للمحترفين. وواجه 
ثاندر خلال الأيام القليلة الماضية أسوأ 

فترة له منذ بداية الموسم حيث مني بأربع 
هزائم متتالية ليتراجع في ترتيب فرق 

مجموعة المنطقة الغربية. وواصل النجم 
راسيل ويستبروك تألقه 
في صفوف ثاندر، وذلك 
بعد أن أفسد الفريق 

احتفال اللاعب بأفضل 
رقم شخصي له (58 
نقطة) في المباراة 

التي انتهت 
بالهزيمة 

أمام 
بورتلاند 

تريل 
بليزرز.

بي
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◄ قال نجم التنس الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش المصنف الأول في العالم 

سابقا إنه تخلص من حالة التخبط التي 
أسفرت عن تراجعه لأشهر في النتائج 

والأداء، وذلك خلال تأهبه لبدء مشواره 
في بطولة إنديان ويلز لتنس 

الأساتذة التي انطلقت في 
كاليفورنيا. وأكد ديوكوفيتش 
حماسه واستعداده للانطلاق 

من جديد نحو سلسلة 
انتصارات 

متتالية. وقال 
ديوكوفيتش 

المصنف الثاني 
لبطولة إنديان ويلز 
”الفوز بلقب فرنسا 

المفتوحة للمرة الأولى، 
كان بمثابة تتويج 
لعامين من النتائج 

الجيدة“.



} ليفربــول (إنكلــترا) - يتطلـــع ليفربول إلى 
الاستفادة من غياب الكبار الآخرين عن المرحلة 
الثامنة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز 
لانشـــغالهم بالدور ربـــع النهائي مـــن الكأس، 
لتعزيـــز حظوظه بالمشـــاركة فـــي دوري أبطال 
أوروبا الموســـم المقبل. ويحتـــل ليفربول حاليا 
المركـــز الرابع، آخـــر المراكز المؤهلـــة للبطولة 
القارية، بفارق نقطتين أمام أرســـنال و4 خلف 
مانشســـتر ســـيتي وتوتنهام الثالـــث والثاني 
على التوالي. وفي ظل انشـــغال أندية ســـيتي 
وأرسنال وتوتنهام وتشيلســـي المتصدر بربع 
نهائـــي كأس إنكلترا، حيث تلتقي مع ميدلزبره 
ولينكولن سيتي وميلوول ومانشستر يونايتد 
علـــى التوالي، ســـتكون الفرصة ســـانحة أمام 
لاعبي المـــدرب الألمانـــي يورغن كلـــوب لتعزيز 

موقعهم.
وتشكل مباراة بيرنلي الذي لم يحقق سوى 
انتصار واحد في المراحل الســـت الأخيرة لكنه 
كان أول فريق يفوز على ليفربول هذا الموســـم 
لفريق  (2-0 على أرضه في أغسطس)، ”بروفة“ 
كلوب قبل المواجهة المصيرية الأحد على ملعب 
مانشستر سيتي في مباراة مهمة ضمن صراع 
الفريقين للمشـــاركة فـــي دوري الأبطال. ويبدو 
ليفربـــول قادرا على إســـقاط ســـيتي على رغم 
خوضـــه المواجهة خـــارج ملعبه، وذلـــك نظرا 
إلى ســـجّله المميز هذا الموســـم ضد الكبار، فقد 
تمكّن من تحقيق فوزين على أرســـنال، وحصل 
على أربـــع نقاط من تشيلســـي المتصـــدر (فاز 
عليـــه خارج قواعـــده وتعادل معه فـــي إنفيلد) 
وتوتنهـــام الثاني (تعادل معـــه ذهابا في لندن 
وفـــاز في ملعبـــه) وفاز على ســـيتي في ملعبه 

وتعادل مع مانشستر يونايتد مرتين.
وتحـــدث كلـــوب بعد الفـــوز على أرســـنال 
وتعويض خسارة المرحلة السادسة والعشرين 
أمام ليســـتر ســـيتي حامل اللقب (1-3)، مؤكدا 
أهمية الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية. 
وقـــال ”من الواضح أننـــا نفتقد إلى الثبات في 
الأداء والاســـتمرارية لكني لا أريد التحدث عن 
هـــذا الموضوع كثيرا. نحن نعـــرف أن ذهنيتنا 
ليست موضع شـــك، ودائما ما نسعى لخوض 
مبارياتنا بالأســـلوب نفسه الذي لعبنا به أمام 

أرسنال“. 

وأضـــاف ”لعبنا بعزيمة كبيـــرة ولا يوجد 
شـــك بأنك لن تستطيع تقديم المستوى المطلوب 

في حال وجود المشاكل“.
ومن جهتـــه، طالب الهولنـــدي جيورجينو 
فينالدوم، الذي ســـجل الهدف الأخير لليفربول 
ضد أرســـنال في الوقت بـــدل الضائع، زملاءه 
بأن يكونـــوا واثقين بأنفســـهم لبقية مشـــوار 
الموسم للتأهل إلى دوري الأبطال. وقال ”علينا 
الحـــرص على إنهاء الموســـم في أحـــد المراكز 
الأربعة الأولى المؤهلـــة. ثقتنا عالية حاليا لكن 
التأهل ســـيكون صعبـــا إذا واصلنـــا نتائجنا 
المتأرجحـــة وإن لعبنا بشـــكل ســـيء في اللقاء 
القـــادم ضد بيرنلي. علينا تحقيق سلســـلة من 
النتائج الإيجابية والثقة بأنفســـنا للتمكن من 

إنهاء الموسم في أحد المراكز المتقدمة“.

تعزيز فرص البقاء

يســـعى هال سيتي إلى الاستفادة من غياب 
معظـــم منافســـيه في صـــراع البقـــاء بالدوري 
الإنكليـــزي والتقدّم خطوة جديـــدة على طريق 

البقاء من خلال مباراته الســـبت أمام سوانزي 
ســـيتي. وشـــهدت هذه المرحلة تأجيل عدد من 
المباريـــات التي كانت مُقرّرة فـــي الأيام الثلاثة 
المقبلـــة. وإذا حقق هال ســـيتي بقيـــادة مديره 
الفني ماركو ســـيلفا الفوز في مباراة الســـبت، 
ســـتكون دفعة قويـــة له على طريـــق البقاء في 

الدوري الإنكليزي الموسم المقبل.
وسيكون هال سيتي، صاحب المركز التاسع 
عشـــر قبل الأخير، هو الوحيد من رباعي القاع 
الذي ســـيخوض مباراته فـــي هذه الجولة دون 
تأجيل وهـــو ما يمنـــح الفريق فرصـــة ذهبية 
للضغط على منافســـيه في صراع البقاء بشرط 
تحقيق الفوز على سوانزي سيتي. وحصد هال 
ســـيتي 21 نقطة حتى الآن في الموســـم الحالي 
منها 16 نقطـــة في المباريات التي خاضها على 

ملعبه.
ومنذ تعاقد الفريق مع المدرب ماركو سيلفا 
في يناير، لم يخسر هال سيتي أيّا من المباريات 
الخمس التـــي خاضها على ملعبه. ويرى آندي 
روبرتســـون قلـــب دفـــاع الفريق أنّ مســـتوى 
الفريق الرائع على ملعبه ســـيكون حاسما في 

البقاء بدوري الدرجة الممتازة. وقال اللاعب، إن 
ملعب الفريق هو الدعم الأساسي لهال سيتي.

وأوضـــح ”عليك الفوز بالمباريات التي تقام 
على ملعبك، حتى تمنح نفسك الفرصة. إذا فزت 
بالمباريـــات التي تخوضها علـــى ملعبك، تظل 
صامدا“. وأضاف ”انظروا إلى بيرنلي صاحب 
المركز الثاني عشـــر. حصد الفريق نقطتين فقط 
خارج ملعبه هذا الموســـم، ولكن الفريق يســـير 
في أمان بســـبب المباريات التـــي خاضها على 
ملعبه. إذا حافظنا على مستوانا في المباريات 
التي نخوضها على ملعبنا، ســـنمنح أنفســـنا 

الفرصة“.

تجربة كبيرة

المركـــز  صاحـــب  بورنمـــوث،  يســـتضيف 
الخامـــس عشـــر بفـــارق الأهـــداف فقـــط أمام 
ســـوانزي، السبت فريق ويســـتهام الذي يفتقد 
جهـــود المدافع تايرون مينغس الذي يبدأ تنفيذ 
عقوبـــة إيقافـــه خمـــس مباريات. وقـــد يؤدي 
غيـــاب مينغـــس إلـــى مشـــاركة بيلـــي كارغيل 
ضمن التشكيلة الأساســـية للفريق بعدما لعب 
كبديـــل في وقت متأخر من المباراة التي انتهت 
بالتعـــادل مع مانشســـتر يونايتـــد مطلع هذا 

الأسبوع.
 وقال كارغيل (20 عاما) إنه يتطلع للحصول 
على فرصة ويرى أنه يستطيع التعامل مع هذا 
التحـــدي في مواجهـــة هجوم ويســـتهام الذي 
يقوده آنـــدي كارول. وأضاف“ســـتكون تجربة 
مميزة وخبرة جيـــدة. كارول لاعب يختلف عن 
نوعيـــة اللاعبين الذين اعتـــدت اللعب أمامهم. 
كارول لاعب يتمتع بلياقة عالية ويجيد التعامل 
مع الكرات العالية ولكنه ســـيكون تحديا جيدا 

بالنسبة إليّ وأمرا يمكنني مواجهته“.

} زوريخ (ســويسرا) - كشـــف الاتحاد الدولي 
لكـــرة القدم فيفـــا أن نائـــب رئيـــس الحكومة 
الروســـية فيتالي موتكو غيـــر مؤهل لعضوية 
مجلـــس فيفـــا مجـــددا، في حين أكد المســـؤول 
الروســـي أنـــه لن يســـتأنف القـــرار. وموتكو، 
الـــذي يرأس أيضا اللجنة المنظمة لكأس العالم 
2018 في روســـيا، غير مؤهل للعضوية بسبب 
”خطـــر التدخل وتضارب المصالح“ لأنه يشـــغل 
منصب نائب رئيس الوزراء، مشـــددا على عدم 
وجود صلة بين هذا القرار وورود اســـم موتكو 
فـــي تقريـــر ماكلارين ممنهـــج برعايـــة الدولة 

الروسية.
وأكـــد مصـــدر مقرب مـــن الاتحـــاد الدولي 
أن التقريـــر ”لـــم يؤخذ في الاعتبـــار“. ويجري 
فحـــص النزاهة لجميع المرشـــحين  الـ“فيفـــا“ 
للرئاســـة أو العضويـــة إثـــر الإصلاحات التي 
أدخلت في نظامه بعد فضائح الفســـاد المدوّية 
التـــي ضربت هذه المؤسســـة الكروية منذ أكثر 
مـــن عامين. وتابع المصدر ”إن لجنة الرقابة في 
الفيفا اتخذت القرار اســـتنادا إلى نظام الفيفا 
والمـــادة 14 من نظام الأخلاق“، مؤكدا أن القرار 
”لـــن يؤثر“ على منصب رئيـــس اللجنة المنظمة 
لكأس العالم 2018 الذي يشغله موتكو، لأن ذلك 

”ليس من اختصاص الفيفا“.
وأكـــد موتكـــو أنه ”لـــن يســـتأنف القرار“، 
مضيفا ”أدخـــل الفيفا معيـــارا جديدا، الحياد 
السياســـي. إنهـــم لا يريدون أن يتـــم انتخاب 
أعضـــاء يمثلون حكومـــات دول مختلفة، وهذا 
حقهـــم“. وأوضح أنـــه لا يرى في هـــذا القرار 
”أمرا خطيرا“، مشـــيرا إلى أن روســـيا والفيفا 
سيبحثان معا عن وسيلة للتوصل إلى ”تسوية 
قريبة“ لمشكلة تمثيل روسيا في عدد من اللجان 
التابعـــة للاتحاد الدولـــي. وتابع ”أنـــا مقتنع 
بأننا ســـنجد صيغة للتعاون مع الفيفا“. وكان 
تقرير المحقق الكندي ريتشـــارد ماكلارين الذي 
أعدّه بنـــاء على طلب الوكالـــة الدولية لمكافحة 
المنشـــطات ”وادا“، أكد ضلوع موتكو في نظام 
ممنهج للمنشـــطات برعاية الدولة الروسية في 

الأعوام الماضية.
وأدّى التقريـــر لإيقـــاف الاتحـــاد الدولـــي 
لألعاب القـــوى نظيره الروســـي وحرمان أكثر 

مـــن مئة رياضي من المشـــاركة في أولمبياد ريو 
2016 بســـبب تورطهـــم بالمنشـــطات. وموتكو 
(58 عامـــا) عضو فـــي المجلس الحالـــي للفيفا 
(اللجنـــة التنفيذية ســـابقا) منـــذ 2009، وكان 
وزيرا للرياضة في روسيا حين كشفت فضيحة 
المنشـــطات في بلاده، وتمـــت ترقيته لاحقا إلى 
منصـــب نائـــب رئيـــس الحكومة. كمـــا يرأس 
المســـؤول الاتحاد الروســـي لكرة القـــدم. وكان 
موتكـــو ضمـــن لائحـــة من خمســـة مرشـــحين 
قـــدّ مها الاتحـــاد الأوروبي إلـــى الفيفا أواخر 
ديســـمبر لشـــغل عضوية مجلـــس الفيفا، إلى 
جانـــب المجري ســـاندور تشـــياني والقبرصي 
والمونتينيغري  كوتســـوكوميس  كوســـتاكيس 
غييـــر  والأيســـلندي  سافيســـيفيتش  ديـــان 
ثورستينســـون. وأبلـــغ الفيفـــا قـــراره بعـــدم 
السماح لموتكو بالعضوية المتخذ من قبل لجنة 
المراقبـــة التابعة له إلى الاتحاد الأوروبي الذي 

يتعين عليه اختيار مرشح آخر.
من ناحيـــة أخرى قالت الســـنغالية فاطمة 
سامورا الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم 
”فيفـــا“، إن فيفا يعمل بجدية من أجل منع تكرار 
أحداث شغلب الجماهير، التي شهدتها فرنسا 

خلال كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016)، عندما 
تنطلق منافسات كأس القارات 2017 في روسيا.
وأوضحت سامورا، خلال تواجدها بمدينة 
ســـانت بطرســـبرغ الروســـية، أن الأشـــخاص 
المتورطـــين فـــي أحداث عنـــف ســـابقة لن يتم 
الســـماح لهم بدخول الملاعب. وقالت ســـامورا 
إن الفيفا يواصل العمل مع السلطات الروسية 
بشـــكل يومي لمنع تكرار أحداث الشـــغب، مثل 
التي شـــهدتها مدينة مارسيليا الفرنسية خلال 
البطولـــة الأوروبية، التي أقيمت العام الماضي، 
مؤكدة أن ســـوء سلوك بعض المشجعين مشكلة 
دولية. وكانت يورو 2016 قد شـــهدت اشتباكات 
بين مجموعتين من المشجعين الإنكليز والروس. 
وتقام منافســـات كأس القارات 2017 في روسيا 
في مدن ســـانت بطرسبرغ وموسكو وسوتشي 
وكازان، في الفترة ما بين 17 يونيو والثاني من 
يوليو، وتشـــكل البطولة اختبارا لاستعدادات 
روســـيا قبل اســـتضافة نهائيـــات كأس العالم 

.2018
واعتبرت ســـامورا أنه لا يوجد أيّ ســـبب 
لسحب تنظيم مونديال 2018 من روسيا. وقالت 
ســـامورا قبل 100 يوم من انطلاق كأس القارات 

”لا توجد أيّ أســـباب لســـحب الاســـتضافة من 
روســـيا“، عقب زيارتها لملعب سان بطرسبورغ 
الـــذي يســـتضيف المبـــاراة الافتتاحيـــة لهذه 
البطولة المصغرة لكأس العالم 2018. وأضافت 
”الحـــدث أظهـــر لنا مـــدى التـــزام الســـلطات 
الروســـية بتنظيم أفضل كأس للقارات وأفضل 

مونديال في التاريخ“.
وبعـــد 10 ســـنوات مـــن العمـــل، احتضن 
الملعـــب الجديـــد في ســـان بطرســـبورغ مطلع 
فبرايـــر اول اختبار بوجود 10 آلاف متفرج في 
مدرجاتـــه التي تتســـع لـ68 ألفـــا. وإضافة إلى 
بعـــض مباريـــات مونديال 2018، ســـيقام على 
هـــذا الملعب الذي أطلقت عليه تســـمية ”ســـان 
بطرســـبورغ أرينا“، عـــدد مـــن مباريات كأس 
القـــارات بما فيها النهائي أيضـــا. وبدأ العمل 
فـــي بناء الملعـــب عام 2007 بميزانيـــة عالية تم 
رفعهـــا عدة مـــرات، وقالت ســـامورا ”انتظرنا 
طويـــلا الانتهاء من بنائه، وكان ذلك يســـتحق 
عناء الانتظار“. وســـيتم تسليم الملعب الجديد 
إلى نادي زينيت سان بطرسبورغ في 31 مارس 
الحالي، وسيلعب عليه الفريق المباريات الثلاث 

الأخيرة في البطولة المحلية.

نائب رئيس الوزراء الروسي لا مكان له في الفيفا
[ الحياد السياسي يشعل الصراع بين روسيا والاتحاد الدولي لكرة القدم 

كشفت مصادر مقربة من الاتحاد الدولي 
لكرة القدم فيفــــــا أن نائب رئيس الحكومة 
الروسية فيتالي موتكو غير مؤهل لعضوية 

مجلس فيفا مجددا.
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{عندمـــا لا تكون أمامك أي فرصة لللعب في فريـــق ريال مدريد فأنت تحلم، ولكن عندما تكون 

لديك الإمكانية ثم لا يتحقق ذلك عندها تشعر بحزن أكبر}.

خواكين سانشيز 
لاعب فريق ريال بيتيس  الإسباني

{إذا تمكنا من التأهل إلى الدور ربع النهائي في الدوري الأوروبي، ستشـــعر أن الباب مفتوح نحو 

تحقيق اللقب، علينا أن نحاول بشتى السبل، أن تحظى باللقب شعور جيد للجميع}.

جوزيه مورينيو 
المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنكليزي

خطوات واثقة

عـــن  ســـيبحثان  والفيفـــا  روســـيا 

وســـيلة للتوصل إلى تسوية قريبة 

لمشكلة تمثيل روسيا في عدد من 

لجان الاتحاد الدولي

◄

ملف ساخن

هال سيتي يسعى إلى الاستفادة 

مـــن غيـــاب معظم منافســـيه في 

صراع البقاء في الدوري الإنكليزي 

والتقدم خطوة جديدة

◄

} لنــدن - أكدت إدارة نادي توتنهام الإنكليزي 
أن المدافع الويلزي ديفيز جدد عقده مع الفريق 
حتى 2021. وشارك الظهير الأيسر والذي انضم 
من سوانزي ســـيتي في 2014 في 78 مباراة في 
كل البطولات، وســـجّل أول أهدافه مع توتنهام 
وســـاهم في الفوز على أســـتون فيلا في كأس 

الاتحاد الإنكليزي في يناير الماضي.
وقـــال المدافـــع البالـــغ عمـــره 23 عاما ”من 
الرائع أن أكون عنصـــرا من هذا النادي الرائع 
ويمكن أن ترى أننا نتحســـن من خلال طريقتنا 

في التدريبات والمباريات“. 
ويحتل توتنهـــام المركز الثاني في الدوري، 
لكنـــه يبتعد بفارق عشـــر نقاط عن تشيلســـي 
المتصـــدر. والمدافع الويلزي وهـــو بديل لداني 
روز الظهير الأيسر الأساسي لتوتنهام وانضم 
بذلـــك إلى مجموعة مـــن اللاعبين الذين جددوا 
عقودهم مع الفريـــق مثل هاري كين وديلي آلي 

وإريك داير ويان فيرتونن.

} برلــين - أبدى دوغلاس كوســـتا، نجم فريق 
بايـــرن ميونيخ الألمانـــي، عدم ســـعادته للعب 
ضمـــن صفـــوف الفريـــق البافـــاري. ووفقا لما 
نشرته صحف إنكليزية، فإن كوستا قد لا يشعر 
بالسعادة بعد وضعه على مقاعد البدلاء، خلال 
مواجهـــة بايرن ميونيخ وأرســـنال الإنكليزي، 
الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات أبطال أوروبا. 
ودفـــع كارلـــو أنشـــيلوتي، مـــدرب بايـــرن 
ريبيـــري  وفرانـــك  روبـــن  آريـــين  بالثنائـــي 
كأساســـيين أمـــام الغانـــرز، في المبـــاراة التي 
انتهت بفوز العملاق الألماني بخماســـية مقابل 
هدف. وسبق وأن صرّح اللاعب بأنه غير سعيد 
في ميونيخ، قائلا ”أنا لســـت سعيدا تماما هنا 
لكني ســـأجلس مع الإدارة، وسنجد حلا قريبا 

سواء بقيت هنا أو رحلت إلى ناد آخر“. 
ويعدّ يوفنتوس الإيطالـــي من أبرز الأندية 
المهتمـــة بالتعاقد مع صاحـــب الـ26 عاما خلال 

الميركاتو الصيفي المقبل. 

ديفيز يواصل مشواره 

مع توتنهام حتى 2021

كوستا يجدد رغبته 

في الرحيل عن البافاري

ليفربول يتحدى بيرنلي وهال سيتي يحاول الهروب في الدوري الإنكليزي

هارت: لا مكان 

لي في مانشستر سيتي

} روما - لا يتوقع الحارس جو هارت العودة 
إلـــى الـــدوري الإنكليزي الممتاز بعـــد انتهاء 
إعارته الحالية إلى تورينو الإيطالي، معتقدا 
أنـــه غيـــر مرغوب فيـــه في ناديه مانشســـتر 
سيتي. ويشعر هارت الذي انتقل إلى تورينو 
بعـــد التأكد من أنـــه لن يكون في التشـــكيلة 
الأساســـية للمـــدرب بيب غوادريـــولا أنه من 
المهم للغايـــة أن يلعب لفريـــق يريد أن يكون 

حارسه الأساسي.
وقـــال الحارس البالغ مـــن العمر 29 عاما 
”أســـتطيع القـــول إنني زائد عـــن الحاجة في 
ســـيتي في الوقـــت الحالـــي ولا أرى إمكانية 
تغيير هـــذا الوضع، مضيفـــا ”أحب الدوري 
الممتاز. أعلم ذلك جيدا لكني لا أستطيع القول 
إنـــه على قمة رغباتي“. وتعاقد غوارديولا مع 
الحـــارس كلاوديـــو برافو من برشـــلونة في 
بداية الموسم إلى جانب وجود ويلي كاباييرو 

في التشكيلة أيضا.
وأشـــار هارت إلى أنه يحترم قرار المدرب 
الإســـباني. وأضاف ”لم يفعل ذلك لكي يفسد 
حياتـــي. هو فعـــل ذلك لأنـــه اعتقـــد أن هذا 
مناســـب له للفـــوز كمـــدرب. ”للحصول على 
نتائـــج شـــعر أنه بحاجـــة إلى فريق يشـــعر 
براحة معـــه والفريق الذي يريده“، وتابع ”لم 
أكن ضمن هذه القائمة وهذه ليســـت مشكلة. 
أعلم أنه ليس أمرا شـــخصيا بيننا فهو ليس 

من هذا النوع“.
وبالنســـبة إلى هارت فإن تركيزه الآن مع 
تورينو ويعتقد أنه إذا لعب بشكل منتظم فإن 
ذلك ســـيبقيه ضمن خطط غاريث ســـاوثغيت 
مـــدرب إنكلترا. وقـــال ”لا أعلم أين ســـيكون 
مســـتقبلي. أنا لم أتحدث مع أي شخص في 

شأن هذا الأمر“. 
وأضاف ”أفضل شـــيء أن أواصل العمل 
الجـــادّ، وأن أكـــون جاهـــزا للتـــدرب كل يوم 
وتقـــديم أفضل مـــا لديّ مع تورينـــو وعندما 
ألعب لفائدة منتخب بلادي أتمنى أن تســـير 

الأمور بعد ذلك على ما يرام“.
ولعب هارت 348 مباراة لمانشســـتر سيتي 
منـــذ انضمامه إليـــه قادما من شـــروزبوري 
عـــام 2006، لكنه أعير قبل بداية الموســـم إلى 
تورينـــو، بعـــد أن فقـــد مكانه في التشـــكيلة 
الأساســـية منذ قدوم غوارديولا. وتألق هارت 
مع تورينو خلال الموسم الحالي بالكالتشيو، 
بيد أن مســـتقبله في إيطاليـــا مازال غامضا، 
حيـــث لـــم تجُـــر أيّ مفاوضـــات بينـــه وبين 

مانشستر سيتي حتى الآن. 
وكان غوارديولا ذكر في وقت سابق أنه لن 
يتخذ قرارا حول مســـتقبل هارت مع الفريق 
حتى الصيـــف المقبل، لكن النيـــة تتجه نحو 
الاســـتغناء عن حـــارس المنتخـــب الإنكليزي 
بشـــكل نهائـــي. وتحـــدث هارت عـــن وضعه 
الحالي مع الســـيتي، وقال ”كان الأمر ســـيئا 
بالنســـبة إليّ بعد خســـارة مكاني الأساسي، 
التقطت الإشـــارات والتلميحات، لذلك لم يكن 

الأمر مفاجئا“.
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} الجزائر – ســـلطت قضية الإعلان عن عقار 
زعـــم صانعه أنه يشـــفي من مرض الســـكري 
في الجزائر الضوء علـــى لجوء عدد كبير من 
الجزائريين إلـــى الطب التقليـــدي والتداوي 
عند العرافين، حيث شهدت البلاد افتتاح عدد 

من عيادات للتداوي من المس بالجن.
وطـــرح في الأســـواق في الآونـــة الأخيرة 
مكمل غذائي قدم على أنه دواء للسكري أطلق 
عليه اسم ”رحمة ربي“، سرعان ما تحول إلى 

فضيحة لم تكن وزارة الصحة بمنأى عنها.
وتعالت الأصوات المطالبة باستقالة وزير 
الصحـــة الجزائري، بعدما قـــدم دعمه للمنتج 
علـــى أنـــه دواء، وســـاعدت قنـــاة تلفزيونية 
يشـــاهدها الكثير من الجزائريين في الدعاية 
لهـــذا المنتج وصانعه الذي وصفته وســـائل 

إعلام محلية بأنه ”منتحل صفة طبيب“.
تهافت  وبمجرد ظهور منتج ”رحمة ربي“ 
المرضـــى على شـــرائه خصوصا في شـــرق 
البـــلاد، حيث تشـــكلت طوابير طويلـــة أمام 
الصيدليات التي وافقت على تسويقه. ووصل 
النجـــاح إلى حد ظهور ســـوق ســـوداء تبيع 

المنتج بأربعة أضعاف سعره الرسمي.
لكن حملة عنيفة علـــى ”الدواء المعجزة“ 
وصانعـــه شـــنها أطبـــاء فـــي البـــلاد دفعت 
الحكومة إلى منع تســـويقه وسحب الكميات 

الموزعة منه من الأسواق.
رغـــم ذلك، يشـــدد صانعه توفيـــق زعيبط 
على أنه ”ذو فوائد علاجيـــة لا يمكن إنكارها 
على مرض السكري“. وقال ”اشتغلت 12 سنة 
لبلورة منتجـــي المصنوع من مواد طبيعية“.

وبعدمـــا قُدم على أنه طبيب تخرج من جامعة 
سويســـرية، تبيـــن أن هذه الصفـــة منتحلة، 

بحســـب الصحف الجزائرية. ونـــدد الطبيب 
المتخصـــص فـــي أمـــراض الغـــدد ورئيـــس 
الجمعيـــة الجزائرية لمرضى الســـكري مراد 
هذه، والدعاية  ســـمروني بعملية ”الاحتيال“ 
التـــي أحاطـــت بالمنتـــج وتقديمـــه على أنه 
”علاج معجزة“، ما دفع الكثيرين من المرضى 
إلى التخلـــي عن أدويتهم واللجـــوء إلى هذا 
المنتـــج. وقـــال ”الكثيـــر منهم دخلوا قســـم 
الإنعاش“ بســـبب ارتفاع مستوى السكر بعد 
الكف عـــن تناول أدويتهم. وأعرب عن أســـفه 
لأن ”الشـــعوذة ما زالت تعيش أياما مزدهرة 

بالجزائر نتيجة غياب التربية الصحية“.
ودعا رئيـــس مجلـــس عمـــادة الصيادلة 
لطفي بن باحمد الصيدليات إلى المســـاهمة 
في مكافحة ”الشـــعوذة بالامتنـــاع عن تقديم 

خدمات تحمل هذا الطابع“.
ومـــع أن وزارة الصحة أشـــادت بالمنتج 
”رحمـــة ربي“ فـــي مرحلة أولـــى، إلا أن وزارة 
التجـــارة أمـــرت بســـحبه من الأســـواق. لكن 
ذلك لم يوقف التحرك الذي يخوضه الجســـم 
الطبي الجزائري، فقد ارتفعت أصوات داعية 
إلى نشر نتائج التحقيق الذي وعدت به وزارة 

الصحة لمعرفة كل حيثيات هذا الأمر.
وبعد أقل من أسبوع على منع هذا الدواء، 
اكتشـــف الجزائريون فضيحـــة طبية جديدة 
للعلاج  بعدما أعلن شـــخص فتـــح ”عيـــادة“ 
بالرقيـــة من المس بالجـــن، وحتى من بعض 

الأمراض النفسية. 
لكـــن رد فعـــل الســـلطات هذه المـــرة كان 
ســـريعا، فأمرت بغلق عيادة الشيخ أبومسلم 
بلحمـــر بعدما حضر افتتاحهـــا عدد كبير من 

الشخصيات الفنية والإعلامية.

الجدل في  وســـبق أن أثار هذا ”المعالج“ 
2015 إذ توفيـــت فتاة بعد حقنها بمصل خلال 
حصة رقية في عيادته. وخُتم المقر الذي كان 
يمـــارس فيـــه ”علاجه“ بالشـــمع الأحمر، وتم 

التحقيق معه ووُضع تحت الرقابة القضائيـة. 
وتنقل وســـائل الإعـــلام الجزائرية يوميا 
حوادث تسبب فيها هؤلاء المعالجون في عدة 

مناطق من البلاد.

وينتشر في الجزائر التداوي بقراءة القرآن 
بحيث أصبح ســـوقا تـــدر الأرباح في مجتمع 
ينتشـــر فيه اليأس من الخدمـــات الطبية، ولا 
سيما في صفوف المصابين بأمراض نفسية.

الشعوذة تزدهر في الجزائر مع ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية

} تونس - عثرت الســـلطات التونســـية على 
مخطوطـــة أثرية يهوديـــة نادرة فـــي العالم، 
تتمثـــل في توراة منحوتة بخط اليد تعود إلى 

القرن الـ15 ميلاديّا.
وقال خليفة الشيباني، المكلف بالإعلام في 
الإدارة العامـــة للحرس الوطني (تابعة لوزارة 
الداخلية) إن ”الإدارة العامة لمكافحة الإجرام 
بإدارة الشـــؤون العدليـــة للحرس الوطني في 
ولايـــة (محافظة) بن عروس (شـــمالا)، تمكنت 
من حجز مخطوطـــة باللغة العبرية في إحدى 
ولايات (محافظات) الوسط، وهي قطعة أثرية 
فريـــدة مـــن نوعها فـــي العالم، وفق مـــا بيّنه 
خبراء في المعهد الوطني للتراث (حكومي)“.

وأضـــاف ”تمكنا مـــن إلقـــاء القبض على 
مجموعة من الأشخاص (لم يذكر عددهم)، بعد 
معلومـــات تفيد بأنهم ينـــوون تهريب القطعة 
الأثرية وتسليمها إلى إحدى الدول الأوروبية 
(لم يحددها) في إطار شبكة إقليمية أوروبية“.
وأكـــد خبـــراء المعهد الوطنـــي للتراث أن 
المخطوطـــة تعود إلـــى القرن الــــ15 ميلاديّا 
وهي قطعـــة أثرية تاريخية نـــادرة ذات قيمة 

عالية ولا تقدر بثمن،. وأوضح أن ”المخطوطة 
منحوتة بحبـــر خاص، على جلد عجل، طولها 
37 متـــرا، وعرضها 47 ســـنتيمترا، تم عرضها 
علـــى مختصين في اللغـــة العبرية، قالوا إنها 
تحتـــوي على كامل أجزاء التوراة بأســـفارها 
الخمسة وفي نسختها القديمة، أي قبل ترتيب 
وتنظيم هذه الأســـفار بالشـــكل الذي أضحت 

عليه التوراة في نسختها المتداولة حاليا“.
وأضاف الشـــيباني، أن ”الخط الذي كتبت 
بـــه هذه المخطوطة، لا يســـتعمل إلا في كتابة 
الآثـــار ذات المضاميـــن المقدســـة، خصوصا 
التوراة وتفاســـيرها الدينيـــة“. وتابع ”الجلد 
الذي كتبت عليـــه المخطوطة من نوع خاص، 
حيـــث يتـــم قبـــل ولادة البقرة، بشـــهر واحد، 
اســـتخراج الجنين وسلخه، وبعد ذلك الكتابة 
على جلده الذي يدوم مئات الســـنين، بحسب 

خبراء المعهد الوطني للتراث“.
 وقـــال الناطـــق باســـم وزارة الداخليـــة 
التونســـية ياســـر مصباح، إن ”التأمين على 
هذه المخطوطـــة يقدر بـأربعـــة ملايين و500 

ألف أورو قبل 10 سنوات“.

} لــوس أنجلس – لجأت شـــبكة ”إتش.بي.أو“ 
التلفزيونيـــة إلى طريقة مبتكـــرة للإعلان عن 
موعد انطلاق الموســـم الجديد من المسلسل 
الخيالي ”غيم اوف ثرونز“ (لعبة العروش) من 
خلال بث مباشـــر ذاب خلالـــه لوح من الجليد 

ليكشف عن الموعد وهو 16 يوليو.
وشـــاهد أكثر من مئة ألف شخص الحدث 
الذي بث مباشـــرة على فيســـبوك لمدة ساعة 
فيما ذاب لوح الجليد ببطء بفعل ألسنة اللهب. 

وقطع البث عدة مرات بســـبب مشـــاكل تقنية.
وتأجل موعد عرض الموســـم السابع المنتظر 
مـــن ”غيـــم اوف ثرونز“ الذي يحمـــل العنوان 
إلى الصيف  الفرعي ”الحـــرب الكبيرة جاءت“ 
متأخرا عن موعده المعتاد في الربيع بســـبب 
تأجيل التصوير لالتقاط مشـــاهد في الشـــتاء 

لعالم ويستروس الخيالي في المسلسل.
ويـــدور المسلســـل الفائز بجوائـــز إيمي 
والمقتبس عن روايات جورج آر. آر. مارتن (آ 

ســـونج اوف آيس اند فايـــر) حول صراع بين 
عدة أجيال للســـيطرة على العـــرش الحديدي 

للممالك السبع.
وتظهر في إعلان تشـــويقي نشرته ”إتش.
بي.أو“ شعارات الأسر المتحاربة وهي تتفتت 
وتتحـــول إلى رمـــاد فيمـــا سُـــمعت أصوات 
شـــخصيات رئيســـية وهـــي تـــردد جملا من 
مواسم سابقة في تسلسل زمني للأحداث التي 

أدت إلى الحرب.

ضبط مخطوطة نادرة للتوراة منحوتة على جلد عجل في تونس

لوح من الجليد يكشف موعد عرض «غيم أوف ثرونز»

يُجبر تدني مستوى الخدمات الطبية في الجزائر وارتفاع كلفتها في المستشفيات الخاصة 
الكثيرين على اللجوء إلى الطب التقليدي والعرافين، ما يجعلهم عرضة للإحتيال.

ممارسات بالية تستقطب كل من فقد الأمل في الخدمات الطبية في الجزائر  

”مـــع  عنوانـــه  كان  البارحـــة  شـــريط   {
وهو قصة مصرية مدهشة من  الذكريات “ 
زمان الأبيض والأســـود الرحيم. شاهدته 
ببركات المصادفة الحســـنة بعد أن انفنت 

الدقائق العشر الأوائل منه.
هو من صنف الأفلام التي إن غبت عن 
متابعته كمشة دقائق ثم عدت إليه، فسوف 
تفهمه بيسر مبين، تماماً مثل انشغالك عن 
شاعرٍ منبريٍّ يقرأ على الناس معلقة تقف 
علـــى نصف مليون بيت، فـــإن رجعتَ إلى 
ســـماعه وهو يخيّم إلى أوشال القصيدة، 

فإنك ستصفق له بحرارة وحماسة البدء.
عليَّ القول بأنني لم أشاهد هذا الفيلم 
من قبل، مع كوني ابن دور السينما الرائعة 
كلهـــا برصافة بغـــداد العباســـية العليلة 
وكرخهـــا. جذبتني بقـــوة المتعة ثلاثة من 
كائنـــات هذا الشـــريط وهـــم أحمد مظهر، 
وهو يذكّرني بطول واستقامة وقوة وكآبة 
آمري أيام الجندية، الذي لو صوّبَ نظراته 
الصقرية الحارقة الخارقة نحو كتيبة جندٍ 

كسالى، لبالَ نصفهم بسراويلهم.
أمـــا نادية لطفـــي الهائلـــة، فغالباً ما 
أعود معها إلى سينما النصر وحسين أبو 
العمبـــة وابراهيم الســـمين بائع الجرائد 
وأخيه القصير ناصـــر، وعربانة علي أبو 
الحَب وشريط ”أبي فوق الشجرة“ صحبة 

حليم وجحائم من القبل.
ثالوثهـــم كان العبقريّ صلاح منصور 
أو  المجنـــون  الأحـــدب  دور  أدى  الـــذي 
المخلـــص بالمعنى الصحيح. فـــي اللحظة 
التي شاهدته فيها وهو يحمل حدبة فوق 
ظهره مثل صخرة قـــدر، عدتُ إلى قراءتي 
المســـتعجلة اللذيذة الأولى لفيكتور هوغو 
التي صارت  ورائعته ”أحـــدب نوتـــردام“ 
تالياً فيلماً ســـينمائياً، لكن وقوف الذاكرة 
علـــى هوغو وبطلـــه كوازيمـــودو لم يطل 
كثيراً، حتى تجسّم أمامي صديقي المفتقد 
مقـــداد عبد الرضـــا، ودوره الدرس رؤوف 
الأحدب ابن اســـماعيل الجلبي، بمسلسل 
عظيم ظهـــر أول الثمانينيات تحت عنوان 
وهذا  جذاب هو ”النســـر وعيون المدينة “ 
مسلسل تحفة من تحف الزمن ودرس ثمين 

في الأداء والتمثيل والإخراج والنصّ.
كنت أهجر المشـــاهدة لدقائق قليلات، 
وأنشـــغل بصـــوت مـــواء قطـــة فـــي ممر 

العمارة المظلم.
كان بودّي أن أخرج وأفتح باب البناية 
كي تخرج منه تلك القطـــة اللعينة، لكنني 
خفتُ مـــن أن تنفخ بوجهي، الأمر الذي قد 
يؤدي بـــي إلى نوع من الفـــزّة المصحوبة 
بخبل، قد يتراكم على دماغي الذي لم يعد 

يحتمل الكثير من الطعنات.
تركـــتُ القطة بمحبســـها ورجعت إلى 
فيلمي العزيز الذي انتهى بنهاية كأســـي 

الأخيرة.
تصبحون على خير وفيلم سهرة جديد 

أقلّ قسوة.

صباح العرب

مواء على شاشة 
التلفزيون

علي السوداني

المحامية والناشطة في 
مجال الدفاع عن حقوق 

الإنسان أمل كلوني خلال 
وصولها إلى مقر الأمم 
المتحدة في نيويورك 
بكامل أناقتها، حيث 

اختارت ارتداء فستان أصفر 
مع معطفه من علامة الأزياء 
الإيطالية الشهيرة «بوتيغا 

فانيتا» لإلقاء كلمتها 
التي حثت فيها على إجراء 
تحقيق أممي في الجرائم 

التي ارتكبها تنظيم 
داعش الإرهابي في العراق 
ومحاكمة الجهاديين أمام 

القضاء.

P

اند فايـــر) حول صراع بين  س
طرة على العـــرش الحديدي 

”إتش. لان تشـــويقي نشرته
لأسر المتحاربة وهي تتفتت 
ــاد فيمـــا سُـــمعت أصوات 

ي

ســـية وهـــي تـــردد جملا من 
تسلسل زمني للأحداث التي 
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